
 عــدن – أكـــدت مصادر يمنيـــة مطلعة 
لـ“العرب“ إحراز القوات التابعة للمجلس 
الانتقالي الجنوبـــي تقدما في مواجهات 
أبين المشـــتعلة منذ أيام، حيث تمكنت من 
الســـيطرة على منطقتي ”الشـــيخ سالم“ 
و“قـــرن الكلاســـي“ والتقدم نحـــو مدينة 
”شقرة“ التي تتمركز فيها قوات الحكومة 

اليمنية التي يهيمن عليها الإخوان.
وقالـــت المصادر إن القوات الحكومية 
فوجئت بحجـــم الدفاعات التي اعترضت 
طريقها، الأمر الذي تســـبب فـــي تكبدها 
خســـائر كبيـــرة فـــي الأرواح والمعـــدات 
التي تركتها على طريق انســـحابها نحو 

”شقرة“.

وأشـــارت المصادر إلى أن الحشـــود 
ما زالـــت تتدفق لتعزيز قـــوات الانتقالي 
وصـــول  ظـــل  فـــي  ولحـــج،  عـــدن  مـــن 
تعزيـــزات مماثلة للجيـــش الحكومي من 
شـــبوة ومأرب في مؤشـــر على استمرار 
المواجهات واتخاذها طابعا تصاعديّا في 
الأيام القادمة، مع عدم وجود أي مؤشرات 

على تدخلات فاعلة لوقف المواجهة.
إعلاميـــة  قيـــادات  اتهمـــت  وفيمـــا 
المقاومـــة  قـــوات  إخوانيـــة  وسياســـية 
الوطنية بقيادة طارق صالح بالاشـــتراك 
في المواجهات لصالح المجلس الانتقالي، 
تحدثـــت وســـائل إعلام تابعـــة للمجلس 
الانتقالي الجنوبـــي عن حصول الجيش 
الـــذي يهيمن عليه الإخـــوان في أبين عن 
دعم إعلامي ولوجســـتي مـــن قطر، مدللةً 
علـــى ذلـــك بوجـــود بعثة تابعـــة لإحدى 
القنـــوات الممولة من الدوحة ترافق قوات 
الجيش الحكومي في مناطق الاشتباكات.
وأثـــارت تغريدة علـــى تويتر للعميد 
طـــارق صالـــح قائـــد المقاومـــة الوطنية 
فـــي الســـاحل الغربي غضب سياســـيين 
وناشـــطين وإعلاميين من حزب الإصلاح 
توعـــدوه بعواقب وخيمـــة نتيجة موقفه 
الذي قالوا إنه ينحاز إلى صالح الانتقالي 
بعد أن انتقد إرســـال ”الشرعية“ لقواتها 
باتجـــاه عـــدن التي قـــال إنهـــا ”بحاجة 
إلى دعم وإغاثة ومعـــدات طبية، بحاجة 
إلى فـــرق طبية لا فرق اقتحـــام ومعدات 

عسكرية“.
ورد الناطـــق الرســـمي باســـم قوات 
المقاومـــة الوطنيـــة في الســـاحل الغربي 
صادق دويد علـــى الحملة الإعلامية ضد 
طارق صالح بتغريدة على تويتر قال فيها 
”كان البعض يتحجج سابقا لتبرير فشله 
بالزعيم الشهيد صالح، ويحاولون اليوم 
الـــزج بالمقاومة الوطنيـــة وقائدها طارق 
صالـــح لتغطية إخفاقاتهـــم في الجنوب، 
نؤكد مجددا أن ليس لنا أي مشـــاركة في 
الجنـــوب والمناطق المحـــررة، وأن مفتاح 

الحل في اليمن هو تحرير صنعاء“.

وبالتزامن مع المواجهات العســـكرية 
شـــرق عدن، تبـــادل المجلـــس الجنوبي 
والحكومـــة اليمنيـــة الاتهامـــات حـــول 

الطرف المتسبب في تفجير الوضع.
وفي رد على التصريحات الحكومية، 
قال أحمـــد عمر بن فريـــد ممثل المجلس 
الانتقالي فـــي أوروبـــا إن المواقف التي 
أطلقتهـــا قيـــادات في الشـــرعية اليمنية 
ليســـت غريبة بالنســـبة إلـــى الانتقالي 
”على مســـتوى النبرة العدائية المتجنية 
وعلى مســـتوى المضمون الـــذي لا تغلّط 
به الشرعية إلا نفســـها بعد أن فقدت كل 

صفات الشرعية القانونية“.
وأضـــاف بـــن فريـــد فـــي تصريـــح 
التصريحـــات  ”هـــذه  أن  لـ“العـــرب“ 
المتشـــنجة دليل لا يقبـــل الجدال على أن 
هذه الحكومة فقدت الشعور بالمسؤولية، 
كل  يعطـــل  كلـــه  العالـــم  كان  فعندمـــا 
مؤسساته لمواجهة أخطر جائحة صحية 
وهـــي وباء كورونا قامـــت هذه الحكومة 
بتجييش ميليشيات الإصلاح الإخوانية 
مع مجاميع قبلية لخـــوض غمار معارك 
عبثيـــة في الجنوب، وهـــو فعل يتناقض 
مع متطلبات المســـؤولية ومـــع محتوى 
’اتفاق الرياض‘ الذي تتشدق به الحكومة 

في تصريحاتها“.

وفـــي إحاطتـــه أمـــام مجلـــس الأمن 
الدولي، الخميس، عبـــر المبعوث الأممي 
إلـــى اليمن مارتن غريفيث عن قلق عميق 
يساوره بشأن الوضع في الجنوب، جراء 
تفشي فايروس كورونا وأمراض الملاريا 
والكوليرا وحمى الضنك في عدن، مشيرا 
إلى أن الســـيول الغزيرة التي شـــهدتها 
المدينة كشـــفت ضعـــف البنيـــة التحتية 
وفاقمت مشكلة انقطاع التيار الكهربائي 
الذي كان ســـيئا بالفعل، بينما أصبحت 
الخدمـــات العامة المتدهـــورة على حافة 

الانهيار.
وقـــال المبعـــوث الأممي إنـــه منزعج 
من إعـــلان المجلس الانتقالـــي الجنوبي 
و“محاولته الســـيطرة على المؤسســـات 
المحليـــة فـــي عـــدن“، مشـــيرا إلـــى أن 
فـــي  تتصاعـــد  العســـكرية  التوتـــرات 
الجنـــوب، خاصة فـــي أبين وســـقطرى. 
ودعا إلـــى ضبط النفس الفـــوري، وإلى 
ضرورة قيام الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالي بتطبيق اتفاق الرياض بشـــكل 

عاجل.

 تونــس – عبر آخر بيان أصدرته حركة 
النهضة ونددت فيه بما أســـمته مساعي 
لتغذية الانشقاقات داخل الكتل البرلمانية، 
عن قلق متزايد لدى زعيم الحركة راشـــد 
الغنوشـــي الذي وجد نفســـه خلال شهر 
يحارب على عدد من الجبهات السياسية 
الصعبة، في وقت بدا فيه أن إستراتيجية 
رئيس حركـــة النهضة في إظهار نفســـه 
الرجـــل الأول في المشـــهد السياســـي قد 
تلقت صدمات كثيـــرة باتت تهدد وجوده 
على رأس البرلمـــان، والتحالف الحكومي 
الـــذي تحكم من خلالـــه النهضة من وراء 
ســـتار، فضلا عن هدم جســـور الثقة مع 

رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ونـــددت النهضة، الخميس، بما قالت 
إنه مســـاعٍ تســـتهدف تغذية الانشقاقات 
فـــي بعض الكتل النيابية، لتشـــكيل كتلة 
جديـــدة، في إشـــارة إلى تســـريبات عن 
مســـاع من قِبل رئيس الحكومـــة إلياس 
الفخفـــاخ لبنـــاء نواة برلمانيـــة داعمة له 
من خلال الحوار مع الكتلة المستقيلة من 

”قلب تونس“.
واعتبر البيان أنه ليس من شـــأن تلك 
المساعي سوى تغذية المزيد من الاحتقان 
السياسي والتمزق والشتات بينما البلاد 
أحـــوج ما تكـــون إلـــى التوافـــق وجمع 
الكلمـــة، لتأكيد النجاح فـــي الحرب على 

وباء كورونا والفقر.
وتتخوف حركة النهضة من خســـارة 
نفوذها في البرلمان من خلال التحالف مع 
قلب تونس الذي شـــهد انشقاق 10 نواب، 
وتجري محاولات لإجبارهم على التراجع 
مـــن خلال تعديـــل الفصل 45 مـــن النظام 
الداخلي لمجلس الشعب، ما يجبرهم على 
العـــودة إلـــى قلب تونـــس أو تعويضهم 
بمرشـــحين آخرين من قوائـــم الحزب في 

الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ويمكـــن أن يشـــجع لحـــاق النـــواب 
المنشـــقين بتحالف سياســـي جديد على 
انشـــقاقات أخرى داخل قلـــب تونس أو 
في كتـــل أخرى ويفضي إلى وجود جبهة 

برلمانيـــة غيـــر حليفة للنهضـــة يمكن أن 
تهدد بقاء الغنوشـــي على رأس البرلمان، 
وتســـهل الدعوات إلى مســـاءلته بسبب 
تصريحـــات أو مواقف ولقاءات خارجية، 
إذ دعـــا الحـــزب الدســـتوري الحـــر إلى 
مســـاءلة الغنوشـــي على خلفية لقاءاته 
واتصالاته المســـتمرة مع الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان.
وباتت رئيســـة الدستوري الحر عبير 
موســـي تمثل صداعـــا دائما للغنوشـــي 
وتصريحاتـــه  تحركاتـــه  تتبـــع  بســـبب 
ومناوراته مـــا جعله تحت ضغط دائم قد 
يقوده إلـــى الندم على مغامرة الترشـــح 
وضعـــه  وخســـارة  البرلمـــان  لرئاســـة 
الاعتباري المريح في السابق بين أنصاره 
بوصفه الشيخ الذي يضع المريدين تحت 

جلباب السمع والطاعة.
ومـــا يزيـــد مـــن إربـــاك الغنوشـــي 
هـــو الحمـــلات علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي التـــي تطالبه بالكشـــف عن 
مصادر ثروته وكيفية جمعها، خاصة أن 
الرجل متفرغ للعمل السياسي منذ عقود، 
وهـــو ما قد يقود إلى فتـــح ملفات الثراء 
الذي ظهر بشـــكل مفاجئ بعد هروبه من 
تونس بداية تســـعينات القـــرن الماضي، 
والشـــكوك في وجود تمويـــلات غامضة 
علـــى صلة بـــدوره القيادي فـــي التنظيم 

الدولي للإخوان المسلمين.

ويعيـــش الغنوشـــي أوضاعا صعبة 
داخـــل حركـــة النهضـــة بســـبب دعوات 
صريحـــة إلى تنحيه عن رئاســـة الحركة. 
وإذا كان المبـــرر الظاهر هـــو عدم القبول 
بازدواجيـــة المهـــام، أي رئاســـة الحركة 
ورئاســـة البرلمان، فـــإن مراقبين يقولون 
إن المعارضـــين للغنوشـــي وجدوا فرصة 
نـــادرة لتوظيف الأوضـــاع الصعبة التي 
يعيشـــها الرجـــل في إزاحته من كرســـي 
رئاســـة اســـتمر فيه لعقود، وفتح المجال 

أمام صعود قيادات جديدة.
وأدى هـــذا الوضع المعقد الذي يحيط 
برئيس حركـــة النهضة إلى إرباك علاقته 
برئاســـة الحكومـــة وأحـــزاب التحالـــف 
الحاكـــم التي لـــم تعد قـــادرة على تحمل 
ضغوط النهضة وشـــروطها ومســـاعيها 
للسيطرة على الحكومة، وخاصة رغبتها 
في توســـيع الحكومة لتشمل قلب تونس 

وهو ما يرفضه رئيس الحكومة.
واعتبر الفخفاخ في حوار مع ”فرانس 
أن الثقة داخل الائتلاف الحكومي لم   “24
تُـــبنَ بعد. وعـــن إمكانية مشـــاركة حزب 
قلـــب تونس فـــي الحكم، أوضـــح بالقول 
“أجلنـــا هـــذه النقاشـــات بســـبب أزمـــة 
كورونا التـــي تمثّل أولويـــة اليوم.. لكل 
مشـــددا على  حـــادث حديث فيمـــا بعد“ 
أنـــه “لن يرضخ لأي ضغـــط من أي كان“.

ورد حزب قلب تونس على جدل إشـــراكه 

في الحكومة بإعلانه عـــن أنه غير معني 
بالمشـــاركة في ما ســـماه “حكومة وحدة 
وطنيّـــة مزعومـــة“، معربا عـــن قلقه إزاء 
والتراشـــق  والتناقضـــات  ”التجاذبـــات 
في  الأيديولوجيّة  والصراعـــات  بالتُهـــم 

صفوف الائتلاف الحاكم“.
التيـــار  بحـــزب  القيـــادي  وعـــزا 
الجلاصي  عربـــي  محمـــد  الديمقراطـــي 
ســـبب رفـــض  فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ 
الفخفاخ توســـيع الفريق الحكومي، إلى 
تمسكه  بحكومة متجانسة، وأنه ”يفضل 
ائتلافـــا متجانســـا على ائتلاف واســـع 

مفكك“.
ويتوقع متابعـــون أن تواجه حكومة 
الفخفـــاخ التي ولدت هشـــة وبمرجعيات 
مـــن  المزيـــد  متناقضـــة  أيديولوجيـــة 
الصعوبات خاصة بعـــد تفجر الخلافات 
بـــين النهضـــة وحركة الشـــعب من جهة، 
واشتعال المنافسة بين سعيد والغنوشي 

من جهة ثانية.
ووصف السياســـي التونســـي أحمد 
نجيب الشـــابي هذه الحكومة بـ“حكومة 
ربـــع الســـاعة الأخير“، وعـــزا الضبابية 
التي تســـود المشـــهد إلـــى أداء الحكومة 
الضعيف. وقال إن ”الوضعية الحكومية 
الضبابيـــة جـــزء من صـــراع محتدم بين 
سعيد والغنوشي، وقد ازداد حدة خاصة 

في اليومين الماضيين“. 

 رومــا – تحول اعتــــراف رهينة إيطالية 
جرى تحريرها الأحد باعتناقها الإســــلامَ 
إلى مادة دسمة لليمين المتطرف الذي شن 
هجوما عليها وصل إلى حد الاعتداء على 

منزلها. 
ونزلــــت ســــيلفيا رومانــــو (24 ســــنة) 
مــــن طائــــرة تابعــــة للحكومــــة الإيطالية 
يوم الأحد مرتدية الحجــــاب الذي ترتديه 
النســــاء الصوماليات المســــلمات. وأكدت 
أنها اعتنقت الإســــلام أثناء ســــجنها في 
الصومال، وذلك بعد أن ســــلمها خاطفوها 
الكينيون إلى حركة الشــــباب الصومالية، 
مؤكــــدة أنه خيارها الحــــر، ولم يكن هناك 
إكــــراه من الخاطفــــين ”الذيــــن عاملونني 

دائمًا بإنسانية“.

وتم اختطاف ســــيلفيا في نوفمبر عام 
2018 على يد مجموعة من المسلحين خلال 
هجوم لهم على قرية تقع في منطقة ريفية 
على ساحل كينيا، وتم تسليم الرهينة يوم 
الجمعة التاســــع من مايو في منطقة تبعد 
30 كيلومترا عن مقديشــــو بفضل التعاون 
ونظرائهــــم  الإيطاليــــة  المخابــــرات  بــــين 

الصوماليين. 
وبــــدلا من عقد أفــــراد عائلــــة رومانو 
للاحتفــــالات فرحــــا بعودتهــــا، كان عليهم 
أن يواجهوا التعصب الذي كان ينتظرهم 
كاثوليكيــــة  أغلبيــــة  ذات  إيطاليــــا  فــــي 
العنصريــــة  الحــــوادث  فيهــــا  ازدادت 
للمهاجريــــن. المعاديــــة  المشــــاعر  وســــط 

وقامت عائلة رومانو باســــتدعاء الشرطة 

إلــــى المنزل، بعــــد أن رمى أحدهــــم المنزل 
بزجاجة.

وتعرضت الرهينة السابقة والإيطالية 
المســــلمة اليــــوم، إلــــى حملة علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي حيــــث وجهت إليها 
انتقادات على تحولها إلى الإسلام وكذلك 
قرارهــــا بالتطــــوع في الجــــزء البعيد من 
كينيا حيــــث تم اختطافها فــــي عام 2018. 
كما تم انتقاد الحكومــــة لأنها دفعت فدية 

تقدر بأربعة ملايين يورو لخاطفيها.
ونددت صحيفة الفاتيكان ”لوسرفاتور 
رومانــــو“ بالهجمات ”اللاإنســــانية“ على 
رومانــــو وطالبت منتقديهــــا بالتفكير بدلاً 

من ذلك في المعاناة التي مرت بها.  
وكتبت الصحيفة ”كان ينبغي أن تقام 

الاحتفالات بعودة ســــيلفيا رومانو. ولكن 
لا أحــــد يمكن أن يصدق كــــم ردود الأفعال 
والأحكام القاسية التي أمطرت من كل ركن 
مــــن أركان البلاد وشــــوّهت ما حدث لهذه 

الفتاة، بدءا من اختيارها الديني“.
وتلقــــى أليســــاندرو باجانــــو، وهــــو 
مشرع من حزب رابطة مكافحة المهاجرين، 
اســــتهجانا من زملائه في مجلس النواب 
بعد أن ذكر اســــم رومانو بينما كان يشكو 
من رفــــض الحكومة إعــــادة فتح الكنائس 

أثناء الحظر المفروض بسبب كورونا.
وزعم باجانو أن هناك ”عزما قويا ضد 
في الحكومــــة الائتلافية الإيطالية  الدين“ 
بـ“الإرهابية  رومانــــو  واصفــــا  الحاليــــة، 
الجديــــدة“، خــــلال انتقــــاده قــــرار رئيس 

الوزراء الإيطالــــي جوزيبي كونتي ووزير 
الخارجيــــة لويجــــي دي مايــــو للترحيب 
بالرهينــــة المحررة فــــي مطــــار روما لدى 

عودتها.
ونددت رئيسة مجلس النواب بالإنابة 
مــــارا كارفانيا، بتصريح باجانو بســــرعة 
قائلــــة ”إن اســــتخدام مصطلــــح ’إرهابية 
جديدة‘ يعد أمــــرا غير لائق تماما، خاصة 

في هذه القاعة“.
وحــــاول رئيــــس الــــوزراء الإيطالــــي، 
جوزيبي كونتي، منع أي شــــخص يسعى 

لاستغلال تجربة رومانو سياسيا.
ورد كونتي عندما ســــأله مراســــل عن 
الحملــــة الخبيثة التي تســــتهدف رومانو 
”أقول هذا لكل من يسخر منها، ضع نفسك 

مكانها ثــــم أصدر الحكــــم، إذا كنت بعمر 
الـــــ23، وتم اختطافك فــــي كينيا، وأجبرت 
على المشــــي تسع ســــاعات في اليوم، في 
غابة، من قبل أولئك الذين يحملون بنادق 

الكلاشينكوف، ماذا كنت ستفعل إذن؟“.
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 الخرطــوم - أجــــرت قــــوى سياســــية 
ســــودانية مختلفة، الخميس، اجتماعات 
مكثفة لتطويق أزمــــة إقالة وزير الصحة، 
أكــــرم علــــي التوم، مــــن منصبــــه، والتي 
نشــــبت بين مجلس الســــيادة والحكومة 
بسبب أدائه في التعاطي مع انتشار وباء 

كورونا في السودان.
وانخرط أعضاء في مجلسي السيادة 
والــــوزراء، وقيادات فــــي تحالف الحرية 
مستقلة،  وطنية  وشــــخصيات  والتغيير، 
في جولة ممتدة من الحــــوارات للحد من 
مضاعفــــات الأزمة والتفاهــــم حول آليات 
نــــزع فتيلها قبل تفاقمهــــا، في ظل أجواء 
تخيــــم عليهــــا علامات شــــد بــــين قطبي 

السلطة الانتقالية.
وأصــــدر مجلــــس الســــيادة تعميمــــا 
إلــــى  فيــــه  أشــــار  الأربعــــاء،  صحافيــــا، 
وجود إجمــــاع على إعفــــاء وزير الصحة 
مــــن منصبــــه، ثــــم عــــاد وســــحب الخبر 
من حســــاباته علــــى منصــــات التواصل 
الاجتماعي، بعد نفي مجلس الوزراء قرار 
الإقالــــة، فأعاد الأخير نشــــر التعميم على 

مواقعه من جديد.
وتؤكــــد معلومــــات حصلــــت عليهــــا 
”العرب“، أن مطلــــب إقالة وزير الصحة لم 
تأت من مجلس الســــيادة مباشرة، لكنها 
جــــاءت نتيجة مطالب المهنيين في القطاع 
الصحــــي، ووســــط خلافات بــــين الوزارة 
الاتحادية المركزيــــة، وولاية الخرطوم، ما 
تســــبب في تأخيــــر تجهيز مراكــــز العزل 
المخصصة لمرضــــى فايروس كورونا، إلى 
جانب اتهــــام التوم بانفــــراده بالقرارات 
ما أدى إلى اســــتقالة خمس من القيادات، 
واعتراض مجلسه الاستشاري الذي شكا 

أيضا من تهميش دوره.

وجــــاءت الأزمــــة على خلفيــــة جائحة 
كورونــــا التــــي عطلت الكثير مــــن مظاهر 
الحيــــاة، ووضعــــت المزيد مــــن الضغوط 
علــــى كاهل المواطنين الذين يعانون أصلا 
مــــن تداعيات أزمــــة اقتصاديــــة محتدمة 
وصراعــــات قبلية وجهوية بدأت تتصاعد 
ملامحها في جنوب وغرب وشرق البلاد.

وأكدت مصادر ســــودانية لـ“العرب“، 
أن إقالــــة مجلس الســــيادة لوزير الصحة 

يقف وراءها المكون العسكري، وترمي إلى 
تحميل الحكومة والجسم المدني وحدهما 
مســــؤولية فشــــل التعامــــل مــــع كورونا، 
والتي يمكن أن تلحق أذى كبيرا بالسلطة 
عموما، فالأرقام الحالية تشــــير إلى تفش 
مجتمعــــي، حيــــث بلغــــت الإصابات نحو 

ألفين، والوفيات تقترب من المئة حاليا.
وأكــــدت المصادر ذاتهــــا، أن الحكومة 
ضغطــــت على مجلس الســــيادة لســــحب 

الإقالــــة، حيث ترى أن أبعادها سياســــية 
تتجاوز أبعاد الأزمة الصحية.

وكتب وزير الإعلام والثقافة، المتحدث 
الرســــمي باســــم الحكومــــة الســــودانية، 
فيصل محمد صالح، على تويتر، الأربعاء، 
أن عضــــو مجلــــس الســــيادة الفريق أول 
شــــمس الدين كباشــــي، يقف خلف إثارة 
قضيــــة وزير الصحة، ومجلــــس الوزراء، 
هو ”مــــن يقيل الوزراء ونحــــن لم نناقش 

الأمر ولم نتلق طلبا ولن نقبله“. وأشــــار 
مراقبون، إلى وجود حزم من الأزمات بين 
مجلســــي الســــيادة والوزراء ولّدت حالة 
مــــن عدم الثقــــة منذ فترة، جــــرى احتواء 
بعضهــــا، لكن لا تزال هنــــاك قضايا عالقة 
ومكتومة تتفجر كلما أتيحت لها الفرصة، 

أو فشل الطرفان في إخمادها.
وتلفت أزمــــة وزير الصحة إلى جانب 
خفي مــــن تفاصيل ما يجــــري في الغرف 
المغلقــــة مــــن نقاشــــات ســــاخنة يحرص 
الجانبــــان كثيــــرا علــــى عــــدم تســــريبها 
لوســــائل الإعلام، وتتجــــاوز أزمة كورونا 
وطريقة التعامــــل معها، وتصب في مربع 
الشــــكوك المتبادلة التي تطفو وتخبو من 

حين إلى آخر.
الحريــــة  بتحالــــف  القيــــادي  وأكــــد 
والتغييــــر، محمد فــــاروق، أنــــه لا يوجد 
خلاف مباشــــر بــــين الحكومــــة ومجلس 
السيادة بشأن استمرار وزير الصحة في 
منصبه من عدمه، ولم يصدر قرار بإقالته 
مــــن الحكومــــة بعــــد، والتوافق ســــيكون 
حاضــــرا بــــين الطرفــــين لتحديــــد الموقف 

النهائي.
وقال إن المشــــكلة الأساسية تكمن في 
وجــــود عــــدة آراء متعارضة بــــين جهات 
مختلفــــة داخــــل الســــلطة الانتقالية، في 
ظل غياب أدوات لتقييــــم حكومة عبدالله 
حمدوك بشــــكل ســــليم، بما يضمن اتخاذ 
القرار المناسب بشأن اســــتمرار أي وزير 

في منصبه أو إعفائه.
وأرجــــع الخلافــــات التي طفــــت على 
الســــطح إلى عدم القدرة علــــى التعايش 
داخــــل ســــلطة واحدة تســــتطيع أن تقود 
الســــودان إلى الأمــــام، وما زالــــت الدولة 
تحاول ترميم هــــذه العلاقة التي تتعرض 

إلــــى انتكاســــات طبيعية. وعقــــد أعضاء 
السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير 
اجتماعــــا طارئا قبــــل أيام، ناقشــــوا فيه 
كورونــــا،  لمواجهــــة  اللازمــــة  التدابيــــر 
واتخذوا إجــــراءات لتخفيف توابعه، ولم 
يعلن عن تفاصيلها، لكــــن مصادر محلية 
ألمحت إلى عدم اســــتبعاد أن يصبح وزير 

الصحة كبش فداء.

وأوضــــح أســــتاذ العلوم السياســــية 
بجامعة بحري في الخرطوم، أبوالقاســــم 
إبراهيم آدم، أن بعض الممارسات الخاطئة 
من جانب الحكومة تعد السبب الرئيسي 
لتفجر الخلاف مع مجلس السيادة، حيث 
عمــــل الأخيــــر علــــى تضييق الهــــوة عبر 
اجتماعات متتالية عقدتهــــا الآلية العليا 
لإدارة الأزمة الاقتصادية، ويرأسها نائب 
رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد 

حمدان دقلو (حميدتي).
وأضاف أن الخلافات التي تظهر على 
السطح تنعكس سلبا على أداء الحكومة، 
وقــــرار إقالة وزير الصحة أو اســــتمراره 
فــــي منصبه رهن موافقة الكيانات المهنية 
الطبيــــة التــــي تمــــارس ضغوطهــــا على 
الطرفــــين لإقالة الوزير، وقــــد تكون هناك 
فرصــــة أخيرة للتوم لتصويــــب أدائه إلى 
حين تشكيل حكومة جديدة عقب التوصل 
إلــــى اتفــــاق ســــلام شــــامل مــــع الجبهة 

الثورية.

أزمة كورونا تعمق الخلافات بين قطبي السلطة في السودان

إقالة علي التوم تفجر صراع صلاحيات
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السنة 42 العدد 11703 أخبار
حزب الله المتوجس من فكرة حصاره يضغط لعودة سوريا إلى لبنان

حسن نصرالله: دمشق جاهزة للتعاون مع بيروت

 بيــروت – أطنـــب الأمـــين العام لحزب 
الله حسن نصرالله في إطلالته الأخيرة، 
بالحديـــث عن ضـــرورة عـــودة العلاقات 
السورية اللبنانية إلى طبيعتها، معتبرا 
أنها المعبر الأساســـي لخـــروج لبنان من 

المأزق الاقتصادي القابع فيه.
وحملـــت كلمة نصراللـــه التي جاءت 
بمناســـبة إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال 
القيـــادي العســـكري البارز فـــي الحزب 
مصطفى بدرالدين فـــي العام 2016، نبرة 
آمرة لحكومة حســـان دياب للمضي قدما 
في مشروع تطبيع كامل وعلني مع نظام 

الرئيس بشار الأسد.
وعـــزت أوســـاط سياســـية لبنانيـــة 
نبـــرة نصراللـــه العالية وتشـــديده على 
ضـــرورة عودة العلاقات مع ســـوريا إلى 
حالة الارتباك التي يعيشـــها لاســـيما مع 
بروز جهد غربي روســـي مشـــترك لقطع 
طريـــق ”طهـــران – بيروت“ مـــن الجانب 
الســـوري الأمـــر الذي من شـــأنه أن يزيد 
مـــن التعقيدات على الحـــزب، مع تصاعد 
المطالبات فـــي الداخل والخارج بضرورة 
إنهـــاء الفلتـــان علـــى الحدود الســـورية 
اللبنانية، وإغلاق المعابر غير الشـــرعية 
ولم لا الذهاب في خيار نشر قوات أممية 

في المنطقة.
خطابـــه  فـــي  نصراللـــه  وهاجـــم 
المتحفظـــين على تطبيع علنـــي وتام بين 
ســـوريا ولبنان قائلا ”إن الذين يؤخّرون 
النقاش فـــي ترتيب علاقات مع ســـوريا، 
لأنهم يعيشون وهم سقوط النظام وتغيّر 
القيـــادة، يضيّعون الوقت علـــى لبنان لا 

على سوريا“.
واعتبـــر نصرالله أن ”الهمّ المعيشـــي 
والاقتصـــادي هـــو الـــذي يســـيطر على 
اللبنانيـــين. وعندما يكـــون البلد يواجه 
خطر الانهيار الاقتصادي والمجاعة، يجب 
إعـــادة النظر فـــي الكثير مـــن الضوابط. 
ومن هـــذا المنطلق، وبالرغـــم من أن رأي 
الحـــزب بطلب مســـاعدة صنـــدوق النقد 
معـــروف، إلا أنه لم يشـــأ أن يعقّد الأمور 
على البلد، وســـينتظر مـــاذا يحصل مع 

الصندوق“.
فـــي  الأســـبوع  هـــذا  لبنـــان  وبـــدأ 
مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على 
أمل الحصول على دعم مالي لانتشاله من 
أزماته، ولحزب الله تحفظات كثيرة على 
طرق أبواب الصندوق في ظل مخاوف من 
أن يفرض الأخير شـــروطا تهدد سطوته 

على لبنان.

وقـــال الأمـــين العام لحـــزب الله ”إذا 
كانت الحكومة اللبنانية تفكر كيف تطرق 
أبواب العالم للبحث عن المساعدات، فمن 
من الدول ستقدم هذه المساعدات؟ أميركا 
التي تســـعى إلى الاستدانة لكي لا ينهار 
اقتصادهـــا أم أوروبـــا أم الدول العربية، 
التي حتـــى الغنية منها اتخذت إجراءات 

تقشفية لم يسبق لها مثيل؟“.
ويـــرى نصرالله باختصار ”أنه يجب 
ألا نعيـــش علـــى أمـــل هذه المســـاعدات. 
الجهـــد فـــي الداخل هو المطلـــوب. يجب 
أن نحيي القطاعين الزراعي والصناعي. 
لدينا طاقات بشـــرية هائلة. لكن النجاح 
والطريـــق  الأســـواق،  بتأمـــين  مرهـــون 
الحصـــري لهذه الأســـواق هي ســـوريا. 
العـــراق يتجه إلى المزيد من الاســـتقرار، 
وفرص التصدير إليه كبيرة، وسوريا هي 
بوابتـــه. فمن يريـــد أن يعالج يحتاج إلى 

ترتيب العلاقة مع سوريا“.

وشـــكك نصرالله فـــي إمكانية نجاح 
خطـــط غلـــق المعابـــر غير الشـــرعية بين 
البلدين قائـــلا ”هذه مشـــكلة تاريخية لا 
يمكـــن للبنان وحـــده حلها. فـــي كل دول 
العالـــم، عندما يكون هنالـــك تهريب بين 
بلدين، يتعاونان لمكافحته. وهنا لا يمكن 
تحميـــل المســـؤولية للجيش. هـــذه أكبر 
من طاقته، وهو حتى لو انتشـــر على كل 
الحدود لا يمكنه منع التهريب لأن الحدود 

متداخلة والقرى متداخلة“.
ورفـــض الدعـــوات إلـــى الاســـتعانة 
بالأمم المتحـــدة لمعالجة الموضوع، ”فهذه 
القـــوات لـــم تحم لبنـــان مـــن الخروقات 
الجويـــة والبريـــة، أو منعت أو ســـتمنع 
أي عـــدوان إســـرائيلي علـــى لبنـــان؟ ثم 
أي دول سترســـل قـــوات إلـــى لبنان في 
الوضـــع الراهـــن؟“. وذكّر بـــأن الحديث 
عن نشـــر قوات دولية بين لبنان وسوريا 
كان أحـــد أهـــداف حـــرب 2006 كما كانت 
أحد شـــروط وقـــف الحرب علـــى لبنان. 
وتزامنـــت كلمـــة نصراللـــه مـــع اجتماع 

لمجلس الدفاع الأعلى أشرف عليه الرئيس 
ميشـــال عون وانتهى بضرورة وضع حد 
لعمليـــات التهريب وإغـــلاق المعابر غير 
الشرعية، على وقع تواتر فضائح تهريب 
مواد أساســـية إلى الداخل السوري مثل 
المازوت والطحين، ما يزيد من اســـتنزاف 
خزينة الدولة من العملة الصعبة لاسيما 
وأن تلـــك المواد مدعمة مـــن قبل مصرف 

لبنان المركزي.
وتقول الأوســـاط السياسية اللبنانية 
إن قـــرار مجلـــس الدفـــاع غيـــر بعيد عن 
الأجـــواء الدوليـــة التي تربط مســـاعدة 
لبنـــان فـــي أزمتـــه بالاســـتجابة لجملة 
مـــن الإصلاحـــات الاقتصاديـــة وأيضـــا 
السياسية والأمنية في علاقة بنزع سلاح 
حزب الله، وإغلاق المعابر غير الشـــرعية 
التـــي إلى جانـــب إضرارهـــا بالاقتصاد 
اللبناني فهي تعد إحدى الطرق الرئيسية 

لتعزيز الترسانة العسكرية لحزب الله.
ويخشـــى حزب الله من أن يجد نفسه 
محاصـــرا في الداخـــل اللبناني ومن هنا 
يحاول أن يلتف على ذلك من خلال عودة 
كاملة للعلاقات بـــين بيروت التي يتحكم 
بالقرار فيها ودمشـــق، وتقول الأوســـاط 
السياسية إن الحزب يجد في هذا الخيار 
متنفســـا له، وليس للبنان كما يحاول أن 

يسوق زعيمه.
تقـــدم  أن  الأوســـاط  تســـتبعد  ولا 
الحكومـــة على إيفاد وزيـــر الخارجية أو 
أن يقـــوم رئيس الـــوزراء حســـان دياب 
بنفســـه بزيارة إلى دمشـــق قريبا لإعلان 
عـــودة طبيعيـــة للعلاقات بـــين الطرفين، 
بغض النظر عن مواقف القوى السياسية 
وجزء كبير من الشارع اللبناني الرافض 
لهذه الخطوة، التي ستكون لها تداعيات 
سلبية على لبنان لاسيما وأنه يمر بفترة 
أقـــل ما يقـــال عنهـــا إنها حرجـــة بفعل 
الأزمتين الاقتصاديـــة والاجتماعية التي 

يعاني منهما.
وأكـــد الأمـــين العـــام لحـــزب الله أن 
”ســـوريا هي حاجـــة لبنانية بـــكل معنى 

الكلمة“. ودعا إلى المســـارعة في التعاون 
معها، مؤكدا أنها ”جاهزة لهذا التعاون. 
والشعب اللبناني يجب أن يعرف أن هذا 
أحد الحلول التي يمكن أن تتحقق. وهذا 
أمـــر لا يحتـــاج إلى الوقت. خلال ســـنة، 
يمكـــن تحقيق نهضة فـــي الإنتاج، فنحن 

أمام معركة مصيرية“.
وســـعى نصرالله إلى طمأنة مقاتليه 
في ســـوريا كما البيئـــة الداعمة لمحوره 
بـــأن داعمته ”إيران لا تقـــود معركة نفوذ 
في ســـوريا لا مع روسيا ولا مع غيرها“، 
فـــي ظـــل تســـريبات تتحدث عـــن اتفاق 
روسي أميركي لدفع طهران وميليشياتها 

للانسحاب من هذا البلد.

عودة العلاقات السورية اللبنانية إلى طبيعتها باتت ضرورة حتمية بالنسبة 
لحزب الله في ظل تزايد حجم الضغوط الداخلية والخارجية عليه، وســــــط 
مخاوف الحزب من نجاح مشروع قطع طريق ”طهران بيروت“ من الجانب 

السوري والذي بدأ العمل عليه.

حزب الله يخشى أن يجد 

نفسه محاصرا في الداخل 

ويحاول أن يلتف على ذلك 

من خلال عودة العلاقات 

بين بيروت ودمشق

 القــدس – توقفـــت دوائر سياســـية 
كثيرا عند تصريحات لوزير الخارجية 
الأميركـــي مايـــك بومبيو أكـــد خلالها 
أن بلاده وإســـرائيل أوضحتا لطهران 
كما لدمشـــق وجوب انســـحاب القوات 
الإيرانيـــة والميليشـــيات الموالية لها 

من سوريا.
وقال بومبيو في حديث لقناة ”كان“ 
الإسرائيلية (رسمية) خلال زيارة دامت 
لســـاعات إلى إســـرائيل ”لقد أوضحت 
الولايـــات المتحدة وإســـرائيل، للنظام 
الإيرانـــي بأن عليـــه مغادرة ســـوريا، 
وأوضحنـــا هـــذا الأمـــر لنظام الأســـد 
أيضـــا“. ولم يوضح كيـــف تم نقل هذه 

الرسالة.
وتشـــي تلميحات وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي بوجـــود قنـــاة تواصل غير 
مباشـــرة مـــع كل من طهران ودمشـــق، 
وســـط اعتقاد على نحو واسع بأن تلك 
القناة هي روسيا، لاسيما مع تسريبات 

فـــي الآونة الأخيرة تتحـــدث عن جهود 
تقـــوم بهـــا موســـكو لإقنـــاع طهـــران 

بصوابية الانسحاب من سوريا.
ووفـــق التســـريبات فـــإن توافقـــا 
روسيا أميركيا إسرائيليا على ضرورة 
وضع حد للوجود الإيراني الذي لم يعد 
فقط تهديدا لمصالح الولايات المتحدة 
وخطـــرا على أمن إســـرائيل بل وأيضا 
هو عبء ثقيل على موســـكو التي ترى 
أن بقاء إيران يجعل من إمكانية تسوية 
النزاع الســـوري أمرا مستحيلا فضلا 
عن كون هذا البقاء يتناقض والمصالح 
الروســـية علـــى المدييـــن المتوســـط 

والبعيد.
تصريحـــات  إن  محللـــون  ويقـــول 
بومبيو لم تكـــن موجهة فقط لإيران بل 
أيضا لنظام الأســـد ”المحرج“ بأنه في 
حـــال أراد البقاء فـــي الحكم فعليه دعم 
خطط انســـحاب القـــوات الإيرانية من 

بلاده.

وســـبق أن صـــرح وزيـــر الدفـــاع 
الإســـرائيلي الســـابق نفتالـــي بينيت 
إيـــران  أصبحـــت  ”لقـــد  أيـــام  قبـــل 
عبئا. في السابق كان الإيرانيون مصدر 
قوة للســـوريين، فقد ســـاعدوا الأســـد 
ضدّ داعـــش، لكنّهـــم اليـــوم أصبحوا 

عبئا“.
ويرجـــح مراقبـــون أن تتكثـــف في 
الفترة المقبلة الضغوط على إيران في 
سوريا، لاســـيما مع الحديث عن وجود 
لدحر هذا الوجود بالتعاون  خطة ”ب“ 
مع روسيا في حال أصرت طهران على 

موقفها الرافض للانسحاب.
مـــع  لقائـــه  فـــي  بومبيـــو  وقـــال 
قنـــاة ”كان“ ”نأمـــل أن يتخـــذ النظـــام 
الإيراني القرار الذكـــي، وأن يخرج من 
ســـوريا ويتوقـــف عـــن إرهابـــه، الذي 
تســـبب فـــي جعـــل 6 ملايين شـــخص 
مـــن  الآلاف  عشـــرات  وقتـــل  لاجئيـــن 

الأشخاص“.

بومبيو يلمح: 

بقاء الأسد رهين بانسحاب إيران

الفريق أول شمس الدين 

كباشي يقف خلف إثارة 

قضية وزير الصحة

فيصل محمد صالح
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مساعدات إنسانية شكلية 

واستهداف إعلامي كثيف 

ق مع قطر للتحالف 
ّ

ومنس

العربي ولخصوم حزب 

الإصلاح الإخواني

د لنجاح الوساطة العراقية
ّ

الموقف الصعب للنظام الإيراني يمه

 بغــداد – تقــــول مصادر سياســــية في 
مصطفــــى  الــــوزراء  رئيــــس  إن  العــــراق 
الكاظمــــي بدأ اســــتعداداته لبــــذل جهود 
للوســــاطة بين الولايات المتحــــدة وإيران، 
حيــــث ينوي إطــــلاق تلك الوســــاطة حالما 
يصبــــح الأمر متاحــــا، وذلــــك لمعرفته بأن 
نجاحه في مهمّته الصعبة في هذا الظرف 
الاستثنائي يتوقّف في جزء كبير منه على 
تبريد الصراع بين الطرفين على النفوذ في 
العراق، ولو ظرفيا، وترك البلد يلتفت إلى 
شؤونه وقضاياه الداخلية بالغة التعقيد.

وأقر فادي الشمري القيادي في تحالف 
الحكمة بزعامة عمار الحكيم بأن الكاظمي 
بدأ فعليا تحركاته لتهدئة أوضاع المنطقة 
من دون أن يشــــير إلى وســــاطة بالتحديد 
بين طهران وواشنطن، لكنه قال إن جهود 
رئيس الــــوزراء قد تتكلــــل بالنجاح نظرا 

لعلاقاته الإقليمية والدولية الواسعة.
وكان رئيــــس الــــوزراء الســــابق عادل 
عبدالمهدي تحدث عن وساطة يقوم بها بين 
واشــــنطن وطهران خــــلال ذروة التصعيد 
بــــين الطرفــــين، لكــــن المراقبين قالــــوا إن 
حكومته في وضع ضعيف لم يكن يؤهلها 
لهــــذا الدور. ويبــــدو أن الوضــــع اختلف 
مــــع رئيــــس الــــوزراء الجديــــد مصطفى 

الكاظمي.
وتوضح مصادر على صلة بهذا الملف، 
أن الوســــاطة العراقية تضع في اعتبارها 
عاملــــين حاســــمين، الأول يتعلق بضرورة 
عودة إيران إلى داخــــل حدودها، والثاني 
يتعلــــق بالتنســــيق مــــع الــــدول العربية 
الكبيرة في المنطقة، وتحديدا الســــعودية، 
بشأن أي ترتيبات تتطلبها مرحلة ما بعد 

نجاح أي تفاهم أميركي إيراني.
بالعامل  المتعلقــــة  التوقعات  وتشــــير 
الأول إلــــى أن إيران ســــتواصل خســــارة 
نفوذهــــا فــــي العــــراق وســــوريا ولبنــــان 
واليمــــن، بالتزامن مع إصابــــة اقتصادها 
بالعجز عن الاســــتجابة لدعيات العقوبات 
الأميركيــــة التــــي فرضــــت عليها بســــبب 

برنامجها النووي.
ومــــع مقتــــل جنرالهــــا البارز قاســــم 
ســــليماني في غــــارة أميركية فــــي العراق 
مطلــــع العــــام الجــــاري، خســــرت إيــــران 
أبــــرز أدواتها للتأثير فــــي الملفين العراقي 

والسوري.
وأخيرا حلت جائحــــة كورونا محدثة 
إربــــاكا قد لا يتعافى منه نظام الجمهورية 

الإسلامية في أمد قريب.
ويقول مراقبــــون إن هــــذه التطورات 
مجتمعــــة ســــتقود إلــــى انكفــــاء إيــــران 
على المســــتوى المتوســــط داخــــل حدودها 
بعــــد افتقادها قــــدرة التأثير فــــي الملفات 

الخارجيــــة كالمعتــــاد. وبالمقابل ســــيكون 
من الممكــــن التوصل إلى تســــوية للوضع 
الإيرانــــي تخرجه من حالــــة العداء الدائم 

لمعظم دول الإقليم والعالم.
العراقــــي  الــــوزراء  رئيــــس  ويعتقــــد 
مصطفى الكاظمي أن حالة المنطقة مناسبة 
لتدشين وساطة فعالة بين إيران والولايات 

المتحدة، على قاعدة هدنة طويلة الأمد.
ويقــــر زعمــــاء الميليشــــيات العراقيــــة 
المواليــــة لإيــــران بــــأن الأولويــــات تبدلت 
بســــبب تزامن جائحة كورونــــا مع انهيار 
أســــعار النفط، ما يسبب أضرارا مضاعفة 
جــــرّاء العقوبات الاقتصادية التي تطبقها 

واشنطن على طهران.

ويقــــول مراقبون إن الكاظمي قد يكون 
عــــراب مرحلــــة إعادة إيــــران إلــــى داخل 
حدودها، بعد سنوات من التأثير السلبي 

الخارجي.
وتؤكد مصادر دبلوماســــية في بغداد 
أن رئيــــس الــــوزراء تواصل مع مســــؤول 
عربــــي واحد علــــى الأقل لمناقشــــة ظروف 

الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.
ولا تستبعد المصادر أن تتحرك بغداد 
لتنظيم لقاءات ليســــت ثنائية يشارك فيها 

ســــفراء واشــــنطن وطهــــران والريــــاض. 
لكن نجاح مســــاعي الكاظمي يرتبط بمدى 
اســــتعداد دول الخليج والولايات المتحدة 
والغــــرب عمومــــا لتعويــــض إيــــران عــــن 
مســــاحاتها التي كانت تشــــغلها خارجيا 
بحزمة مســــاعدات تعينهــــا على الصمود 

داخليا.
وليــــس واضحا وضــــع الأرضية التي 
يقف عليها الكاظمي، وما إذا كان هناك أي 

تأييد دولي أو عربي لمساعيه.
ويبدو لمتابعــــين للشــــأن العراقي، أن 
طرح قضية وســــاطة بغداد بين واشــــنطن 
وطهــــران في الوقــــت الراهــــن يبعث على 
التســــاؤل ويبدو ســــابقا لأوانه، حيث لم 
يســــتكمل الكاظمي ترتيب أوضاع البيت 
الداخلي حتى أنّه لم يحســــم بعد منصب 
وزيــــر الخارجية الضــــروري لأي تحرّكات 
دبلوماســــية فاعلــــة. وقد اضطــــر إلى أن 
يتســــلمّ هــــو المنصــــب وكالة بســــبب عدم 
توافــــق القوى السياســــية على شــــخص 
من يتولــــى حمل هذه الحقيبة الســــيادية 

الهامّة.
وقال مراقب للشأن السياسي العراقي، 
إنه بغض النظر عما ينوي الكاظمي القيام 
به مســــتقبلا فإن الحديث عن وساطة بين 
إيران والولايات المتحــــدة يعتبر نوعا من 
المبالغة، ذلك لأن تلك المصالحة ليســــت من 
أولويات عمل حكومته التي اعتبر النجاح 
في تشــــكيلها نتيجــــة نوع من التســــوية 
الأميركيــــة الإيرانية غير المباشــــرة في ما 
يتعلــــق بالعراق وعلامة علــــى بدء مرحلة 
اســــتراحة أو هدنة مؤقتة بين الطرفين في 
صراعهما علــــى النفوذ في البلد. وأضاف 
أن مقتضيات التســــوية ليست هيّنة لأنها 
تعنــــي كــــف يــــد الميليشــــيات وامتناعها 
عــــن التدخــــل في عمــــل الحكومــــة إضافة 
إلــــى الســــماح لرئيــــس الــــوزراء الجديد 
بالحــــوار بطريقة جادة مــــع دول الجوار 

العربي.

وكما هــــو واضح من مواقــــف زعماء 
الميليشــــيات التابعة لإيــــران، فإن هامش 
الحــــوار مــــع الولايــــات المتحدة لــــم يعد 
ضيقا بل إنه اتســــع بما يتخطى مســــألة 
التفاوض على مستقبل القوات الأميركية 
في العــــراق. وهناك حاجة عراقية ماســــة 
إلى أن تضــــع الولايات المتحدة لمســــاتها 
من أجل إخراج العراق من أزمة اقتصادية 
قد تؤدي إلى الإطاحــــة بالنظام برمته إذا 
ما اســــتمرت أســــعار النفط علــــى ما هي 
عليــــه مــــن انخفــــاض. وهو الأمر نفســــه 
الــــذي جعل الإيرانيين يعيــــدون النظر في 
حســــاباتهم. فبالنســــبة لهم يشكل ضبط 
الداخل الإيراني مســــألة تفوق في الأهمية 
اســــتمرار وجودهــــم في العــــراق ورعاية 
ميليشــــيات صار تمويلها يشكل عبئا على 

الميزانية الإيرانية.
بالنســــبة للكاظمــــي، يشــــرح المراقب 
العراقي، فإن انســــحاب إيران من المشهد 
السياسي العراقي ســــيكون فرصة له كي 
يربــــط العراق بشــــبكة علاقــــات خارجية 
أوســــع وأكثر توازنا ســــتلعب دورا مهما 
في إخراج البلد نهائيا من دائرة السطوة 
الإيرانية وصولا إلى استعادة ما يمكن من 

استقلاله وحريته في اتخاذ قراراته.
وفي انتظار ما ســــيضعه الكاظمي من 
لمسات على السياســــة الخارجية للعراق، 
فإنّ مــــا يأمله الكثيرون أن يســــرع رئيس 
الوزراء الجديد في خطواته المستقلة التي 
يشكل البعد الاقتصادي محورها الأساس. 
وفــــي ذلك ما يمكن أن يضيق الخناق على 
صفقات الفساد المالي ويضع الاستثمارات 
فــــي مكانهــــا الحقيقــــي من خــــلال دخول 
أطراف دولية على خط الإعمار في العراق. 
وتلك مهمة ليســــت يســــيرة غيــــر أنها في 
الوقت نفســــه ليســــت مســــتحيلة في ظل 
وجود أطراف عالمية كثيرة تفضل التعامل 
مــــع حكومة عراقية تبدي قدرا من النزاهة 

والشفافية.

الكاظمي يتطلع إلى وساطة تخفف

على بغداد أعباء الصراع بين طهران وواشنطن

من شأن تهدئة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران على النفوذ في العراق، 
ولو على ســــــبيل الهدنة المؤقتة، أن تخلّص رئيس الوزراء الجديد مصطفى 
الكاظمي من الضغوط والتوترات الداخلية التي يســــــبّبها ذلك الصراع بما 
ــــــا الاقتصادية والاجتماعية  يســــــاعده على الانصراف إلى معالجة القضاي
والأمنية بالغة التعقيد، ولذلك لا يستبعد أن يكون القيام بوساطة بين طهران 

وواشنطن من الملفات العاجلة الموضوعة على طاولة الكاظمي.

لعبة التوازن صعبة لكن ممكنة

 عــدن – تكثّف تركيــــا جهودها لإيجاد 
منفــــذ للتدخّل في اليمــــن، لكنها لا تحظى 
بنفــــس الفرصــــة التــــي أتيحــــت لها في 
ليبيــــا عبــــر حكومــــة طرابلــــس الواقعة 
بالكامل تحت سطوة الجماعات المتشدّدة 

والميليشيات المسلّحة.
ولا يتيــــح اســــتخدام ورقــــة الإخوان 
المسلمين لأنقرة ســــوى تدخل محدود في 
الملــــف اليمنــــي، بالنظر إلــــى أنّ الجماعة 
المشــــاركة فــــي تشــــكيل ســــلطة الرئيس 
المعترف به دوليــــا عبدربه منصور هادي 
تواجه صعوبات في التحرك على الأرض 
اليمنية نظرا لمحدودية التأييد الشــــعبي 
لها هنــــاك، وأيضا لوجود أطــــراف قوية 
نجحت في سدّ المنافذ أمامها على رأسها 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي المســــتعد 
لاســــتخدام الســــلاح لمنع ســــقوط مناطق 
بجنوب اليمن تحت ســــيطرة قوات حزب 

الإصلاح الإخواني.

ولا تجد تركيا أمام صعوبة النفاذ إلى 
الســــاحة اليمنية ســــوى تكثيف حملاتها 
الإعلامية على التحالــــف العربي والقوى 
اليمنيــــة المضــــادّة للإخــــوان بالتــــوازي 
مــــع محاولة الوصــــول إلــــى المجتمعات 
المحلية باللعب على أوضاعها الإنسانية، 
وذلك من خــــلال توزيع كميــــات محدودة 
مــــن المســــاعدات لا تغيــــر من واقــــع تلك 
المجتمعات شيئا، بينما تحاول أنقرة من 
خلالها التعبير عــــن وجودها في الداخل 

اليمني.
وقالت جمعيــــة الهلال الأحمر التركي 
إنهــــا وزعت خلال شــــهر رمضان الحالي 
مســــاعدات غذائية في محافظات شــــبوة 

وحضرموت ومأرب وعدن وتعز.
واللاّفــــت في اختيــــار تلك المحافظات 
كهدف للمســــاعدات التركيــــة أنّها جميعا 
موضع تركيز اســــتثنائي من قبل جماعة 
الإخوان المدعومة من تركيا. فبينما تمثّل 
محافظة مأرب الواقعة شــــرقي العاصمة 

صنعاء معقلا لحــــزب الإصلاح وموضعا 
لتجمّــــع قواتــــه، فــــإن باقــــي المحافظات 
المذكــــورة تمثــــل هدفــــا للســــيطرة عليها 
من قبــــل الإخوان ويمثل بعضها مســــرح 
مواجهات بــــين القوات الإخوانية العاملة 
تحــــت يافطة الســــلطة الشــــرعية وقوات 

المجلس الانتقالي الجنوبي.
وترصــــد دوائــــر سياســــية وإعلامية 
يمنيــــة تكثيف النظــــام التركــــي جهوده 
لتعزيــــز تواجــــده السياســــي والإعلامي 
انتظــــارا  اليمــــن،  فــــي  والاســــتخباري 

للتحولات التي قد يشهدها البلد.
وتعوّل أنقرة في ذلك على شخصيات 
متمرّدة على شــــرعية الرئيس هادي على 
رأســــها وزيــــرا الداخليــــة والنقــــل أحمد 
الميســــري وصالح الجبواني الذي قال في 
وقــــت ســــابق إنّ ”تركيا عــــادت بقوة إلى 
الســــاحة العالميــــة بقيــــادة الرئيس رجب 
طيــــب أردوغان“، ملمّحا بذلــــك إلى أنّ ما 
اعتبــــره عودة تركية للفعل على الســــاحة 

الدولية يشمل اليمن.
ويتواجــــد في تركيــــا عــــدد كبير من 
والإعلاميــــين  السياســــيين  المســــؤولين 
وزارات  وكلاء  بينهــــم  مــــن  اليمنيــــين 
ومستشارون وقادة أحزاب استفادوا من 
التســــهيلات التي تقدمها لهــــم الحكومة 

التركية.
كذلك تؤوي تركيا الكثير من العناصر 
بشــــكل  وتســــتخدمها  اليمنية  الإخوانية 
منسّــــق مع قطر في شــــنّ حملات إعلامية 
بلا هــــوادة ضدّ خصوم أنقــــرة والدوحة 
بما في ذلــــك دول خليجية كان لها دورها 
في اليمن ســــواء لجهة مقارعة المشــــروع 
الحوثــــي أو محاربــــة الإرهــــاب أو تقديم 

مساعدات مالية وعينية لليمنيين.
وبحســــب محللي السياسات التركية، 
فإن أنقرة تعلم صعوبة اختراق الســــاحة 
اليمنية نظرا لقوة التأثير السعودي هناك 
حيــــث من المســــتبعد أن تســــمح الرياض 
الإخوانية  العناصــــر  باســــتخدام  لتركيا 
المنتمية إلى السلطة الشرعية بالقدر الذي 
تأملــــه القيــــادة التركية، كمــــا أن حظوظ 
تركيا في دعم إخوان اليمن عسكريا على 
الطريقة الليبية منعدمة، ومع ذلك ستظل 
حكومــــة رجب طيــــب أردوغان تســــتخدم 
الملف اليمني لتشويه سمعة دول التحالف 
العربي مدعومة بقطر التي تجد في الملف 
ذاته وســــيلة للهجوم على الدول العربية 

التي عزلتها بسبب دعمها للإرهاب.

 حضرمــوت (اليمن) - اســــتفادت أســــر 
فقيرة في محافظة حضرموت بشرق اليمن 
من مســــاعدات إماراتية وجّــــه بتقديمها 
ولي عهد أبوظبي الشــــيخ محمّد بن زايد 
آل نهيان بمناســــبة شــــهر رمضــــان الذي 
يرتّب على الأســــر متطلّبات اســــتثنائية، 
وقامــــت هيئــــة الهــــلال الأحمــــر الــــذراع 
الإنســــانية لدولة الإمارات بتوزيعها على 

مستحقّيها.
وبلــــغ حجم تلك المســــاعدات الغذائية 
التي شملت خمســــة آلاف فرد في مديرية 
الضليعــــة بحضرمــــوت قرابة الـــــ43 طنّا 

موزّعة على ألف سلّة غذائية.
وقامت الإمارات طيلة سنوات الحرب 
في اليمن بدور كبير في مســــاعدة ســــكان 
العديد من مناطقــــه وذلك بتقديم حزم من 
المســــاعدات المتنوعــــة لهــــم بعضه عاجل 
مرتبط بظروف طارئة ويشمل مواد طبية 
وغذائية ووســــائل إيواء، والبعض الآخر 
أطول مدى وذو صبغة تنموية مثل افتتاح 
المدارس لتنشيط العملية التربوية وحفر 

آبار المياه وترميم موانئ صيد الأســــماك 
فــــي المناطق الســــاحلية وإعادة الخدمات 
الأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحي 

لبعض القرى والتجمّعات السكانية.
وقال حميد راشــــد الشامســــي ممثل 
الهــــلال الأحمر الإماراتــــي في حضرموت 
إن هذه الحملة الرمضانية لمساعدة سكان 
المحافظة تأتي ضمن المشــــاريع الإنسانية 
للوقــــوف إلــــى جانــــب الأســــر المحتاجة 
خصوصــــا في ظــــل الظرف الاســــتثنائي 

الطارئ بسبب جائحة كورونا.
كما أكد حرص الهيئة على اســــتمرار 
تنفيــــذ هــــذه المشــــاريع لتصــــل إلــــى كل 
المواطنين اليمنيــــين المحتاجين إليها في 

ظل الظروف التي تمر بها بلادهم.
وبلــــغ عــــدد الســــلال الغذائيــــة التي 
وزعهــــا الهــــلال الأحمــــر الإماراتــــي في 
حضرموت منــــذ بداية العام الحالي 2020 
قرابة الـ19 ألف ســــلة تزن قرابة الـ11 ألف 
طنّ اســــتفاد منها حوالي 93 ألف فرد من 
الأسر المحتاجة والمتضررة في المحافظة.

تركيا تبحث عن فرص 

لترسيخ قدمها في اليمن

مساعدات إماراتية رمضانية 

لأهالي حضرموت

العلاقات الإقليمية 

والدولية للكاظمي 

تؤهله لإنجاح وساطته

فادي الشمري

 بغــداد - يمثّــــل إصــــلاح الأجهــــزة 
عــــن  بهــــا  والنــــأي  العراقيــــة  الأمنيــــة 
الصراعات السياســــية، إحدى أولويات 
رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى 
الكاظمي، وســــيكون إحدى نقــــاط قوّته 
وتميّــــزه في حال نجح في إنجازه، حيث 
يعاني العراق مشاكل أمنية مستعصية 
أثــــرت على اســــتقراره ويشــــهد فوضى 
للميليشــــيات  وتغــــوّلا  عارمــــة  ســــلاح 
الشــــيعية التي لطالما عمل قادتها على 

إضعاف المؤسسات الأمنية الرسمية.
ويتحرّك رئيس الوزراء بشــــكل لافت 
صــــوب القوات المســــلّحة لبلاده بهدف 

ترميم صفوفها والرفع من معنوياتها.
ودعــــا الكاظمي الــــذي يتولّى أيضا 
ضمن مهامه على رأس السلطة التنفيذية 

في العراق منصــــب القائد العام للقوات 
المسلحة إلى اســــتقلالية جهاز مكافحة 
الإرهاب وإبعاده عن التدخل السياسي.

وشدد خلال زيارته الخميس إلى مقر 
الجهاز واجتماعــــه بقياداته على أهمية 
الحفاظ على اســــتقلالية هذه المؤسسة 
الوطنيــــة وتعزيــــز قوتهــــا ودورها في 
حمايــــة الدولــــة وضــــرورة إبعادها عن 

التدخلات السياسية.
كمــــا دعــــا إلــــى ”ضــــرورة التصدي 
لبقايــــا تنظيم داعش بــــكل قوة وإحباط 
محاولاته“، مشيدا بـ“جهود وتضحيات 
للإرهاب  البطولــــي  وتصديــــه  الجهــــاز 
بالنصر  والمســــاهمة  داعــــش  وعصابة 
إلى جانب القوات المســــلحة والأجهزة 

الأمنية“.

وجـــاءت زيـــارة الكاظمـــي إلى مقر 
جهـــاز مكافحة الإرهاب غـــداة اجتماعه 
الأربعاء مع القيادات العســـكرية خلال 

زيارته إلى مقر وزارة الدفاع.
وحـــرص رئيـــس الـــوزراء العراقي 
بمجـــرّد أن تســـلّم مهامـــه علـــى وضع 
الأجهـــزة  علـــى  الإصلاحيـــة  بصمتـــه 
الأمنية حيـــث أعاد الجنرال عبدالوهاب 
الســـاعدي إلى جهاز مكافحـــة الإرهاب 
وعينـــه رئيســـا له، كمـــا عيّـــن العميد 
يحيى رسول متحدّثا باسم القائد العام 
للقوات المسلّحة، وقد كان كلا الرجلين 
ريبة  موضـــع  بكفاءتهمـــا  المعروفيـــن 
الميليشـــيات وقادتها الأمـــر الذي أدى 
إلى تهميشـــهما في فترة رئاســـة عادل 

عبدالمهدي للحكومة.

تحركات الكاظمي تعيد رفع معنويات القوات العراقية

في الوقت المناسب



 الجزائــر – أثـــارت تصريحـــات قنصل 
المغـــرب بمدينة وهـــران الجزائرية، جدلا 
واســـعا بعد تداول مقطع فيديو منسوب 

له يصف فيه الدولة الجارة بـ”العدو“.
وتناقلـــت وســـائل إعـــلام جزائريـــة 
مقطعـــا يظهـــر لقـــاء، قالت إنـــه للقنصل 
أحرضـــان بوطاهر مع أفـــراد من الجالية 

المغربية أمام مقر القنصلية بوهران.
وفي سياق دعوته الجالية إلى مغادرة 
المكان، بـــرر القنصل طلبه ”بأنكم تعرفون 

أننا على أرض بلد عدو“.
وتم تـــداول تصريحات الدبلوماســـي 
المغربـــي علـــى نطـــاق واســـع بالجزائر 
وســـط دعوات إلى طـــرده، فيما لم يصدر 

موقف رسمي من السلطات المحلية. ونفى 
بوطاهر مـــا تم تداوله قائـــلا إن الصوت 
المرافـــق لشـــريط الفيديو تمـــت فبركته، 
مؤكـــدا التزامـــه بالأعراف الدبلوماســـية 
باحترام  المتعلقـــة  المرجعيـــة  والتقاليـــد 

الدول ومؤسساتها.
وأوضـــح أن ”المشـــاهد الظاهـــرة في 
الفيديـــو، التـــي تبين اجتماعـــه بعدد من 
المغاربة أمام مقر القنصلية، صحيحة، إلا 

أن الصوت مفبرك“.
ويـــرى متابعون للشـــأن المغاربي أن 
جهـــات جزائرية ربما كانـــت وراء فبركة 
فيديو لتأليب الرأي العام خدمة لأجندات 
تعمـــل علـــى مزيد تـــأزيم العلاقـــات مع 
مغربي  دبلوماســـي  واســـتبعد  المغـــرب. 
أن يكون القنصل  في تصريح لـ“العـــرب“ 

المغربـــي بوهـــران قـــد تفوه بمثـــل هذه 
العبارات، مرجحا فبركة الفيديو المتداول.
العلاقـــات  تشـــهد  عقـــود،  ومنـــذ 
الجزائرية المغربية انســـدادا على خلفية 
ملفي الحدود البرية المغلقة وقضية إقليم 
الصحـــراء المغربيـــة المتنـــازع عليـــه بين 

الرباط وجبهة بوليساريو الانفصالية.
واغتنم الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون، قبل أيام، مؤتمر دول عدم الانحياز، 
ليعبـــر بشـــكل صريح عن اســـتمرار دعم 
النزاع  واصفـــا  بوليســـاريو،  انفصاليي 
المفتعـــل حول الصحراء المغربية بالوضع 
في فلسطين المحتلة، ما دفع مراقبون إلى 
وصف هذا الســـلوك بغير المسؤول سواء 
مـــن ناحية الوصف غير الموفق سياســـيا 
وقانونيـــا، أو في التوقيـــت الذي يتطلب 

تعاونا بين الدول لمواجهة وباء كورونا.
الرئيـــس  تصريحـــات  علـــى  وردا 
الجزائري أعرب رئيس الحكومة المغربية 
ناصر بوريطة عن أســـفه لاســـتمرار دولة 
مجاورة في تغذية الانفصال، مشـــيرا إلى 
أنه عوض أن تســـتعمل مواردها لتحسين 
الوضعيـــة الهشـــة لســـكانها في ســـياق 
جائحـــة كورونا، تعمـــل على تحويل هذه 
الموارد بهدف زعزعة الاستقرار الإقليمي.

ويؤكد مصطفى ســـلمى ولد ســـيدي 
مولـــود، القيـــادي الســـابق فـــي جبهـــة 
بـــأن  تعـــي  ”الجزائـــر  أن  بوليســـاريو 
انفصال الصحـــراء عن المغرب يكاد يكون 
مســـتحيلا، لذلـــك تســـعى لإبقـــاء النزاع 
علـــى ما هو عليـــه وهو الخيار الأنســـب 

لأجنداتها في المنطقة“.

 الجزائــر- دخلـــت العلاقـــة الجزائرية 
الفرنســـية فـــي حلقة جديدة مـــن التوتر 
تعمـــل العاصمتان على تفـــادي إعلانها، 
وذلك بعد استدعاء الخارجية الجزائرية 
للســـفير الفرنســـي لتبليغـــه احتجاجها 
على نشـــر صور مســـيئة عـــن البلاد، ما 
يعمق هوة العلاقات المأزومة منذ وصول 
عبدالمجيـــد تبـــون إلى ســـدة الحكم في 

الجزائر.
وذكرت صحيفة ”لوبوان“ الفرنســـية 
الخميس أن ”وزارة الخارجية الجزائرية 
استدعت السفير الفرنسي لديها كزافيي 
دريونكور، لإبلاغه باحتجاجها الرســـمي 
عن صورة مسيئة نشرتها قيادة الجيش 

الفرنسي على تويتر“.
ولـــم تشـــر الحكومـــة الجزائرية إلى 
استدعاء الســـفير الفرنسي لديها، عكس 
المرة الســـابقة التي أشارت فيها القنوات 
اســـتدعاء  إلـــى  الحكوميـــة  الإعلاميـــة 
الســـفير، وهو ما يندرج ربمـــا في خانة 
رغبـــة الســـلطة فـــي تفـــادي التهويـــل 
الإعلامي، الذي يســـهم فـــي تأليب الرأي 
العـــام عـــن الجانب الفرنســـي لأســـباب 
تاريخيـــة معروفة، بعـــد أن حذفت إدارة 
قيادة الجيش الفرنسي الصورة المسيئة 

للجزائر من حسابها.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه الخطـــوة 
تنطـــوي عن نية في لملمة شـــظايا صدام 
دبلوماســـي يعمق من الفتور القائم على 

علاقـــات البلديـــن منـــذ تنحـــي الرئيس 
بوتفليقـــة عن الســـلطة فـــي الجزائر في 
مطلع أبريل العـــام 2019، خاصة وأنه لم 
تمر إلا أســـابيع قليلة عن حادثة مشابهة 
تم خلالهـــا اســـتدعاء الســـفير إلى مقر 

وزارة الشؤون الخارجية.
وذكر تقريـــر إعلامي بـــأن ”الصورة 
المثيـــرة للجـــدل قد نشـــرت نهاية شـــهر 
أبريل الماضي في حســـاب قيادة الجيش 
الفرنســـي علـــى تويتر، وقـــد تم حذفها 
الدبلوماسية  الارتدادات  بســـبب  مؤخرا 
التـــي أثارتها في المســـار الدبلوماســـي 

للبلدين“.
وأضاف ”الصورة عبارة عن إشـــارة 
طريـــق إلى عـــدة وجهات دوليـــة، بينها 
الجزائـــر، وقـــد أضيـــف إلى إشـــارتها، 
بجانب علمها علم آخـــر لأمازيغ الجزائر 
ومنطقة تيـــزي وزو التي يقطنونها، كما 
لو كانت جهة مستقلة عن البلد العربي“، 
الأمر الذي أعطـــى الانطباع بأن صاحب 
الرسم يريد الإشـــارة إلى وجهة مستقلة 
أو منفصلـــة فـــي الخارطـــة الجغرافيـــة 

للجزائر.
وبات الوضع السياسي والاجتماعي 
الذي تعيشـــه الجزائر منذ أشهر، بسبب 
تدهـــور العلاقة بين الأمازيغ والســـلطة، 
نظيـــر القبضـــة القائمـــة بينهمـــا حول 
مطالـــب سياســـية رفعـــت فـــي الحراك 
الشـــعبي الجزائري، مصدر اســـتفزاز أو 
ضغـــط على النظام الجزائـــري من طرف 

القوى العالمية.

وحملت الصــــورة دلالات علــــى الدفع 
بمتطرفي منطقــــة القبائل إلى رفع مطالب 
الانفصال وبناء كيان سياســــي مســــتقل، 
وهــــو مــــا يتعارض مــــع الإجمــــاع القائم 
لدى دوائر الســــلطة والشارع حول وحدة 
التــــراب والشــــعب الجزائــــري، لكنه يثير 
المخاوف لدى النخب الرسمية التي وظفته 
في قمــــع الاحتجاجات الســــلمية المطالبة 

بالتغيير السياسي الشامل في البلاد.
ويعكس اســــتدعاء الســــفير الفرنسي 
غيــــر المعلن، وهــــو الثاني مــــن نوعه في 
ظــــرف أســــابيع قليلــــة، حالة مــــن التوتر 
الدبلوماســــي بــــين الطرفــــين، خاصة بعد 
تصاعــــد خطــــاب لــــدى نخــــب جزائريــــة 
رســــمية حول إنهاء النفوذ الفرنســــي في 
بلادهــــم والتخلص من التبعيــــة الثقافية 

والاقتصادية لباريس.

وفــــي المــــرة الأولــــى أبلغــــت الجزائر 
السفير الفرنســــي لديها احتجاجا شديد 
اللهجة، على مضمــــون مقابلة بثتها قناة 
فرانــــس 24، زعــــم فيها المحلــــل الأوروبي 
فرانسيس غيلاس، ذو الأصول الجزائرية، 
الصحــــي  الوفــــد  وظفــــت  ”الجزائــــر  أن 
الصينــــي الذي قــــدم إلى البــــلاد من أجل 
مساعدتها على وباء كورونا، في معالجته 

لضباط سامين في المؤسسة العسكرية“.
وأضاف غيلاس ”الجزائر اســــتقدمت 
الإعانة والكادر الصحي الصيني من أجل 
التكفل بكبار ضباط الجيش في المستشفى 
العسكري بعين النعجة، وليس لاستعماله 

في نجدة المصابين في مستشفيات البليدة 
التي كانت تعج بالمصابين خلال الأسابيع 
الأولى، على اعتبار أن البليدة هي البؤرة 

الوبائية الأولى في البلاد“.
وجــــاء التوتــــر الجديد بــــين باريس 
والجزائــــر بالتــــوازي مــــع إقرار شــــركة 
طوطال الفرنســــية بانسحابها من صفقة 
شراء أصول شــــركة ”أناداركو“، العاملة 
في الجزائــــر وعدد من الــــدول الأفريقية، 
وذلــــك بعد ضغوطات مارســــتها الجزائر 
بحجة ممارستها لحق الشفعة الذي يكفل 
لها شــــراء أي أصول مؤسسة عاملة على 

ترابها.
وتزامــــن التوتر أيضا مــــع التصريح 
المثيــــر الذي أطلقــــه الرئيــــس عبدالمجيد 
تبون، بمناســــبة ذكرة المجازر التاريخية 
ارتكبهــــا  التــــي  مايــــو)،  مــــن  (الثامــــن 
الفرنســــيون فــــي حــــق الجزائريين حيث 
ذكر بأن ”الاستعمار الفرنسي أباد نصف 
الشــــعب الجزائــــري (قرابة ســــتة ملايين 
جزائــــري)، أثنــــاء الحقبة الاســــتعمارية 
1962)، وأن جرائــــم الاســــتعمار   – 1830)
محــــاولات  رغــــم  بالتقــــادم  تســــقط  لا 

تبييضها“.
وباتت ارتدادات الأزمة الدبلوماســــية 
غيــــر المعلنــــة بــــين الجزائــــر وباريــــس، 
محل اهتمام لافت في الوســــط الشــــعبي، 
غيــــر  تاريخيــــة  بحســــابات  لارتباطهــــا 
ولتصاعــــد  الطرفــــين،  بــــين  محســــومة 
الخطاب المناهض للمصالح الفرنسية في 
الجزائر، منذ إنهاء نظام الرئيس السابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
الشــــروق  لصحيفــــة  تقريــــر  وأورد 
الخاصة والموالية للســــلطة في الجزائر، 
بأن ”الصورة المنشــــورة في حساب قيادة 
الجيش الفرنسي، تحمل الكثير من الحقد 
الموروث عن الاحتلال الفرنسي البغيض، 
والــــذي يجهر بمحــــاولات تفكيك الوحدة 

الوطنية“.

الصين مرشحة لشغل المقعد الفارغ

 تونــس – أعلنت رئيســـة كتلة الحزب 
الدستوري الحر عبير موسي الدخول في 
اعتصـــام مفتوح قالـــت ”إنه قد يتواصل 
حتـــى 5 ســـنوات“، تنديـــدا بالمضايقات 
التي تتعرض لها من قبل رئيس البرلمان 
ورئيس حركة النهضة الإســـلامية راشد 

الغنوشي.
وقالت موسي في مقطع فيديو مصور 
بثّتـــه على صفحتهـــا الرســـمية بموقع 
فايســـبوك ”الاعتصام متواصل لأسبوع 
أو شـــهر أو ســـنة أو حتـــى 5 ســـنوات، 
وســـنواصل  اعتصـــام  فـــي  وســـنبقى 
التفاعل مع الرأي العام الوطني والدولي 
في إطار القانون“، مؤكدة أنها ســـتقاطع 
أعمـــال مكتـــب البرلمـــان الـــذي وصفت 

أشغاله بالمسرحية.
تنديـــدا  الاعتصـــام  إقـــرار  ويأتـــي 
بطريقـــة تســـيير الغنوشـــي لدواليـــب 
البرلمـــان واحتجاجـــا علـــى تدخل نواب 
حركة النهضة لمنعها من ممارسة مهامها 
البرلمانيـــة، بالإضافـــة إلـــى المضايقات 
المســـلطة على نـــواب كتلتهـــا البرلمانية 
بســـبب مواقفهـــم مـــن تنظيـــم الإخوان 

المسلمين.
فـــك  يتـــم  ”لـــن  موســـي  وأضافـــت 
الاعتصـــام لأي ســـبب كان إلا في صورة 
تنفيـــذ مطالب الحـــزب المتمثلة في طرح 
مســـاءلة راشـــد الغنوشـــي للتصويـــت 
في جلســـة عامة، وإصدار إدانة رســـمية 
لما قـــام به النائـــب عن ائتـــلاف الكرامة 
الإسلامي ســـيف الدين مخلوف والتعهد 
بعدم التعرض للكتلـــة وباحترام الدولة 

المدنية“.
البرلمـــان  إلـــى  صعودهـــا  ومنـــذ 
الحـــزب  رئيســـة  مثلـــت  التونســـي، 
الدستوري الحر حجر عثرة أمام أجندات 
حركة النهضة الإســـلامية داخل البرلمان 
وخارجه، ما جعلها عرضة للاســـتهداف 
الذي وصل حد توفيـــر حماية أمنية لها 

بعد ورود تهديدات جدية بتصفيتها.
وتتمســـك موسي بمساءلة الغنوشي 
في جلســـة عامة بعد أن أجرى اتصالات 
وصفها مراقبون بالمشـــبوهة مع رئيس 
مجلـــس الدولـــة الليبـــي خالد المشـــري 
المحســـوب على إخوان ليبيـــا، في وقت 
تصاعـــد فيـــه الاقتتال في الجـــارة ليبيا 
وتكثفت فيـــه التحركات التركية القطرية 
الداعمة لحكومة الوفـــاق على الأراضي 

التونسية.
وتفاقـــم الجـــدل فـــي تونس بشـــأن 
الموقف الرســـمي من الأزمـــة الليبية في 
ظل تحـــركات غير منســـجمة بين رئيس 
الجمهورية قيس ســـعيّد، الـــذي يحاول 
الدفـــع باتجـــاه الحياد ويكتنـــف موقفه 
الكثير مـــن الغموض، ورئيـــس البرلمان 
راشد الغنوشـــي الذي لا يخفي تحمسه 
لحكومة الوفاق في طرابلس، ما انعكس 
سلبا على المشـــهد السياسي في الداخل 
ودفـــع أحزابـــا سياســـية إلـــى التحذير 
من الـــزّج بالبـــلاد في سياســـة المحاور 
وتوريطها في العدوان على الجارة ليبيا.

وإلـــى جانب موســـي، حـــذّرت قوى 
سياسية أخرى من نوايا أنقرة استغلال 
تونـــس لأغـــراض عســـكرية وعبّرت عن 
رفضهـــا بشـــدة لأيّ نشـــاط تركـــي على 
الأراضي التونســـية، فيما تشير مصادر 
دبلوماســـية إلـــى أن أنقرة تســـعى إلى 
توفير طريق إمداد لميليشـــيات طرابلس 
انطلاقـــا من تونس بعد أن أطلق الاتحاد 
الأوروبـــي مهمـــة إيريني لمراقبـــة تدفق 

الأسلحة إلى ليبيا.
وكانـــت تقارير إعلاميـــة تحدثت عن 
اســـتخدام تركيا ســـرا لقواعد عسكرية 
في تونـــس كمنطلـــق لدعم ميليشـــيات 

حكومـــة الوفاق في ليبيـــا في نزاعها 
ضد الجيش الليبي بقيادة المشـــير 

خليفة حفتر وهو ما تنفيه تونس 
بشدة.

والخميس، قال الأمين 
العام لحركة الشعب زهير 

المغزاوي (شريك الحكم) 
في تصريحات 

لوسائل إعلام محلية 
إن ”من حق عبير 

موسي المطالبة 
بمساءلة راشد 

الغنوشي“، 
مؤكدا أن ”راشد 

الغنوشي أحد 
أسباب التوتر 
داخل البرلمان“.

واتهم 
المغزاوي حركة 
النّهضة بالولاء 

للأجندات 
التركية 

والقطرية 
في المنطقة، قائلا 

”النهضة مساندة لسياسات أردوغان في 
ليبيا وسوريا“.

وأكـــد أن حزبه يختلف سياســـيا مع 
الحـــزب الدســـتوري الحر، لكـــن الأخير 
وصل إلـــى البرلمان عبر الانتخابات ومن 
حقه التعبير عن رأيه واتخاذ مواقف مما 

يجري في البرلمان والحكومة.
وتعـــرف تونـــس منـــذ بنـــاء دولـــة 
الدبلوماسية  المواقف  بتوازن  الاستقلال 
المحـــاور  لسياســـة  الانجـــرار  وعـــدم 
والاصطفاف، لكن منذ وصول الإسلاميين 
إلى الحكـــم ممثلين في حركـــة النهضة، 
تســـود مخـــاوف من انـــزلاق تونس إلى 
سياســـة المحـــاور مع دفع تركـــي قطري 
لإقحـــام البلاد فـــي هذا الخنـــدق ضمن 
أجندة التوسع والنفوذ الإقليمي وإسناد 

المشروع الإخواني في المنطقة.
وليست هذه المرة الأولى التي تدخل 
فيها موســـي في اعتصام مفتوح رفضا 
لتعرضها لانتهاكات وعنف لفظي، حيث 
دخلت في ديســـمبر الماضي في اعتصام 
فـــي البرلمان رفضا لتهجم نواب النهضة 

عليها كذلك.
وتعتبر رئيســـة الحزب الدســـتوري 
الحر من أشد الأصوات المعارضة للإسلام 
السياسي، حيث تتهم النهضة بالتسبب 
في نشـــر الإرهاب بعد ثـــورة يناير 2011 
وجعل تونس حاضنة للتطرف داعية إلى 

محاسبة قياداتها قضائيا.

الدســـتوري  الحزب  رئيســـة  وتدعو 
الحر إلـــى تتبع قيادات حركـــة النهضة 
قضائيا، متهمة إياهم بالتسبب في نشر 
الإرهـــاب بعد ثـــورة ينايـــر 2011 وجعل 

تونس حاضنة للتطرف.
وفي وقت ســـابق حذرت موســـي من 
مســـاعي حركة النهضة للســـيطرة على 
المشـــهد السياســـي في البـــلاد، تمهيدا 
لحسن سير أجنداتها المحلية والإقليمية 

دون رقيب ولا حسيب.
وقالـــت موســـي فـــي حـــوار لوكالة 
الأنبـــاء الألمانيـــة إن ”التنظيم الإخواني 
يســـعى منـــذ مجيئه إلـــى تونـــس إلى 
الانفـــراد بالمشـــهد السياســـي والهيمنة 

على كل مفاصل الدولة“.
تحركات  ضمـــن  ”رصدنا  وأضافـــت 
هذا التنظيم وجود محاولات ومشـــاريع 
بمجلس النواب لتشكيل ائتلاف سياسي 
تتـــم بلورته جـــرّاء التقـــارب بين رئيس 
البرلمـــان وبـــين بعـــض القـــوى المدنية 
وبهذا ســـتتجدد الهيمنة الإخوانية على 

البرلمان، لينفي الرأي المخالف“.
وتســـعى حركـــة النهضـــة (الكتلـــة 
البرلمانية الأكبر) إلى محاصرة تحركات 
الحزب الدســـتوري الحرّ عبر التهديدات 
الصـــادرة عـــن أنصارهـــا تـــارة وعبـــر 
التحالفـــات السياســـية بالبرلمـــان تارة 

أخرى.
وتحاول الحركة الإسلامية عبر هذه 
التحركات إعطاء الانطباع بأنها ليســـت 
وحدها محل انتقاد الحزب الدســـتوري 
الأحـــزاب  بقيـــة  أيضـــا  وإنمـــا  الحـــر 

السياسية ذات الخلفية العلمانية.
وكثيرا مـــا توكل النهضـــة لحليفها 
مهمـــة  الكرامـــة)  (ائتـــلاف  الإســـلامي 
مهاجمة الحـــزب الدســـتوري الحر بدلا 
عنهـــا لتنخرط في ما بعد في مســـاندته، 
وذلك وفقا لسياسة تبادل الأدوار 
التي دأبت الحركة عليها منذ 
وصولها إلـــى البرلمان بعد 

ثورة يناير 2011.
ويؤكد الحزب 
الدستوري الحر 
أن برنامجه 
السياسي 
يتمثل في 
إخراج 
الإخوان 
من حكم 
تونس 
في كنف 
القانون وبقوة 
الصندوق وبقوة 
الحجة وبإنارة 
الرأي العام بشأن 
أجندات الإسلام 
السياسي في 
تونس، وهو ما 
يثير حفيظة 
أنصار حركة 
النهضة.
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توتر دبلوماسي بين الجزائر وباريس 

يعمق هوة العلاقات المأزومة

عبير موسي تعتصم 

في البرلمان لمواجهة النهضة

الجزائر تستدعي السفير الفرنسي للاحتجاج

ــــــري العلاقات الجزائرية الفرنســــــية خلال الأشــــــهر الأخيرة العديد من  تعت
المطبات، الأمــــــر الذي يدرجها في خانة أزمة دبلوماســــــية غير معلنة، تنهي 
ســــــنوات التقارب التي تحققت خلال النظام الســــــابق فــــــي الجزائر بقيادة 
ــــــس عبدالعزيز بوتفليقة وتفتح آفاقا قاتمة لمســــــتقبل العلاقات في ظل  الرئي
نظام سياسي جديد عازم على الإفلات من سياسة التبعية لصالح الانفتاح 

على قوى عالمية أخرى كالصين.

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

راشد الغنوشي أحد 

أسباب التوتر داخل 

البرلمان

زهير المغزاوي

في ليبيـــا في نزاعها
بي بقيادة المشـــير
ما تنفيه تونس  و

ال الأمين
عب زهير

الحكم)

حلية 
ر 

وذلك وفقا لسياسة تبا
التي دأبت الحركة
وصولها إلـــى ال
ثورة يناير 1
ويؤ
الدست
أ

القا
الصند
الحج
الرأي ا
أجند
الس
تونس
يث
أن

تدهور العلاقة بين الأمازيغ 

والسلطة الجزائرية بات 

مصدر استفزاز وضغط 

على النظام من طرف 

القوى العالمية

تصريحات منسوبة لقنصل مغربي تثير جدلا في الجزائر



 لنــدن - وجــــدت أوروبــــا نفســــها في 
دوامة صراع جديد بين الصين والولايات 
المتحدة فــــي مجلس الأمــــن الدولي لتقع 
ضحيــــة جانبيــــة لاختبار القــــوة الجاري 
بيــــن البلدين حول وباء كوفيد – 19، حيث 
باتت مقسومة بين مسودتي قرار تدعوان 
إلى وقف إطلاق النار في العالم لمساعدة 
الدول التي تشــــهد نزاعــــات على مكافحة 

فايروس كورونا المستجد.
وتســــعى فرنســــا جاهدة، مــــن جهة، 
منذ شــــهرين لانتزاع تســــوية بين الصين 
والولايات المتحدة حول نص طرحته مع 
تونس بهذا الصدد، فيما طرحت إستونيا 
وألمانيا من جهة أخرى الثلاثاء مســــودة 

قرار منافس يتبنى الموقف الأميركي.
وقال دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه 
منتقدا النــــص الثاني ”الجميع يعرف من 
يقف خلف المســــودة الجديدة“، في وقت 
بحث فيه وزيــــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو مسألة الأمم المتحدة الثلاثاء ذاته 

مع نظيره الإستوني أورماس راينسالو.

وقــــال دبلوماســــي آخــــر إنــــه إن كان 
الأميركيون هم الذين دفعوا إلى انقســــام 
أوروبــــا ”فهم نجحوا في ذلك“، متســــائلا 

بشأن دور برلين في هذه المناورة.
وأوضح ريتشارد غوان، من مجموعة 
الأزمــــات الدولية، أن ”إســــتونيا وألمانيا 
تحاولان فقط إصلاح ما أفسدته الولايات 
فيما اعتبر دبلوماسي في الأمم  المتحدة“ 
المتحدة أن ”الأوروبييــــن موحدون حول 
جوهر المسألة، ومختلفون حول النهج“.

وســــعيا للخروج من المأزق، اقترحت 
إســــتونيا التــــي تتولى الرئاســــة الدورية 
لمجلس الأمن، مــــع ألمانيا خلال اجتماع 
الثلاثــــاء نصا منافســــا للنص الفرنســــي 

التونســــي يتمحور حول الدعوة إلى وقف 
الأعمال الحربيــــة دون أن يتضمن أي ذكر 

لمنظمة الصحة العالمية.
وهــــددت الصيــــن على مدى شــــهرين 
باستخدام حق النقض ضد أي نص يخلو 
من أي إشارة إلى منظمة الصحة العالمية، 
في حين هــــددت الولايات المتحدة بعرقلة 
أي نص يذكر الوكالة الأممية التي تتهمها 

بقلة الشفافية.
التونسي  الفرنســــي  النص  ويتضمن 
إشــــارة إلى ”وكالات متخصصة في مجال 

الصحة“.
وأثارت مبادرة إستونيا وألمانيا التي 
طرحت دون التشــــاور مســــبقا مع فرنسا 
بحســــب بعض المصادر، اســــتياء العديد 
مــــن أعضاء مجلــــس الأمن، علــــى ما أفاد 
عدة دبلوماســــيين. وقــــال أحدهم إن الأمر 
ســــيكون ”في غايــــة الصعوبة“ بالنســــبة 

للنص الثاني.
وقــــال غوان إن ”الفرنســــيين ليســــوا 
مســــرورين (…) لكن لم يعد أي من أعضاء 
المجلــــس يعتقــــد أن قرارا ســــيحدث أي 
فــــرق في المرحلــــة الراهنة“، مشــــيرا إلى 
استئناف المعارك قبل شــــهرين في ليبيا 
واليمن وأفغانســــتان. وأكــــد ”حان الوقت 

لوقف هذا الجدل غير المجدي“.
ولا تــــزال باريــــس وتونــــس تؤكــــدان 
عزمهمــــا علــــى التوصل إلــــى اتفاق حول 
نصهما، لكــــن هامش المنــــاورة أمامهما 
يبدو محــــدودا بوجه معارضة واشــــنطن 

الصريحة.
والحقيقــــة أن ”لا الصين ولا الولايات 
يدعم دعوة الأمين  المتحدة تريدان قرارا“ 
العام للأمــــم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
فــــي 23 مارس إلــــى وقف إطــــلاق نار في 
النزاعــــات فــــي العالم، برأي دبلوماســــي 
اعتبر أن أيا من البلدين ”لا يريد منح قسم 
للأميــــن العام للأمم  من نفوذه الواســــع“ 
المتحدة الذي تعتزم البلدان إبقاءه ”تحت 

السيطرة“.
وتــــرى عــــدة مصــــادر في الانقســــام 
الأوروبــــي مؤشــــرا إلى صــــراع متصاعد 
فــــي مجلس الأمن بيــــن الأعضاء الدائمين 

وبينهم فرنســــا، والأعضاء غير الدائمين 
ومنهم ألمانيا وإستونيا.

وتعمدت باريس على مدى عدة أسابيع 
التفاوض حصرا مع الدول الأخرى دائمة 
العضويــــة. وإزاء بطء التقــــدم، نفد صبر 
الــــدول العشــــر غيــــر الدائمة التــــي كانت 
طرحــــت نصــــا تــــم دمجــــه فــــي أبريل مع 

المسودة الفرنسية.
وأوضــــح غــــوان أن الــــدول الأوروبية 
الثــــلاث تــــرى الأمور من منظــــار مختلف. 
وقال إن ”فرنســــا بحاجة إلى الحفاظ على 
مكانتهــــا الخاصة داخــــل مجموعة الدول 
الخمس دائمــــة العضوية فــــي حين تريد 
ألمانيا إثبات أن مجلس الأمن لاعب فعلي 

في الوباء“. 

وتابع أنه ”لأســــباب أمنيــــة، تحرص 
إســــتونيا على عدم إثارة استياء الولايات 
المتحــــدة مع الحرص علــــى التصرف من 
موقع الرئيسة المســــؤولة لمجلس الأمن 

الساعية للتوصل إلى اتفاق“.
وقبل أســــبوعين، كان مــــن المفترض 
التصويت على مشــــروع القرار الفرنســــي 
التونســــي الداعــــي إلى تعزيز التنســــيق 
19 ووقف إطلاق  بمواجهة وباء كوفيــــد – 
النــــار فــــي مناطق النــــزاع مثلمــــا طالب 

غوتيريش.
لكن عرقلة الولايات المتحدة والصين 
لمشــــروع القرار في مجلس الأمن الدولي، 
آنذاك، بددت أمل الدبلوماسيين بإمكانية 
طــــرح المشــــروع لتصويت ســــريع حيث 

جعلت أمر التصويت عليه مستبعدا أكثر 
فأكثر على المدى القصير.

عرقلــــة  إبــــان  دبلوماســــي،  واعتبــــر 
واشنطن وبكين لمشروع القرار الفرنسي 
التونسي، أن الوضع يعد بمثابة ”تجميد 
قوي، لا أحد يتحرك“، فيما أكد دبلوماسي 

آخر ”إننا نراوح مكاننا“.
وتجد الجهتان اللتان أعدتا مســــودة 
مشــــروع القــــرار، وهما فرنســــا وتونس، 
وبقيــــة أعضــــاء مجلــــس الأمن، أنفســــهم 
مضطرين إلى انتظار التوصل إلى تسوية 
بين البلدين دائمــــي العضوية في مجلس 

الأمن نظرا لامتلاكهما حقّ النقض.
وتقول أوســــاط دبلوماسية إنه يمكن 
تخطــــي هــــذا العائــــق فــــي حــــال نجحت 

الصيــــن والولايات المتحــــدة في التوصل 
إلى تســــوية، حيــــث أن النقطــــة الخلافية 
المتعلقــــة بإدراج منظمة الصحة العالمية 
ضمــــن بنــــود نص المشــــروع ليســــت إلا 
موضوعــــا مرفقا في قــــرار يتمحور حول 
دعم وقــــف إطلاق النار لنحو 20 نزاعا في 

مناطق مختلفة من العالم.
وحصل الخلاف في وقــــت تتولى فيه 
أوروبا رئاسة مجلس الأمن لثلاثة أشهر. 
فبعد إســــتونيا، تنتقل الرئاســــة لفرنسا 
فــــي يونيو ثــــم ألمانيا في يوليــــو. وكان 
مــــن المقرر الاحتفــــال بـ“ربيــــع أوروبي“ 
في مجلــــس الأمن خــــلال مؤتمر صحافي 
مشترك الخميس، غير أنه تم إلغاء ذلك في 

وقت متأخر مساء الأربعاء.

 لوكســمبورغ - قضـــت محكمة العدل 
الأوروبية الخميس بـــأن احتجاز المجر 
لطالبي اللجوء فـــي منطقة حدودية ربما 
يرقـــى لأن يمثل خرقـــا لقانـــون الاتحاد 

الأوروبي.
وخلصـــت المحكمة إلـــى أن عمليات 
الاحتجاز مثل هـــذه تعد غير قانونية في 
الاتحاد الأوروبي، في حال لم تتم دراسة 

الحالات الفردية أولا.
تعرضـــت  قـــد  بودابســـت  وكانـــت 
لانتقادات من بروكسل لموقفها المتشدد 
تجـــاه المهاجريـــن، الـــذي تـــم الطعـــن 
عليـــه أكثر من مـــرة أمام محكمـــة العدل 

الأوروبية.
وأقـــام الدعـــوى الحاليـــة أربعة من 
طالبي اللجـــوء من إيران وأفغانســـتان، 
والذيـــن جـــرى احتجازهـــم فـــي منطقة 
روســـزكي الحدودية بعـــد وصولهم عبر 

صربيا.
وقـــد رفضـــت بودابســـت طلباتهـــم 
للجـــوء، قائلة إن صربيا دولة مرور آمنة، 
وكان يتعين عليهم تقديم طلباتهم للجوء 

هناك.
ومع ذلك، رفضت بلغراد استعادتهم، 
مشيرة إلى أنهم لم يدخلوا المجر بصورة 
غيـــر قانونية، لذلك لا تنطبق عليهم بنود 

اتفاق إعادة المهاجرين بين الدولتين.
ويشـــار إلـــى أن منطقـــة روســـزكي 
محاطة بســـور مرتفع وأســـلاك شـــائكة، 
بينما هناك قيـــود صارمة مفروضة على 

حرية حركة الأشخاص.
وقالـــت المحكمـــة إن الأوضاع هناك 
ترقى إلـــى الاحتجاز. وكتبـــت المحكمة 
”الأحوال السائدة في روسزكي ترقى إلى 
الحرمان من الحرية بين أمور أخرى، لأن 
الأشـــخاص المعنيين لا يمكنهم مغادرة 

المنطقـــة بصورة قانونيـــة بإرادتهم في 
أي اتجاه“.

هــــذا  مثــــل  أن  المحكمــــة  وأضافــــت 
الاحتجاز يعد غير قانوني ”دون تبني قرار 
معلن يأمر بهذا الاحتجاز، ودون دراســــة 

الحاجة إلى هذا الإجراء ومناسبته“.
وأشــــار القضــــاة إلى أنه فــــي قضايا 
احتجاز طالبي اللجــــوء في مناطق مرور 
أثنــــاء النظر في طلبــــات لجوئهم، لا يجب 
احتجــــاز طالبــــي اللجوء أكثر مــــن أربعة 

أسابيع بعد تقديم طلباتهم.

وأشــــارت المحكمــــة إلــــى أنــــه يجب 
أن يكــــون من الممكــــن الطعن علــــى قرار 
الاحتجاز. ويشار إلى أنه لا يوجد مثل هذا 

المسار القضائي وفق القواعد المجرية.
وطالبــــت لجنــــة هلســــنكي المجرية، 
وهــــي جماعة حقوقية تقدم الاستشــــارات 
القانونيــــة للمقيمين في مخيمات المرور، 
بودابســــت بالإفــــراج عن طالبــــي اللجوء 
المحتجزين فــــي مناطق مــــرور حدودية، 
عقب قرار محكمة العدل الأوروبية بشــــأن 

الأوضاع في هذه المناطق.
وقالت اللجنة على موقعها الإلكتروني 
إن ”هذا انتصار كبير لجميع من حوصروا 
في حاويات معدنية وراء الأسلاك الشائكة 

في المجر“.

 واشــنطن - ســــعت طهران للــــرد على 
تهديدات واشــــنطن بشــــأن تفعيــــل عودة 
العقوبات علــــى إيران بســــبب برنامجها 
النــــووي بالســــخرية في محاولة فاشــــلة 
لإخفــــاء مخاوفهــــا من تصعيــــد الولايات 

المتحدة.
ووصــــف وزيــــر الخارجيــــة الإيراني 
محمــــد جــــواد ظريــــف، فــــي تصريحات 
نقلتها عنه وســــائل إعلام إيرانية رسمية، 
”مزاعــــم  بأنهــــا  الأميركيــــة  التهديــــدات 

حمقاء“.
وتعيــــش إيــــران وضعــــا اقتصاديــــا 
صعبــــا حتى مــــن قبــــل تفشــــي فايروس 
كورونا، وقد زاد انتشــــار الوباء في البلاد 
من تعميق أزماتها لاســــيما مــــع توقعات 
بعــــودة التظاهــــرات الاحتجاجيــــة ضــــد 
سياســــات النظام التي تســــتمر في تبديد 
ثروات البلاد بهــــدف تنفيذ أجندة طهران 
التخريبية في المنطقة على حساب تلبية 

احتياجات الشعب ومطالبه.
وبالتالــــي فإن من شــــأن تفعيل عودة 
العقوبات المفروضــــة على إيران أن تزيد 

أزمــــات البــــلاد تعقيدا على المســــتويات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

علنــــا  المتحــــدة  الولايــــات  وهــــددت 
الأربعــــاء بتفعيل العودة إلى فرض جميع 
عقوبات الأمم المتحــــدة على إيران إذا لم 
يمدد مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية 
حظر الأســــلحة علــــى طهــــران المقرر أن 
ينتهــــي أجله فــــي أكتوبــــر بموجب اتفاق 

إيران النووي.
وطالبت واشــــنطن، في بيــــان وزعته 
الأربعــــاء البعثــــة الأميركيــــة لــــدى الأمم 
المتحدة علــــى الصحافيين، مجلس الأمن 
الدولــــي بأن يمارس ”ضغوطــــا أكبر على 
إيــــران؛ لمنعهــــا مــــن مواصلــــة برامجها 

الصاروخية والبالستية“.
وأكدت واشــــنطن أنها ”ســــتعمل بلا 
كلل مع تحالف من الدول المعنية لضمان 

تمديد الحظر المفروض على طهران“.
وأوضح البيــــان أن الولايات المتحدة 
دعــــت مجلــــس الأمــــن الدولــــي للانعقاد 
لمناقشة إطلاق إيران قمرا اصطناعيا في 

22 أبريل الماضي.

واعتبــــر البيــــان أن تجربــــة إطــــلاق 
القمــــر الاصطناعــــي تلك ”تعــــد مثالا آخر 
على تحدي إيران المســــتمر لقرار مجلس 
الأمن الدولي رقم 2231، الذي يدعو النظام 
لعدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ 
البالســــتية المصممة لتكون قــــادرة على 

إيصال الأسلحة النووية“.

وأضــــاف ”تم تنفيذ هــــذا الإطلاق من 
قبــــل فيلــــق الحــــرس الثوري الإســــلامي، 
وهــــي منظمة إرهابية مســــؤولة عن عقود 
من العنــــف وآلاف القتلى في جميع أنحاء 

الشرق الأوسط“.
وأكد البيــــان أن ”الــــدور الرائد الذي 
يقــــوم به الحــــرس الثــــوري فــــي برنامج 
الفضــــاء الإيراني يضع حــــدا للادعاءات 
الإيرانية السخيفة بأن برنامجه الفضائي 

مدني فقط“.
وأشار كذلك إلى أن ”الولايات المتحدة 
ســــلطت في اجتمــــاع المجلس الذي جرى 
فــــي وقت ســــابق الأربعــــاء الضــــوء على 
انتهاك إيران المســــتمر لحظر الأســــلحة 

الذي تفرضه الأمم المتحدة”.
وذكّــــر البيــــان أعضــــاء المجلس بأن 
”إيــــران تواصل نقل الأســــلحة إلى القوات 
الوكيلــــة لهــــا والجماعــــات الإرهابية في 
أماكن مثل اليمن ولبنان وسوريا والعراق 

والبحرين“.
ولفــــت البيــــان كذلــــك إلى أنــــه ”قبل 
الحوثيــــون  اســــتخدم  فقــــط،  أســــابيع 
الصواريخ  لإطلاق  الإيرانية  التكنولوجيا 
البالســــتية والطائرات من دون طيار إلى 

المملكة العربية السعودية”.

وســــعى وزيــــر الخارجيــــة الإيرانــــي 
للتقليل مــــن أهمية الاتهامــــات الأميركية 
لبلاده والمســــتندة إلى حقائق ومعطيات 
واقعيــــة بالقــــول أمــــام الصحافييــــن إن 
”المزاعم الحمقاء للمسؤولين الأميركيين 

ليست شيئا جديدا“.
وأضاف ”ليس مفاجئا أن نســــمع مثل 
هذه الأمور من أشــــخاص يوصون بشرب 
المطهــــرات لــــدرء فايــــروس كورونــــا، أن 
يزعموا أنهم لا يزالون طرفا بالاتفاق بعد 

الانسحاب منه رسميا“.
مــــن جانبه، أكــــد المبعــــوث الأميركي 
الخاص بإيران برايان هوك اســــتراتيجية 
واشنطن بعد أســــبوعين من قول مسؤول 
أميركي، تحدث شــــريطة عدم الكشــــف عن 
هويتــــه، إن الولايــــات المتحــــدة أطلعــــت 

بريطانيا وفرنسا وألمانيا على خطتها.
وكتب هوك، في صحيفة وول ستريت 
جورنال، أن واشــــنطن ستضمن ”بطريقة 
أو بأخــــرى“ اســــتمرار حظــــر الأســــلحة. 
وأضــــاف أن الولايــــات المتحــــدة أعــــدت 
مســــودة قرار لمجلس الأمن ”وســــتمضي 

قدما في الدبلوماسية وتحشد الدعم“.
ويحتـــاج القـــرار إلى موافقة تســـعة 
أعضـــاء دون اســـتخدام أي مـــن القوى 
الدائمـــة العضويـــة، روســـيا والصيـــن 
والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســـا، 
حق النقض (الفيتو). وأشـــارت روســـيا 
بالفعـــل إلـــى معارضتهـــا تمديـــد حظر 

الأسلحة.
الفيتــــو  أحبــــط  ”إذا  هــــوك  وقــــال 
الدبلوماســــية الأميركيــــة، فــــإن الولايات 
المتحــــدة تحتفظ بالحق فــــي تمديد حظر 

الأسلحة بوسائل أخرى“.
وتقول واشــــنطن إن بوســــعها تفعيل 
عودة عقوبــــات الأمم المتحــــدة لأن قرارا 
لمجلــــس الأمن في 2015 يدعــــم الاتفاق، لا 
يزال يحــــدد الولايات المتحدة كطرف رغم 
انسحابها من الاتفاق النووي مع طهران.
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أعضاء المجلس 
لا يعتقدون أن قرارا 
سيحدث فرقا حاليا

ريتشارد غوان

أصبحت أوروبا منقســــــمة بين مسودتي قرار أممي تدعو كلاهما إلى وقف 
إطلاق النار في العالم من أجل دعم جهود مكافحة وباء كورونا في مناطق 
ــــــزاع وتختلفان حــــــول تفصيل إدراج منظمة الصحــــــة العالمية من عدمه  الن

ضمن محتوى القرار.

اتفاق حول الجوهر واختلاف على النهج

الأفق يضيق أمام طهران في خضم الأزمات

أوروبا في دوامة صراع واشنطن وبكين بشأن كورونا
جدل غير مجد بشأن قرار الوباء مع استئناف النزاعات في ليبيا وسوريا وأفغانستان

محكمة العدل الأوروبية: 
احتجاز المجر لطالبي 

اللجوء غير قانوني

الأوضاع في روسزكي فيها 
حرمان من الحرية وأمور 

أخرى، لأن طالبي اللجوء لا 
يمكنهم مغادرة المنطقة 

بإرادتهم في أي اتجاه

إذا أحبط الفيتو 
خطتنا سنمدد حظر 

الأسلحة بوسائل أخرى

برايان هوك

طهران تسخر من تهديد واشنطن 
بعودة العقوبات ضدها لإخفاء مخاوفها



 تونــس – بدأت ســــحابة الوباء تنقشع 
فــــي تونس بعدمــــا حقّقت البــــلاد نجاحا 
مؤقتــــا فــــي مقاومتــــه والخــــروج بأخف 
الأضــــرار، كمــــا عــــادت الحيــــاة بصفــــة 
تدريجية إلى طبيعتها حاملة معها فصلا 
جديدا من العراك السياســــي الكلاسيكي 

بين الإسلاميين والعلمانيين.
السياســــة  لحروب  مجــــدّدا  العــــودة 
في تونــــس بعدما تخطّت تونس بســــلام 
المرحلة الأخطر فــــي مواجهة وباء كوفيد 
– 19 جــــاءت بمضامين وعناويــــن معتادة 

لكنها تدار بأشكال مختلفة جمعت كل من 
لا يتبنى طرح الإسلاميين في سلّة واحدة 
وفي طريــــق واحد هــــو معارضة راشــــد 

الغنوشي.
بعدمــــا أظهــــر رئيس حركــــة النهضة 
حماســــه المعلن بصفته رئيســــا للبرلمان، 
لإغراق تونس في مستنقع المحور القطري 
– التركي في أكثر من قضية وعلى رأســــها 
الملــــف الليبــــي ورغبتــــه في حكــــم البلاد 
وحــــده، لــــم تعــــد هنــــاك فــــوارق الآن في 
الخطابات بين الرئيس قيس سعيّد وحمة 
الهمامي زعيم حزب العمال (يســــاري) أو 
عبير موســــي رئيســــة الحزب الدستوري 
الحر أو بقية رؤســــاء الأحزاب العلمانية، 
بات كلهــــم يرفعون مطلبا واحــــدا مفاده 
كبح رغبات الغنوشي الأيديولوجية التي 
تمُلى عليه مــــن وراء البحار وتحديدا من 

أنقرة.
اللاّفــــت فــــي المعركــــة الجديــــدة ضد 
الغنوشــــي أيضا أنها لا تجمع هذه المرة 
فقــــط من هــــم معروفــــون بوقوفهــــم ضدّ 
بل إن أحد  سياسات الأخونة و“التتريك“ 
أهــــم أضلع الصــــراع ضد رئيــــس حركة 
النهضة صار من داخل الإســــلاميين ومن 
الحزب الإســــلامي نفســــه، مــــن الذين لم 
تعــــد تغويهم مهدئاتــــه رافعين في وجهه 
علامة ”قف“ بعدما منح لنفسه صلاحيات 
”الخليفــــة“ فــــي إدارة الشــــأن الداخلــــي 

للنهضة.

هدف واحد بشعارات مختلفة

تختلف معارضة الغنوشي في تونس 
من طــــرف إلى آخر، فرئيــــس الجمهورية 
قيس سعيّد يدافع عن صلاحياته الشرعية 
التي يريد في كل مرة رئيس حركة النهضة 
اختراقهــــا، أما الأحزاب الوســــطية وفي 
مقدّمتها الحزب الدســــتوري الحر فتشن 
حربها ضد مشــــروع يناقض ما رسّخ من 
مكتســــبات الدولة الوطنيــــة الحديثة بعد 

الاستقلال عن المستعمر الفرنسي.
أمــــا اليســــاريون فيخوضــــون حربا 
أيديولوجية ضد الغنوشــــي ترفض خلط 
الديــــن بالدولــــة وتأمل في كشــــف حقيقة 
المدبر لاغتيــــالات المعارضين اليســــاريين 
شــــكري بلعيد ومحمّــــد البراهمي في عام 
2013 وتحديــــدا في فترة حكم ”الترويكا“، 
فيما يشن الغاضبون داخل حركة النهضة 
حرب وجــــود عنوانهــــا التحضير لمؤتمر 

الحركة القادم.
لم يُســــمّ الرئيس قيس ســــعيّد خلال 
كلمة لــــه في مدينة قبلّــــي (جنوب البلاد) 
حركة النهضة أو زعيمها راشد الغنوشي 
بالاســــم حين قال في نقد موجــــه للبرلمان 
الذي يرأســــه الغنوشــــي ”لو كان النائب 
مســــؤولا أمام ناخبيــــه، وكان بإمكانه أن 
يســــحب الثقة، لمَــــا احتاج إلــــى مثل هذا 
الخــــرق الجســــيم الــــذي يُجســــده مرض 
دســــتوري وسياسي ربمّا أكبر من جائحة 

كورونا التي انتشرت في العالم“.
 لكــــن قيــــادات النهضــــة وأنصارهــــا 
بســــرعة،  الرســــالة  جيــــدا  اســــتوعبوا 
فشــــنّت صفحاتهم علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي حملة شــــعواء ضــــدّ رئيس 

دعموه في الدور الثانــــي من الانتخابات 
الرئاسية وقالوا إنه الأمثل لحكم البلاد.

ووظــــف من بقي في صف الغنوشــــي 
مــــن قيــــادات الحركــــة كلام الرئيس ليتم 
اتهامــــه بالتواطؤ والتآمــــر على البرلمان، 
حيث قال النائب في البرلمان والقيادي في 
حركة النهضة ســــيد الفرجاني إن ”رئيس 
الجمهوريــــة يســــتعمل خطابا شــــعبويا 
للتحريض على مؤسســــة دســــتورية هي 

مجلس نواب الشعب“.
بدا واضحا أن حرب مؤسسة الرئاسة 
مــــع رئيــــس البرلمــــان هــــي معركــــة على 
الصلاحيات، لكنها لا تعد المؤشر الوحيد 
علــــى نفاد صبــــر الطبقة السياســــية من 
سياســــات الغنوشي وفي مقدّمتها رئيس 
الحكومة إلياس الفخفاخ شــــريك الحزب 
الإســــلامي في الحكم والذي خرج بتصور 
لا يتســــق مــــع تمشــــي النهضــــة بتأكيده 
في خصــــوص الأزمة الليبيــــة على رفض 
تونس للتدخل الأجنبي ولكافة مشــــاريع 
تقسيم ليبيا، وتمسكها بإيجاد حل ليبي 
– ليبي للنزاع في وقت يواصل فيه المحور 
التركي القطري استنفار أدواته السياسية 
وأقطابه لفرض معــــادلات جديدة لصالح 
الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج.

وعلــــى عكــــس تحــــركات الغنوشــــي 
الدبلوماســــية  للأعراف  والمخالفة  المريبة 
مــــع أطــــراف أجنبيــــة، بعــــد تواصله مع 
رئيس المجلــــس الأعلى للدولــــة في ليبيا 
الإخوانــــي خالد المشــــري، تؤكــــد تونس 
دائما على أن موقفها الرسمي يعتمد على 
مبدأ الحياد فــــي مقاربتها للأزمة الليبية 
وســــعيها لتقريــــب وجهات نظــــر الفرقاء 
الليبيــــين دون الانحيــــاز إلــــى طرف على 

حساب طرف آخر.
وبات الغنوشي يدرك جيّدا أنه عندما 
اختار الترشّح للانتخابات البرلمانية ومن 
ثمّ رئاسة مجلس نواب الشعب ليخرج من 
الظلام إلى النور تــــاركا وراءه دور ”رجل 
الظل“ الذي يدير الكواليس من الخلف، أنه 
قد اختار منفاه بنفسه ولذلك بات يكابد في 
ظل المعارضة الشرسة له للاستعداد لمعركة 
ربمّــــا تكون أكثر فتكا به مقارنة باعتصام 

الرحيل في عام 2013.
وتجنّــــدت في هــــذا الســــياق، قيادات 
ائتلاف الكرامة السلفي الممثل في البرلمان، 
للتحــــدث والنطــــق نيابة عن الغنوشــــي، 
بشــــنها حملة مغرضة ضد الرئيس قيس 
ســــعيّد بعدما دعمته في الرئاسية، حيث 
طالب رئيس الائتــــلاف والنائب بالبرلمان 
ســــيف الديــــن مخلوف برفــــع الوكالة عن 
الرئيس قيس ســــعيّد وهو مطلب لا يصحّ 

دستوريا وفق كل الخبراء.
وتشي هذه التحركات التي ينفذّها من 
بقي من داعمي الغنوشــــي وفي مقدّمتهم 
ائتلاف الكرامة وهــــو الذي يضم وجوها 
التي عرفت  من ”رابطات حمايــــة الثورة“ 
بأعمالهــــا العنيفــــة في الفتــــرة بين 2011 
و2013، بأن الغنوشــــي يريد أن يظهر أنه 
على استعداد حتى لو تحوّلت المعركة إلى 
الشارع في قادم الأيام مع تحسن الوضع 
الصحي، ما قد يســــمح بخروج المحتجين 
ضد سياساته. بدورها، لم تتأخر الأحزاب 
الحداثيــــة واليســــارية فــــي التعبيــــر عن 

رفضها القاطع لجرّ حركة النهضة تونس 
إلــــى مربــــع السياســــات التركيــــة، حيث 
أصدرت فــــي الأيام القليلة الماضية ســــتة 
أحزاب تونســــية معارضــــة يقودها حزب 
العمال اليساري، بيانا يقطع مع الغموض 
الــــذي بــــات يكتنــــف العلاقة بــــين تونس 

والدور التركي المشبوه في المنطقة.
لــــم تقتصــــر معارضــــة رئيــــس حركة 
النهضــــة علــــى من هــــم محســــوبون على 
المعارضــــة البرلمانية أو مــــن خارجها، بل 
شــــملت أيضــــا الأطــــراف الحزبيــــة التي 
تختلف أيديولوجيا مع الإسلاميين ومنها 
حزب حركة الشــــعب (قوميــــة) التي عبّرت 
عن امتعاضهــــا من ارتباطات الغنوشــــي 
بالرئيــــس التركــــي رجب طيــــب أردوغان 

وبتركيا وقطر.
وقال مؤخرا في هــــذا الصدد، النائب 
فــــي البرلمان ورئيس حركة الشــــعب زهير 
المغــــزاوي ”راشــــد الغنوشــــي أراد تمرير 
اتفاقية قطــــر وتركيــــا، والحكومة طالبت 

بتأجيلها إلى أجل غير مسمى“.
وأكــــد أن الحكومــــة لم تطلــــب تمرير 
الاتفاقيــــة، داعيــــا حركــــة النهضــــة إلــــى 
الابتعــــاد عــــن ازدواجيــــة الخطــــاب. كما 
تحــــدى المغزاوي حركــــة النهضــــة بقوله 
”أتحــــدى حركــــة النهضة أن تصــــدر بيانا 
تعلــــن فيه صراحة رفضها للتدخل التركي 

في ليبيا“.
وفي ســــياق متّصل بالشأن الحكومي 
الذي تريد أن تسيطر أيضا على مفاصله 
حركة النهضة، تم التسويق أيضا إلى أن 
رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ يســــعى 
إلى توســــيع الحزام السياســــي بإشراك 
حــــزب قلــــب تونــــس فــــي الأيــــام القليلة 

القادمة.
وهذه الروايــــة نفاها الفخفاخ مؤخرا 
بتأكيده أنه لــــن يرضخ إلى أي ضغوطات 
بقصــــد تعديــــل فريقه أو توســــيع الحزام 
السياســــي لحكومته وهو نفــــس الموقف 
تقريبــــا الذي أصــــدره المكتب السياســــي 
لحزب قلــــب تونس والذي قال فيه ”إنه لن 
يدخــــل الحكومة من أي بوابــــة حتى ولو 

كانت تحت عنوان الوحدة الوطنية“.
هــــذه المعركة الحكوميــــة، فُهم منها أن 
حركة النهضة بدأت تتحسّــــس مدى تقارب 
الرؤى بين رئيسي الحكومة إلياس الفخفاخ 
ورئيس الجمهورية قيس سعيّد ولذلك هي 
تحــــاول الآن البحث عن مخــــارج للتخلّص 
مــــن الفخفاخ وهو ســــلوك كان منتظرا من 
حركة صوتت في اللحظات الأخيرة لفائدة 
حكومــــة الفخفاخ خــــلال الجلســــة العامة 
بالبرلمان التي خصصــــت لمنحها الثقة في 

أواخر شهر فبراير الماضي.

حرب داخلية

علــــى عكس الحــــروب الســــابقة التي 
خاضها الغنوشــــي ضــــد الرئيس الراحل 
الباجي قائد السبســــي أو ضــــد الأحزاب 
اليســــارية والعلمانيــــة، يجد رئيس حركة 
النهضــــة نفســــه هذه المــــرة غيــــر مدعوم 
بالشكل الكافي من داخل حركته التي غزا 
التشقق مفاصلها في الأشهر الأخيرة بعد 

استقالة عدة قيادات وازنة.

بإعلان  الداخليــــة،  الحــــرب  وتدعمت 
رئيــــس الحركة مؤخــــرا عن حــــل المكتب 
التنفيــــذي للحــــزب وهــــو قــــرار وإن بدا 
مضخما في عناوينه، فإنه لم يكن مفاجئا 
للعارفين بخبايا الحزب الإسلامي، فالقرار 
اتخذ على ضوء توصية سابقة من مجلس 
شــــورى الحركــــة الممتعــــظ مــــن ســــيطرة 

الغنوشي على القرار الداخلي للحزب.
ويعــــد المكتــــب التنفيــــذي مــــن أهــــم 
المؤسســــات الداخليــــة للحركــــة التي تتم 
السياســــية  التوجهــــات  صياغــــة  فيهــــا 
الكبرى ويعين أعضاؤهــــا من قبل رئيس 

الحركة.

ولئن يرى كثيــــرون أن هذا القرار هو 
بمثابة طبخة سياســــية علــــى نار هادئة، 
فإنه أيضا جــــاء بعد تتالي الاســــتقالات 
داخل الحزب الإسلامي، حيث اتهم كل من 
غادر النهضة راشــــد الغنوشي بالانقلاب 
علــــى لوائح الحــــزب عبر إحاطة نفســــه 
فقط بالمقربين منه ومن عائلته خاصة في 

تركيبة المكتب التنفيذي.
وفي قلــــب الحــــرب التي تشــــن على 
الغنوشي وطنيا، فإنه من المرجح ألاّ يجد 
هذه المرة من كانوا في الصفوف الأمامية 
للدفــــاع عنه وعن ”هيبته“ بــــين أنصاره، 
فجل القيادات الوازنة خرجت من دفاعها 
عن الغنوشــــي بيد فارغة وأخرى لا شيء 
فيها بعد أن فضّــــل رئيس الحركة تعيين 
المقربــــين منــــه فقــــط فــــي دوائــــر مجلس 
نــــواب الشــــعب أو حتى وظائــــف أخرى 
كالمستشــــارين المعينــــين مؤخرا في قصر 

الحكومة بالقصبة.
وبات رئيس الحركة أيضا في مشكلة 
مزدوجة أخــــرى، بعدما بــــدا واضحا أن 
رهانه على إبعاد وزير الصحة عبداللطيف 
المكي قد فشــــل، حيث تشــــير كل القراءات 
إلى أن تقديم المكي للحصول على الوزارة 
في حكومة الفخفــــاخ كان بهدف إقصائه 
وإبعاده عن المعركة مع الغنوشي بوصفه 
يعدّ أحــــد أكثر معارضيه نقــــدا، لكن بعد 
الحرب على كورونا بدا واضحا أن المكي 
سيكون مســــتقبلا رقما صعبا في معادلة 
النهضــــة الداخلية بعد كل مــــا حققه من 

شعبية في الأشهر الأخيرة.
وأصبــــح الغاضبون من الغنوشــــي 
أكثــــر مــــن أي وقــــت مضــــى يجهزون 

أنفســــهم علــــى أكمل وجــــه لخوض 
معركتهم معــــه في المؤتمــــر القادم 
للحركــــة والــــذي كان مــــن المقــــرر 
إجراؤه في مايو الجاري لكن تم 
وبسبب  كورونا  بسبب  تأجيله 

رغبة الغنوشــــي الذي يدرك 
أنها آخر ولاية له كرئيس 

للحركة.

 تلجـــأ الكثير من الـــدول التي تعيش 
فتـــرات انتقالية إلى القبض على العصا 
من منتصفها، كمـــا يقولون، وتحاول أن 
تكـــون مواقفها وسياســـاتها في الملفات 
الخارجية على الحياد وغير محســـومة 
فـــي القضايا المثيـــرة للجـــدل، لتتجنب 
الطبقـــة الحاكمة الدخول في مشـــكلات 
جانبيـــة قـــد تلهيها عـــن أداء واجباتها 

الرئيسية وترتيب المرحلة الانتقالية.
جرّب الســـودان وصفـــة الحياد، أو 
بمعنـــى أدق الالتباس الـــذي يطغى على 
الســـلطة الحاليـــة، والتي بـــدأت فترتها 
منذ حوالي عشرة أشهر، وكانت النتيجة 
مخيبة للآمال؛ فقد أفضى تجاهل بعض 
القضايـــا الحيوية في مجـــال العلاقات 
الإقليمية والدوليـــة وعدم التعامل معها 
بجديـــة كافيـــة إلى الإيحـــاء بالعجز عن 
صناعـــة القرارات، بما جـــرى فهمه على 
أنـــه ارتباك واضح في ســـدة الســـلطة. 
وبســـبب هذا التوجه خســـرت الخرطوم 
مكاســـب كان يمكن أن تجني من ورائها 

ثمارا عدة.
ظلـــت الســـلطة الانتقالية، بشـــقيها 
مجلس السيادة والحكومة، ومن خلفهما 
تحالف قوى الحريـــة والتغيير، تتجنب 
الفصـــل فـــي شـــأن العلاقـــة مـــع الدول 
متطرفة،  إســـلامية  لتنظيمات  الداعمـــة 
والتـــي وقفت خلف الكثيـــر من تحركات 
فلول النظام السابق للعودة إلى السلطة 
مـــرة ثانية، مـــع أن الخرطـــوم تخوض 
معركة حاميـــة لإزالة التمكين والتخلص 
من رواســـب نظام الرئيس عمر البشـــير 
في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد 

والمجتمع.
الصعيـــد  علـــى  الغمـــوض  أغـــرى 
وقطـــر،  تركيـــا  مثـــل  دولا  الخارجـــي 
بمواصلـــة العمـــل علـــى دعـــم الحركـــة 
الإسلامية الســـودانية وروافدها الممتدة 
فـــي مســـتويات خطيـــرة، كمـــا أوصلت 
الســـيولة السياسية إلى هاتين الدولتين 
رســـالة خاطئـــة مفادهـــا أن الخرطـــوم 
حريصة على اســـتمرار النهـــج الحميم 
الســـابق معهما، مـــا أغـــرى بالمزيد من 
الدعم المـــادي والمعنوي للقـــوى القريبة 
منهمـــا، فـــي وقـــت احتفظ فيـــه النظام 
الانتقالي في السودان بعلاقات جيدة مع 
المعسكر المعادي لكل من الدوحة وأنقرة، 
ويتكـــون مـــن محـــور مصـــر والإمارات 
والســـعودية. وهو ما جعل الفريق الأول 
يرتاح لصيغة عدم التغيير دون أن يفهم 
موجباتها، لكن الفريق الثاني اعتبر ذلك 
بمثابة تحايل ورغبة في المضي قدما في 
نهج نظام البشير الانتهازي الذي حرص 
طويلا علـــى القبض علـــى أوراق عديدة 
غيـــر متكافئـــة، ما أفقده قـــدرا كبيرا من 

الثقة في سياساته.
انعكســـت الازدواجيـــة الجديدة في 
شكل علاقات غير محسومة مع دول كان 
من الممكن أن تقدم دعما وفيرا للســـلطة 
الانتقاليـــة، لأنها اصطحبت معها بعض 
الشـــكوك السياســـية في نوايا السودان 
الجديد. ربما يكـــون ذلك مفهوما في ظل 
المراوحة التي تعيشـــها الأحزاب والكتل 
السياسية، غير أن رســـائله وصلت إلى 
بعض الأطـــراف بما يفيد أن الخرطوم لا 

تريد تغييرا حقيقيا.
جرت ميـــاه كثيـــرة في هـــذا النهر، 
مـــن نتيجتهـــا أن الســـلطة الانتقالية لم 
تقتـــرب بمـــا يكفي مـــن المحـــور الداعم 

للإرهاب وتجني من 
ورائه ثمارا كبيرة، 

وبقيت العلاقة 
غير مستقرة 
تتراوح بين 

الصعود 

والهبوط، لكنها مستمرة وغير مقطوعة، 
كذلك فعلت مع المحور المقابل الذي أبدى 

استعدادا قويا لدعم الخرطوم عقب 
إزاحة البشير، وبدت البلاد في النهاية 

كأنها تتقلب بينهما بلا فاعلية.
تعتبر الخرطـــوم هـــذا المنهج نوعا 
من المرونة المفيدة، بينما يعدّه المراقبون 
نوعـــا من الارتبـــاك الضار الـــذي يحمل 
إشـــارات قاتمة، فهو يغـــري الدول التي 
نســـجت علاقات جيدة مع نظام البشير 
باستهداف السلطة وتكسير مؤسساتها، 
ويمنع الدول التي تريد تطوير علاقاتها 
حاليا من تســـريع خطواتهـــا الإيجابية 
خوفـــا من حدوث انتكاســـة في منتصف 

الطريق.

يمكن شد الخيط على استقامته على 
المســـتوى الدولي، فقد أدى التذبذب إلى 
فتور حماس بعـــض القوى التي راهنت 
علـــى الســـلطة الجديـــدة وقدرتها على 
الخـــروج من أســـر النظام الســـابق بكل 
وتوقفت  والأمنيـــة.  السياســـية  توابعه 
تقريبـــا الإشـــارات التي تلقتهـــا قيادات 
الســـلطة الانتقالية عند الحدود الرمزية، 
ولم تتـــم بلورتهـــا في تحـــركات عملية 
يســـتفيد منهـــا الســـودان فـــي تخفيف 
أزماتـــه الهيكليـــة. ومـــن أبـــرز النتائج 
معانـــاة البـــلاد علـــى كافة المســـتويات 
تقريبـــا، وعدم حدوث تقدم يشـــي بالأمل 
في تجـــاوز العراقيل المتراكمـــة، محليا 

وإقليميا ودوليا.
يبدو أن الســـلطة الانتقالية وصلت 
إلـــى قناعـــة بشـــأن خطورة عـــدم تبني 
مواقف حاسمة، وقررت تعديل الدفة من 
بوابـــة إثيوبيا قبل أيـــام، حيث رفضت 
الخرطـــوم عرضا من أديـــس أبابا حول 
توقيـــع اتفاق جزئي بينهما بشـــأن ملء 
ســـد النهضـــة، وأعلن رئيـــس الحكومة 
بالمفاوضات  تمســـكه  حمـــدوك  عبدالله 
الثلاثية، أي بحضور مصر، واســـتكمال 
مـــا أنجزتـــه الجـــولات الســـابقة، بمـــا 
يعني تخليـــا عما يوصـــف بـ“التبعية“ 
السودانية المؤازرة لإثيوبيا على حساب 

مصر في الأزمة.
فُهمت هذه الرســـالة على أنها إعادة 
ترتيب لموقف السودان من الأزمة، خاصة 
أن الحكومة تلقت تقريظا شديدا من قوى 
سياســـية اســـتاءت من الانســـياق وراء 
إثيوبيا، ليس حبا في مصر بالطبع، لكن 
لأنها وجدت أن اســـتمرار هذه السياسة 
ســـوف يضر بمصالح الســـودان المائية. 
ويؤســـس هذا التوجه لشـــكل جديد من 
العلاقـــات الإقليميـــة والدوليـــة، ويدفع 
نحو التخلي عن مواقف ســـابقة ألحقت 
ضررا بالغـــا بالحكومة، ووضعتها أمام 
قنابل متعددة، لا أحد يعرف مكان وزمان 

انفجارها.
غير مســـتبعد أن تســـتمر الســـلطة 
الانتقالية لفترة أطول مما حددته الوثيقة 
الدســـتورية، ومدتها 38 شهرا بالتناوب 
بين الشـــق العسكري والمدني في مجلس 
الراهنـــة  التحديـــات  فمـــع  الســـيادة، 
وصعوبـــة تســـوية الكثير مـــن الملفات، 
بل عـــدم تحقيق إنجازات ملموســـة، قد 
يجد الجميع أنفســـهم فـــي مواجهة هذا 
الخيار، بمعنى أن أجهزة الحكم تســـتمر 
لفترة لا تصلح معها السياســـات المؤقتة 

والتلفيقية.
يقــــود ميل الســــلطة الحالية لحســــم 
اطمئنــــان  زيــــادة  إلــــى  خياراتهــــا 
ارتفــــاع  أو  إليهــــا  المواطنــــين 
منســــوب الشكوك فيها، حسب 
ومــــا  التوجهــــات  طبيعــــة 
تســــفر عنه من تقــــدم أو 
تأخــــر، فإذا حــــدث الأول 
زادت الثقــــة، والعكــــس 
وبالتالــــي  صحيــــح، 
مطلوب من الســــلطة 
سيناريوهات  وضع 
لفترة  معها  تستمر 
طويلة، والتحلل من 
الكوابح التي أعاقت 
أن  بذريعــــة  ذلــــك، 
الانتقالية  المراحــــل 
تستوجب تصورات 
عن  وتبتعد  مؤقتــــة 
مواقــــف  تبنــــي 

قاطعة.
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صبر الشارع التونسي نفد من سياسات الغنوشي

حين تجتمع أضداد سياسية

 لمواجهة الغنوشي

حان الوقت ليحسم 

السودان خياراته الخارجية

أغلب الأطراف السياسية تشهر علامة قف في وجه رئيس النهضة
ــــــث الآن في تونس، التي بدأت  لا حدي
تنجو شيئا فشــــــيئا من مكبّلات وباء 
ــــــا وأخطــــــاره، إلاّ عــــــن المعركة  كورون
السياســــــية التي خرجــــــت من الغرف 
ــــــين الرئيس قيس  المظلمة إلى النور ب
سعيّد وراشد الغنوشي رئيس حركة 
ــــــس البرلمــــــان في الآن  النهضــــــة ورئي
نفسه. هذه التطورات السريعة أججّت 
حربا سياســــــية كان الغنوشي دائما 

حاضرا فيها منذ ثورة يناير 2011.

وسام حمدي
صحافي تونسي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

قصر في مؤخرا ين

ة أيضا في مشكلة
ا بــــدا واضحا أن
لصحة عبداللطيف
شــــير كل القراءات
صول على الوزارة
كان بهدف إقصائه
الغنوشي بوصفه
يه نقــــدا، لكن بعد
ا واضحا أن المكي
 صعبا في معادلة
 كل مــــا حققه من

يرة.
ن من الغنوشــــي 
مضــــى يجهزون 

وجــــه لخوض 
ؤتمــــر القادم 
مــــن المقــــرر
ري لكن تم 
وبسبب
يدرك
س 

من وتجني ب لإره
ورائه ثمارا كبيرة، 

وبقيت العلاقة 
غير مستقرة 
تتراوح بين
الصعود

هذا مواجه ـي ف هم أنفس الجميع يجد
الخيار، بمعنى أن أجهزة الحكم تســـتمر 
معها السياســـات المؤقتة  لفترة لا تصلح

والتلفيقية.
يقــــود ميل الســــلطة الحالية لحســــم 
اطمئنــــان  زيــــادة  إلــــى  خياراتهــــا 
ارتفــــاع  أو  إليهــــا  المواطنــــين 
منســــوب الشكوك فيها، حسب 
ومــــا  التوجهــــات  طبيعــــة 
تســــفر عنه من تقــــدم أو 
تأخــــر، فإذا حــــدث الأول 
زادت الثقــــة، والعكــــس 
وبالتالــــي  صحيــــح، 
مطلوب من الســــلطة 
سيناريوهات  وضع 
لفترة  معها  تستمر 
طويلة، والتحلل من 
الكوابح التي أعاقت 
أن  بذريعــــة  ذلــــك، 
الانتقالية  المراحــــل 
تستوجب تصورات 
عن  وتبتعد  مؤقتــــة 
مواقــــف  تبنــــي 

قاطعة.

بعد الحرب على كورونا بدا 

واضحا أن عبد اللطيف 

المكي سيكون مستقبلا 

رقما صعبا في معادلة 

النهضة الداخلية

الغموض على الصعيد 

الخارجي أغرى دولا مثل 

تركيا وقطر بمواصلة 

دعم الحركة الإسلامية 

السودانية وروافدها



 واشــنطن – رغم المخاوف من مخلفات 
أزمــــة النفــــط وتداعيــــات وبــــاء كورونا 
المســــتجد، مــــن المرجــــح أن تخــــرج دولة 
واحــــدة علــــى الأقل من أزمــــة الوباء ومن 
أقــــوى مــــن الناحيــــة  ”مذبحــــة النفــــط“ 
الاقتصادية والجيوسياسية، وهي المملكة 

العربية السعودية.
وينظــــر الخبــــراء إلــــى المــــوارد المالية 
للمملكــــة كأحد أهــــم الروافــــد الداعمة لها 
في هذه الفتــــرة. ويذهب في هذا الســــياق 
جيســــون بــــوردوف، المستشــــار الســــابق 
لشــــؤون الطاقــــة فــــي إدارة بــــاراك أوباما 
ورئيس مركز سياســــة الطاقــــة العالمية في 
جامعــــة كولومبيــــا، الذي كتــــب تحليلا في 
مجلة فورين بوليسي تحدث فيه عن الفرص 
التي ســــتمكن السعودية من أن تصمد أمام 
عاصفة كهذه، لافتا إلى أن الرياض ليســــت 
لديها احتياطيات مالية فقط بل لديها أيضا 

القدرة الواضحة على الاقتراض.
وفــــي 22 أبريــــل الماضــــي، أعلن وزير 
المالية السعودي محمد الجدعان أن بلاده 
يمكــــن أن تقترض ما يصــــل إلى 58 مليار 
دولار فــــي عــــام 2020. وقــــال أيضــــا إنها 
ستســــحب ما يصــــل إلى 32 مليــــار دولار 
من احتياطياتهــــا المالية. ومع وجود 474 
مليــــار دولار يحتفــــظ بها البنــــك المركزي 
فــــي احتياطيــــات النقــــد الأجنبــــي، تقف 
الســــعودية بشــــكل مريح فوق مســــتوى 
حوالي 300 مليــــار دولار، والتي يعتبرها 
الكثيرون الحد الأدنى للدفاع عن عملتها، 

الريال، مقارنة بالدولار الأميركي.

وتوقع بوردوف أن تشــــهد السعودية 
ارتفاعا فــــي عائدات النفــــط وأن تحصل 
علــــى حصة أكبر من ســــوق النفط بمجرد 
اســــتقرارها، وذلــــك بفضــــل تخفيضــــات 
الإنتاج وإجراءات الحظر بسبب الانهيار 
الاقتصــــادي العالمــــي، وأن أزمــــة النفــــط 
الحالية ستضع الأســــاس لطفرة الأسعار 
في الســــنوات المقبلة، مما سيساعد على 

ازدهار الإيرادات بالنسبة إلى المملكة.
وفي حـــين أن التوقعات المســـتقبلية 
للطلـــب علـــى النفط فـــي المســـتقبل غير 
مؤكـــدة إلى حد كبيـــر، بالنظر إلى الأزمة 

الحاليـــة، مـــن المرجـــح أن ينمـــو الطلب 
بشكل أســـرع من العرض. وتتوقع إدارة 
معلومـــات الطاقـــة الأميركيـــة أن يعـــود 
مســـتوى الطلب العالمي علـــى النفط إلى 
مســـتويات ما قبل الوبـــاء بحلول نهاية 
عام 2020. وتشـــعر وكالة الطاقة الدولية 
بتفـــاؤل، حيـــث تتوقـــع أن يقـــل الطلب 
بنســـبة 2 إلى 3 في المئة فقط عن متوسط 
الطلب لعام 2019 البالغ 100 مليون برميل 

لكل يوم بحلول نهاية العام.

تفاؤل حذر

لكن إذا اســـتمرت إجـــراءات احتواء 
الوباء لفترة أطول أو ظهرت موجة ثانية 
من الفايروس، سيســـتغرق التعافي وقتا 
أطـــول. وعليه، يمكن أن تؤدي التغييرات 
فـــي نمـــط الحياة إلـــى خفض مســـتوى 
الطلـــب على النفط في المســـتقبل، وتبقى 
هـــذه الفرضيـــة مؤقتـــة ورهينـــة نتائج 

المعركة ضد الوباء
ففـــي الصـــين، علـــى ســـبيل المثال، 
عاد نشـــاط السفر بالســـيارات والشحن 
بواسطة الشـــاحنات بالفعل إلى مستوى 
العـــام الماضي تقريبـــا، على الرغم من أن 
الســـفر الجوي -الذي يمثل مع الشـــحن 
الجـــوي 8 في المئـــة من إجمالـــي الطلب 
العالمـــي على النفـــط- لا يـــزال متراجعا 

بشكل حاد.
كما يمكن أن يزداد الطلب على النفط 
إذا قـــرر عـــدد أكبر من النـــاس أن التنقل 
بســـياراتهم باعتبارهـــا أكثـــر أمانا من 
وســـائل النقـــل الجماعـــي المزدحمة. ولا 
يعنـــي ذلك ألاّ تهدد ســـيناريوهات قاتمة 

سوق طاقة النفط العالمية. 
واستنادا إلى تقرير فورين بوليسي، 
سيســـتغرق إمداد النفـــط وقتا أطول في 
العودة بســـبب الإنتاج المحـــدود، وإلغاء 
الاســـتثمار في الإمـــداد الجديد، وتباطؤ 
صناعـــة النفـــط الصخري فـــي الولايات 
المتحدة. وبسبب وفرة النفط حاليا والتي 
عملت على وصول الطاقة التخزينية إلى 
الحـــد الأقصى، ســـيتعين إغلاق عدد غير 
مســـبوق من آبار النفـــط المنتجة، مما قد 
يؤدي إلى المخاطرة بإتلاف الاحتياطيات.

ويعتقـــد بـــوردوف أن مســـتوى هذا 
العرض لن يعود أبدا، وسيستغرق الأمر 
وقتـــا طويلا واســـتثمارا كبيـــرا لإعادة 
مســـتويات العرض مرة أخـــرى. وتتوقع 
شـــركة إنرجي أســـبكتس، وهي شـــركة 

استشـــارية نفطية، أن يتعرض حوالي 4 
ملايـــين برميل يوميا من المعروض لخطر 

التلف شبه الدائم.
كما خفضت شـــركات النفـــط الكبرى 
مثل شـــيفرون وإكســـون موبيل نفقاتها 
الرأســـمالية اســـتجابة لانهيار الأسعار. 
وحتـــى من دون أي نمو فـــي الطلب على 
النفـــط، يجـــب توفيـــر حوالـــي 6 ملايين 
برميل يوميا من إمدادات النفط الجديدة 
ســـنويا لتعويـــض انخفاضـــات الإنتاج 
الطبيعـــي. علاوة على ذلك، لا يأتي النفط 
الآن فـــي صالـــح المســـتثمرين المعنيـــين 
بعائـــدات الصناعـــة الضعيفـــة وزيـــادة 

الضغوط السياسية والاجتماعية.
الصخـــري  النفـــط  وسيســـتغرق 
الأميركـــي، ســـنوات حتـــى يعـــود إلـــى 
مســـتويات مـــا قبـــل فايـــروس كورونا. 
واعتمـــادا علـــى المـــدة التي يظـــل فيها 
الطلب على النفـــط منخفضا، من المتوقع 
أن ينخفض إنتاج النفط الأميركي بنسبة 
30 في المئة عن ذروته الســـابقة لفايروس 

كورونا بنحو 13 مليون برميل يوميا.
ويقدر المحلل الســـابق في مؤسســـة 
غولدمـــان ســـاكس، أرغون مورتـــي، أنه 

حتى مع تعافي أســـعار النفط الأميركية 
إلى حوالـــي 50 دولارا للبرميل، فإن نمو 
النـــاتج الأميركي الســـنوي ســـيكون في 

درجة بين صفر و500 ألف برميل يوميا.

سياسة سعودية ناجعة

في حين تمهد جائحة كورونا الطريق 
لاستعادة أسواق النفط وارتفاع الأسعار، 
فإن الســــعودية، إلى جانب عــــدد من دول 
الخليج الأخرى وروســــيا، لن تستفيد من 
الأسعار المرتفعة فحسب، بل ستجد فرصا 
لزيادة حصتها في السوق وبيع المزيد من 

النفط.
انخفــــاض  ظــــل  وفــــي  الآن،  وحتــــى 
والكويت  الســــعودية  تناقــــش  الأســــعار، 
جلب المزيد من النفط إلى السوق من حقل 

مشترك يمتد على حدودهما.
 وعلى عكس السعودية سيجد أعضاء 
أوبك الأكثر ضعفا من الناحية الاقتصادية 
صعوبــــة فــــي الاســــتثمار في اســــتعادة 
مســــتويات العرض والحفاظ عليه (ناهيك 
عــــن زيادتــــه) وبالتالي سيشــــهدون نمو 
الناتج بشــــكل بطيء. وهــــذا هو بالضبط 

ما حــــدث في إيــــران والعــــراق ونيجيريا 
وفنزويــــلا بعد تدهور صناعــــة النفط بين 

عامي 1998 و1999.
اســــتثمرت  الأخيــــرة  الآونــــة  وفــــي 
الســــعودية الأزمة بشــــكل ناجح مكانتها 
الجيوسياســــية مــــن خلال عــــدم الاكتفاء 
بتحالفها مع الولايات المتحدة وذلك بإعادة 
تأســــيس نفســــها كمنتج متأرجح لسوق 
النفط العالمية. وفي الوقت الذي تدافع فيه 
لمنع  الرئيسيون  والمســــتهلكون  المنتجون 
زيادة المعروض من النفط من الضغط على 
مرافق التخزين فــــي العالم، لجؤوا أخيرا 
إلى الســــعودية وطلبــــوا منها قيادة أوبك 
والمنتجــــين الرئيســــيين الآخريــــن لوضع 

خطة خفض تاريخي للإنتاج.
ومــــن خــــلال المحادثات عــــن حصص 
إنتاج النفط في تكســــاس أو إنشاء كارتل 
عالمــــي جديد للنفــــط من خــــلال مجموعة 
العشــــرين، كان الاتصــــال بالريــــاض هو 
الخيار الحقيقــــي الوحيد المتاح لصانعي 
السياســــات في نهاية المطــــاف. وذلك لأن 
الســــعودية كانت الدولة الوحيدة الراغبة 
منــــذ فترة طويلة في الاحتفاظ بفائض من 
الطاقة الإنتاجية يســــمح لهــــا بإضافة أو 

طرح العرض من أو إلى السوق بسرعة.
هذا الموقف المتفرّد لا يمنح السعودية 
قوة على ســــوق النفط العالمية فحسب، بل 
يمنحها أيضا تأثيرا جيوسياسيا كبيرا. 
وفي الســــوق العالمية، ستثبت صحة هذه 
الحجة حتى تســــتخدم الــــدول كميات أقل 
من النفط، وهذا لا يــــزال يمثل هدفا مهما 

لسياسة المناخ.
وتبقــــى الســــعودية قــــوة نفطية رغم 
المنافســــة الروســــية، ومــــن خــــلال قيادة 
الجهود الرامية إلى خفــــض إنتاج أوبك، 
ذكّــــرت الســــعودية موســــكو أيضــــا بأن 
روســــيا لا يمكنها أن تفعــــل ذلك بمفردها، 
كما حاولت القيام بذلك عندما انســــحبت 
من مفاوضــــات أوبك في مــــارس وأطلقت 
حرب الأســــعار. وقد كانت السعودية أقل 

المتضررين من هذه المعركة.
 ومــــا يمكن اســــتنتاجه أن موســــكو 
تعتمد على الرياض في إدارة سوق النفط 
وليس العكس، مما يعزز قوة الســــعودية 
في هذه العلاقــــة الثنائيــــة، ويؤكد أيضا 
أنها تنتهج سياسة نفطية ناجعة تجعلها 
قادرة على النجاح والانتصار من ”مذبحة 

النفط“ التي خلفتها أزمة كورونا.

 القاهــرة – تجـــد الحكومـــة المصرية 
نفسها في ورطة مع فايروس كورونا، هل 
تواصل خطواتهـــا الاحترازية أم لا، فهي 
تشـــعر أن غالبية الخطوات التي اتبعتها 
غير فعالة بشكل كاف، ما يتطلب توسيع 
نطاق الحظر في الشارع، لكنها تخشى أن 
يتواصل نزيف الاقتصاد وترتفع نســـبة 

البطالة بصورة أكبر..
وتعمـــل الحكومـــة علـــى فـــك بعض 
القيـــود على الأنشـــطة الرئيســـية، وهي 
تضع يدها على قلبها، خوفا من أن يؤدي 
الانفتاح وتخفيف القيـــود إلى المزيد من 
ضحايا الفايروس القاتل الذين يتزايدون 

يوما بعد يوم.
ربمـــا تكـــون هـــذه الورطة شـــبيهة 
بورطـــات تعيشـــها حكومـــات أخرى في 
العالم، لكـــن لمصر خصوصية يعرفها كل 
مـــن يعيش فيهـــا حاليا، وكيـــف يتعامل 

قطاع كبير من الناس مع كورونا.
وفشـــلت جهود وتحذيرات الحكومة 
في حض المواطنين على الالتزام بضوابط 
التباعـــد الاجتماعـــي، وبـــدت الكثير من 
الشـــوارع مزدحمـــة، والمواطنـــون غيـــر 
عابئين بالعدوى، أو على حد قول بعضهم 
”الأعمار بيـــد الله“، في إشـــارة قوية إلى 
التواكل وارتفاع درجة اللامبالاة، وهناك 
فئة تتعامل باســـتهانة شديدة وتعتقد أن 
الفايروس غير قاتل، أو مسرحية تشارك 

فيها الحكومة المصرية.
وأعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة 
زايـــد الخميـــس، خطة تتضمـــن تحديد 
المنشـــآت  لعمـــل  أساســـية  اشـــتراطات 
المختلفـــة،  النقـــل  ووســـائل  والجهـــات 

الاجتماعي  التباعد  أنشـــطة  واســـتمرار 
والحـــد من التزاحـــم، والحفاظ على كبار 
الســـن وذوي الأمـــراض المزمنة، ونشـــر 
ثقافة تغطية الوجه بالكمامات، وتشجيع 

الاهتمام بالحالة الصحية العامة.
وســـيتم تنفيـــذ الخطـــة علـــى ثلاث 
مراحل رئيســـية، الأولى تشمل إجراءات 
شـــديدة لتفادي أي انتكاســـة، وتتضمن: 
الفرز البصري والشفوي وقياس الحرارة 
لمن يدخلون المنشآت والمترو والقطارات، 
وإلـــزام الجميـــع بارتـــداء الكمامـــة عند 
الخـــروج مـــن المنـــزل، وإلـــزام أصحاب 
الأعمال والمحال التجارية وضع وســـائل 
تطهير الأيـــدي على الأبـــواب، والحفاظ 
على كثافة منخفضة داخل المنشآت، وعدم 
فتح دور الســـينما والمسارح والمقاهي أو 

أي أماكن ترفيهية.
صـــالات  فتـــح  عـــدم  علـــى  عـــلاوة 
الألعـــاب الرياضية وقاعـــات الاحتفالات 
بالأنديـــة،  المغلقـــة  والاســـتراحات 
وتخصيـــص عربـــة كاملـــة لكبار الســـن 
والحوامـــل في المتـــرو، ومقاعـــد خاصة 
إضافية لهم بجميع وسائل النقل الأخرى، 
وتشـــجيع خدمـــات الشـــراء الإلكتروني 
والتوصيـــل، مـــع مراعاة إجـــراءات منع 
انتشـــار العدوى. وفي حـــال عدم حدوث 
انتكاســـة تبـــدأ المرحلة الثانيـــة لمدة 28 
يوما، وتتضمن استمرار معظم إجراءات 

سابقتها.
وتشـــير خطـــة وزارة الصحـــة إلـــى 
أن الحكومـــة تتعامـــل مـــع الأزمـــة وفقا 
لمقتضياتهـــا، فبعـــد مرور أســـابيع على 
تســـجيل أقل من 20 حالة وفاة في اليوم 

وإصابة حوالـــي 200 بفايروس كورونا، 
شـــهدت الأرقام زيادة فـــي الأيام الأخيرة 
بشكل ينذر بالسوء، وتم الإعلان الجمعة 
عن رقم قياســـي جديد، هـــو 495 إصابة 
جديدة و21 حالة وفـــاة جديدة، ولا تزال 
الأرقام المعلنة تدور قريبا من هذه الأرقام.
وتظل حالة عدم اليقين مســـتمرة بين 
قطاع مـــن المواطنين، فبين التعامل بحذر 
شديد، وبين العشـــوائية الحادة، خيوط 

رفيعة يمكن أن تتحول إلى وبال على 
الجميـــع، فالحريصـــون حتمـــا أكبر 

المتضررين من المتهاونين.
ويعتقد خبراء أن تخفيف 

القيود في بداية شهر 
رمضان أحد الأسباب 

التي تفسر انتشار 
الفايروس، حيث 

جرى تأخير حظر 
التجوال إلى 

التاسعة مساء بدلا 
من الثامنة، وتم 

السماح للمتاجر الكبيرة 
(المولات) بفتح أبوابها 
يومي الجمعة والسبت 
بعد أن كانت مغلقة في 

هذين اليومين.
وفـــي حادثـــة غريبة 
وغير مفســـرة تم اقتراح 

وضع لوائـــح جديدة لنقابة 
الصيادلـــة مـــن شـــأنها أن 
تســـمح بإعـــادة تصنيـــف 
الصيادلة كأطباء من خلال 
إجـــراء بعـــض الاختبارات 

الإضافية لســـد العجز في المستشـــفيات، 
وهو ما رفضته تماما نقابة الأطباء، وتم 

تجاهل الموضوع.
رغـــم أن هـــذا الاقتراح جـــاء من قبل 
إحدى إدارات المؤسســـة العسكرية بشكل 
غير معلـــن لزيادة عدد الأطباء في البلاد، 
إلا أنـــه تم تســـريبه علـــى الفـــور ولقي 

سخرية على الإنترنت.
ومع اندفاع الحكومة من أجل 
أصبحت  ناجعة،  سياسة  تبني 
وســـائل التواصل الاجتماعي 
وبـــدت  لمقترحاتهـــا،  مقبـــرة 
الحكومة،  قرارات  تطارد  كأنها 
وتضعها  منها  الكثير  وتفند 
مع  عملية  مقارنـــة  في 
الواقـــع، مـــن خـــلال 
التشـــكيك في جدوى 

سياساتها.
وظهرت مقاطع 
فيديو لمرضى 
صوروا أنفسهم 
وهم يحتضرون 
بسبب إصابتهم 
بكورونا، ومع تزايد 
حالات الوفيات، ازدادت 
أيضا الانتقادات العامة 

  للنظام الحاكم.
الحكومة  تخسر  وكادت 
حققتهـــا  التـــي  المكاســـب 
فـــي الأيـــام الأولـــى للتعامل 
مـــع الجائحة قبل أن تتســـم 
الارتباك،  من  بقدر  تصوراتها 
علـــى  الســـيطرة  وفقـــدان 

الأسواق المزدحمة المفتوحة، وعدم التمكن 
من وقف العشوائية في المناطق الشعبية.

المصريات  الطبيبـــات  إحدى  وكتبت 
على فيســـبوك قبل أن تبدأ في انتقادها 
لفشل النظام في معالجة الفايروس، بما 
في ذلك عدم وجود بروتوكولات للتعامل 
معه، وعدم وجود خطة أو قيادة أو أشعة 
مقطعية أو اختبارات مناسبة أو أجهزة 
تنفـــس أو وحـــدات عناية مركـــزة، تقول 
”آمل أن تقرأ هذا المنشـــور وتشاركه قبل 
أن يتـــم حذفه كالمعتاد وقبـــل أن أقع في 

مشكلة“.
ويقـــول أقـــارب المرضى اليائســـون 
في مستشـــفيات العزل إنهـــم لا يتلقون 
معلومات حـــول ما يحدث فـــي الداخل، 
يتـــم زيارتهـــم  يحاولـــون  وعندمـــا 

 إبعادهم.
وتشعر شـــرائح كثيرة من المواطنين 
بـــأن الحكومة فـــي مأزق، لأنهـــا لم تكن 
تتوقع ارتفاع أعداد المصابين خلال فترة 
وجيزة، ربما يكون العدد الإجمالي (نحو 
عشـــرة آلاف) يعد نســـبة قليلـــة مقارنة 
بعدد الســـكان (مئة مليون)، لكن ارتفاع 
الوفيـــات إلى حوالي خمســـمئة ضحية، 

يعتبر مرتفعا عن النسب العالمية.
وجعلـــت الأرقـــام المتناقضة البعض 
يعتقدون فـــي عدم دقة الإصابات المعلنة، 
أو أن هناك تراخيا في تعميم الفحوصات 
الطبيـــة، أو أن ثمة مصابـــين لا يذهبون 
إلـــى مستشـــفيات العـــزل، ويضطـــرون 
إلـــى دخولها بعـــد تأخر حالتهـــم، وهنا 
قالـــت وزيـــرة الصحـــة، إن 30 فـــي المئة 
مـــن الوفيات لاقت حتفهـــا قبيل دخولها 

المستشـــفى أو بعـــد دخولها بســـاعات.
ويشـــير خبراء إلى أن الزيادة الملحوظة 
في الأرقـــام المعلنـــة تعود إلى توســـيع 
نطـــاق الفحص الطبـــي، فكلما زاد جرى 

اكتشاف المزيد من المصابين.

لا يســـتطيع الكثيـــر مـــن المواطنين 
تحمل تكاليف الوسائل اللازمة للوقاية، 
يشـــتري المواطن الفقير أقنعة الوجه بـ1 
جنيـــه مصري (0.05 جنيها إســـترلينيا) 
من أجـــل الامتثال للإجـــراءات الجديدة، 
ومن أجل أن يســـمح لـــه بدخول المكاتب 
الحكومية وهي إشكالية تواجه الشرائح 
الفقيرة، حيث تعتبر الحماية الشخصية 

من كورونا باهظة.
مع انفلات زمام السيطرة، بدأت لعبة 
اللـــوم المتبادل بين الحكومة والمواطنين. 
وقـــد ألقـــت وزيـــرة الصحة اللـــوم على 
المجتمـــع لعـــدم اتبـــاع القواعـــد، وقال 
رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى مدبولي إن 
النظام بذل قصارى جهده، في حين يرى 
الناس أن الحكومة مســـؤولية عن توفير 
الوقاية، ولا يجب أن تترك الفقراء نهشا 

للمرض.
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السعودية أقل المتضررين من انهيار أسعار النفط

 السعودية الأوفر حظا للخروج بسلام من مذبحة النفط

مصر تكافح للتوصل لخطة فعالة لمواجهة كورونا

الرياض تصمد أمام عاصفة كورونا بسبب احتياطاتها المالية والقدرة على الاقتراض

يتوقع المراقبون أن تخرج المملكة العربية الســــــعودية ”سالمة“ من العاصفة 
ــــــاء كورونا على  ــــــي يعيش على وقعها العالم اليوم بســــــبب تداعيات وب الت
الاقتصاد وســــــوق النفط العالمية. وتملك الســــــعودية مقومات النجاة التي 
قد تمكنها من الخروج أقوى من هذه المعركة اقتصاديا وسياســــــيا، بسبب 

اعتمادها على احتياطاتها المالية وقدرتها على الاقتراض.

وزيرة الصحة ألقت اللوم 

على المجتمع لعدم اتباع 

القواعد، في حين يرى 

الناس أن الحكومة مسؤولة 

عن توفير الوقاية

وفـــاة جديدة، ولا تزال 
قريبا من هذه الأرقام. ر
دم اليقين مســـتمرة بين 
نين، فبين التعامل بحذر 
ـــوائية الحادة، خيوط
حول إلى وبال على
صـــون حتمـــا أكبر

تهاونين.
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إحدى إدارات المؤسســـة ال
غير معلـــن لزيادة عدد الأط
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ومع اندفاع الح
ناج سياسة  تبني 
وســـائل التواص
لمقترحا مقبـــرة 
قرا تطارد  كأنها 
م الكثير  وتفند 
مقارن في 
الواقـــع
التشـــك
سياس
و

ص
و
بس
بكورو
حالات الو
أيضا الان
  للنظام الح
تخ وكادت 
الت المكاســـب 
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بقد تصوراتها 
السـ وفقـــدان



بينما تقاتل تركيا كلا من وباء 
كورونا والأزمة الاقتصادية، 

يحاول حزب العدالة والتنمية الحاكم 
خلق عدوّ، كما فعل في الماضي، 

للتغطية على الإخفاقات حتى يتمكن 
من توحيد مؤيديه وتأكيد أصوات 

ناخبيه. ولكن للأسف، لم تنجح هذه 
المحاولة بعد.

قام علي أرباش، رئيس مديرية 
الشؤون الدينية، بإلقاء خطابه الواعظ 
ضد خطايا الزنا والشذوذ الجنسي في 

اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.
وقد أدانت العديد من المنظمات 

الحقوقية تعليقات أرباش، في حين أن 
حزب العدالة والتنمية، أو بشكل أكثر 

دقة، الرئيس التركي ورئيس الحزب 
رجب طيب أردوغان، انتهز الفرصة 

لدعم أرباش وإيجاد عدوّ جديد.
واصلت نقابات المحامين في تركيا، 

على وجه الخصوص، انتقاداتها 
لأرباش على الرغم من دعم أردوغان.

يعلم الجميع أن تركيا كانت تحت 
حكم رجل واحد لبعض الوقت. حتى أن 

مؤسسة ”برتلسمان“ الألمانية أصدرت 
تقريرا وصف تركيا بأنها ”دكتاتورية 

بحكم الواقع“. ويتضح للجميع أنه 
لن يتم إبداء أي تعليق من أي مسؤول 

حكومي دون علم أردوغان.
إن أي انتقاد متكرر للرئيس أو 
لأي من وزرائه يمكن أن يتحول إلى 

تحقيق مع الجهة أو الشخص المنتقد، 
إلى درجة أنه تم التحقيق مع محام 

بسبب وصفه لوزير الداخلية، سليمان 
صويلو، بـ“الوزير الأصلع“، على الرغم 

من إسقاط التهم في وقت لاحق.

أما إذا كان الانتقاد موجها 
لأردوغان، فإن الغارات المنزلية 

والتحقيقات في إهانة الرئيس غالبا ما 
تلعب دورا.

يتم منح الامتياز فقط للحكومة 
وتلك الجهات التي تدخل معها في 
شراكة، في حين يتم التغاضي عن 

محاولات كبت المعارضة والتهديدات 
والهجمات المباشرة. أصبحت أجهزة 

الدولة في تركيا أدوات للحكومة لمعاقبة 
المعارضين، وحتى الانتقادات التي يتم 

التعبير عنها في البرامج الحوارية 
يمكن أن تؤدي إلى تعليق البث.
وبالنسبة لكثير من أطراف 

المعارضة، فإن الطريقتين الوحيدتين 
للخروج من دوامة تركيا هما إما 

خسارة حزب العدالة والتنمية 
للانتخابات، وإما موت أردوغان. 

ويعتقد الكثيرون أنه كنتيجة لإحدى 
الحالتين، سيدخل حزب العدالة 
والتنمية في عملية حل سريعة.

ومع ذلك لم يعد الأمر مقصورا فقط 
على حكم الرجل الواحد، أو أردوغان. 
إن أولئك الذين يجنون فوائد النظام 

الذي أنشأه حزب العدالة والتنمية لن 
يرغبوا في إخفاقه. سيعمل المسؤولون 

الحكوميون والقضاء وقوات الشرطة 

وأجهزة المخابرات بشكل خاص على 
ضمان استمرار خليفة أردوغان في 

نفس المسار.
وإذا خسر حزب العدالة والتنمية 

الانتخابات، فسيتم منع خلفائه من أداء 
عملهم كما يحلو لهم، وسيواجهون 

مجموعة متنوعة من العقبات، مثل ما 
يحدث الآن مع رؤساء المعارضة في 

أنقرة وإسطنبول. ما يحتاج إلى تغيير 
حقيقي في تركيا هو هذه العقلية، وهذا 

هو الإنجاز الذي يجب تحقيقه. لم 
يكتشف حزب العدالة والتنمية كيفية 

إحراز هذا الإنجاز بمفرده.
جاءت الكوادر الأصلية لحزب 

العدالة والتنمية من الجناح الإصلاحي 
لحزب الرفاه، وهو حزب إسلامي أسسه 

نجم الدين أربكان عام 1983. ومروا 
بعملية مماثلة خلال تلك الفترة. وبعد 

عام من وصول حزب الرفاه إلى السلطة 
في حكومة ائتلافية في عام 1996، 

حاول الجيش التركي الإطاحة بهم. 
سُجن أردوغان، الذي كان آنذاك عضوا 

في الحزب وعمدة إسطنبول، في عام 
1999 بسبب قصيدة كان قد قرأها على 
الملأ، وتم عزله من منصبه. والآن، تتم 
ممارسة نفس الفعل مرة أخرى، ولكن 

مع تغيير الجوانب.
سوف يتذكر أولئك الذين قرأوا 
سلسلة هاري بوتر الشهيرة بشكل 

كبير أن الساحرات سيتجنبن نطق اسم 
اللورد فولدمورت الشرير، خوفا ورغبة 

في نسيانه.
وفي حين أن المناخ الحالي في تركيا 

يسمح بتوجيه الانتقادات للشخص 
المسؤول عن أي إثارة أي مشاكل في 
منطقة معينة، إلا أن السهم لا يشير 

أبدا إلى أردوغان. يحاول الناس انتقاد 
رئيس حزب العدالة والتنمية دون 

أن يذكروا اسمه، مثل فولدمورت، لأن 
الوقوف مباشرة ضد أردوغان يعني 

وقوف جهاز الدولة بالكامل ضدك.
وفي رواية هاري بوتر، كان يجب 

هزيمة جميع مساعدي فولدمورت أولا، 
لذا كان من الممكن في النهاية هزيمة 
الرجل الجبار. نفس النمط موجود 

في العديد من أعمال الأدب والسينما. 
ويظهر لنا التاريخ بوضوح أيضا أن 
النصر لم يكن ممكنا إلا بعد اجتماع 

الدول الحليفة مع بعضها البعض.
وهذا هو نفس الأمر الضروري 

لمواجهة حكومة حزب العدالة 
والتنمية الآن. إذا لم تجتمع المعارضة 
بالمعنى الحقيقي للكلمة، وإذا استمر 
الموقف التمييزي ضد حزب الشعوب 
الديمقراطي المؤيد للأكراد، فلن يكون 

هناك انتصار بالمعنى الكامل. شوهدت 
مساهمة حزب الشعوب الديمقراطي 

المؤيد للأكراد في المعادلة بوضوح في 
الانتخابات البلدية لعام 2019، عندما 

خسر حزب العدالة والتنمية اثنين من 
أهم المحافظات، وهما أنقرة وإسطنبول.
لكن هل سيتغير كل شيء بالنسبة 

لتركيا إذا خسر حزب العدالة والتنمية 
انتخابات عامة؟

الجواب للأسف لا. وسيتطلب ذلك 
اتخاذ سلسلة من الإجراءات، يسهل 
الحديث عنها ولكن من الصعب جدا 
تنفيذها، بما في ذلك مراجعة كاملة 

للقوانين بطريقة تحترم القانون 
الدولي، وتحديث نظام التعليم، مع 

التركيز الصادق على العلم والتعليم 
نفسه، وتقديم أفضل الخدمات على قدم 

المساواة لجميع المدن دون ترك حتى 
أصغر قرية.

وبخلاف ذلك، ستلوح أجهزة الدولة 
دائما في الأفق لتسقط بلعنتها على 

أولئك الذين يعارضون الكيان الحاكم. 
وكل من سيحصل على الأغلبية بين 

الكوادر سيصل إلى السلطة. ستتغير 
المشاهد، ولكن سيظل الخلل كما هو.

من الضروري تبسيط الأمور 
لبنانيا. مثل هذا التبسيط يؤكد 

أن البلد ذاهب إلى الخراب في ظلّ 
حكومة لا تمتلك أي رؤية من أيّ نوع من 

جهة، فضلا عن أنّها عاجزة عن القيام 
بالإصلاحات المطلوبة من جهة أخرى.

في النهاية، ذهبت الحكومة 
إلى صندوق النقد الدولي من أجل 

الحصول على دعم مالي يمكّن لبنان 
من استيراد المواد الضرورية التي هو 
في حاجة إليها. كان ”حزب الله“ الذي 
شكّل الحكومة الحالية برئاسة حسّان 

دياب معارضا للذهاب إلى صندوق 
النقد. اكتشف أن ليس أمام البلد سوى 

الصندوق. إذا به الآن يتحدّث بلسان 
أمينه العام عن ”شروط“. من لديه 

شروط من أيّ نوع لا يذهب أصلا إلى 
صندوق النقد. من هذا المنطلق، يبدو 
ضروريا أكثر من أيّ وقت الاعتراف 

بأنّ صندوق النقد الدولي ليس جمعية 
خيرية، وأنّ لبنان في طريق مسدود.
بدل إضاعة الوقت والتوجّه إلى 
الصندوق، يفترض في الحكومة أن 

تسأل نفسها أوّلا هل هي قادرة على 
إجراء الإصلاحات المطلوبة منها بشكل 

ملحّ؟
لا شكّ أن عامل الوقت ثمين. لكن 

الحكومة الحالية لم تفعل منذ تشكيلها 
قبل مئة يوم سوى إضاعة الوقت بدل 
أن تسأل نفسها عن كيفية البحث عن 

معجزة تؤدي إلى إيجاد مخرج من 
حال الانهيار. لعلّ السؤال الأوّل الذي 
يُفترض في هذه الحكومة أن تطرحه 

قبل غيره مرتبط بملف الكهرباء والهدر 
الذي عمره ما يزيد على عشر سنوات. 
هناك مليارات الدولارات تسببت بها 

الكهرباء والبواخر التركية المستأجرة 
وصفقات الفيول. ألا تستحق الكهرباء 

التي يتولّى ملفها، منذ ما يزيد على 
عشر سنوات، ”التيار الوطني الحر“ 
الذي يترأسّه جبران باسيل، سؤالا 

بسيطا يتعلّق بالهدر الناجم عن هذا 
القطاع؟

كانت هناك محاولة جدّية لإنقاذ 
ما يمكن إنقاذه في السنة 2018 عندما 

انعقد مؤتمر ”سيدر“ في باريس. 
كان ذلك في شهر نيسان – أبريل من 

تلك السنة، قبل شهر واحد من أجراء 
انتخابات نيابية أسفرت عن حصول 

”حزب الله“ على أكثرية برلمانية مكنته 

من إيجاد شرعية لنفوذه الذي كان 
يمارسه عن طريق سلاحه المذهبي 

غير الشرعي. هذا السلاح الذي 
نفّذ غزوتيْ بيروت السنّية 
والجبل الدرزي في أيّار- 

مايو من العام 2008.
أرادت فرنسا 

مساعدة لبنان من 
منطلق حرصها 

على البلد، معتمدة 
على العلاقة 

الخاصة التي 
تربط بينها وبين 

سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء 
وقتذاك. لم يحصل أي تقدّم على صعيد 
تطبيق مقررات ”سيدر“. هل لدى رئيس 

الجمهورية ميشال عون أو رئيس 
الحكومة الحالي ما يكفي من الجرأة 

للتساؤل ما الذي حال دون تنفيذ أي بند 
في ”سيدر“ الذي يعني أوّل ما يعنيه 

القيام بالإصلاحات المطلوبة من جهة، 
وإيجاد شراكة بين القطاعين الخاص 
والعام من جهة أخرى. من وضع كلّ 
العراقيل في وجه ”سيدر“ الذي كان 

سيمكن لبنان من الاستفادة من أكثر من 
عشرة مليارات دولار لتنفيذ مشاريع 

معيّنة ولكن بإشراف أوروبي هو ”حزب 
الله. وقف ”حزب الله“ عقبة في وجه 

القيام بأي إصلاحات. بقي ”سيدر“ 
حبرا على ورق. ما قاله أخيرا الأمين 

العام لـ“حزب الله“، حسن نصرالله، عن 
رفض أي رقابة دولية على الحدود بين 

سوريا ولبنان لمنع التهريب يؤكّد أن 
لبنان لن يُقْدم على أي خطوة في اتجاه 

الخروج من المأزق الذي غرق فيه.
ليس لبنان سوى ”ساحة“ تستخدم 

في خدمة سياسة إيرانية تقوم على 
استنزاف الاقتصاد اللبناني كي يبقى 
بشّار الأسد في دمشق. لم تأخذ إيران 

علما بعد أن هذا النظام انتهى منذ فترة 
طويلة وأنّه جزء من الماضي ولن ينقذه 
التهريب لا من لبنان ولا من غير لبنان. 

كلّ ما يمكن أن يؤدي إليه بقاء معابر 
التهريب مفتوحة هو تحميل لبنان أعباء 

لا يستطيع تحمّلها.
عاجلا أم آجلا، سيتبينّ أن لبنان 
عاجز عن التعاطي مع صندوق النقد 

الدولي. مثل هذا العجز في غاية 
الخطورة على مستقبل البلد. هذا يعود 

إلى أن كل الأبواب الأخرى مسدودة 
أيضا في وجه لبنان. سدّها ”حزب الله“ 

منذ فترة طويلة بتهجمه على العرب 
الذين كانوا على استعداد لمساعدة 

البلد، وتسببه بعقوبات أميركية 
على المصارف اللبنانية. فرضت هذه 
العقوبات إغلاق ”جمال تراست بنك“ 

قبل بضعة أشهر. إضافة إلى ذلك، أدّت 
سياسات ”حزب 
الله“، خصوصا 

في سوريا، 
إلى انتصار 

مدرسة 
أميركية 

تدعو 

إلى نسيان شيء اسمه لبنان وأهمّية 
الاستقرار فيه بعدما صار البلد مجرّد 

”ساحة“ إيرانية…

لم يعد لبنان يهمّ أحدا. أساء البلد 
إلى نفسه بنفسه بعد تحوّله إلى امتداد 

لـ“جبهة الممانعة“ التي يبذل العراق 
جهودا جبّارة في محاولته الخروج 
منها واستعادة دوره الطبيعي في 

المنطقة. رفع العراقيون أخيرا شعار 
”العراق أوّلا“. ظهر ذلك واضحا من 
خلال التحرّك الشعبي المستمر منذ 

تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي، وهو 
تحرّك أطاح بحكومة عادل عبدالمهدي 

وأوصل إلى حكومة مصطفى الكاظمي 
التي لم تكتمل بعد، لكن يبدو أنّها 

تعرف ما الذي تريده. تريد ألاّ يكون 
العراق ساحة لتصفية الحسابات بين 

الولايات المتحدة وإيران. أي أن يحافظ 
العراق على مصالحه قبل أي شيء آخر.
رفع اللبنانيون شعار ”لبنان أوّلا“. 

أخرجوا الجيش السوري من أرض 
بلدهم في العام 2005. متى يتخلّصون 
من الوصاية الإيرانية التي حلّت مكان 

الوصاية السورية؟ متى يستوعبون 
أن مستقبل بلدهم على المحكّ، وأنّ 

لا وجود لخطّة بديلة عن الاستعانة 
بصندوق النقد، على حد تعبير السفير 

الفرنسي في بيروت، برونو فوشيه، 
بعد اجتماعه برئيس مجلس النواب 

نبيه برّي حديثا.
الحق مع السفير الفرنسي. لكن 

الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد مهمة 
مستحيلة في بلد يعيش في عالم آخر، 
عالم مرتبط بأوهام من نوع أنّ النظام 

السوري الذي تأسس في العام 1970 
لا يزال حيّا يرزق، في حين أنّه نظام 

أكل الدهر عليه وشرب. نظام غارق في 
أزمات لن يستطيع الخروج منها يوما. 
أسوأ ما في الأمر أنّ لبنان تحوّل مكانا 
تصدّر إليه أزمات النظام السوري، في 
غياب قيادة سياسية ترفض الاعتراف 
بأن لا مصلحة للبنان سوى بأن يكون 

في منأى عن أزمات سوريا. لماذا لا 
يستفيد لبنان من الذي 
حصل في العراق 

حيث تجري عملية 
إزالة لصور قاسم 

سليماني من الأماكن 
والمؤسسات الرسمية؟ 
ولكن ما العمل عندما 

يعيش البلد في ظل 
”حكومة حزب الله“ 

في ”عهد حزب 
الله“…
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إلى أن كل الأبواب الأخرى 
مسدودة أيضا في وجه لبنان

هل المشكلة أردوغان 
أم النظام؟

لم يعد الأمر مقصورا فقط على 
حكم الرجل الواحد، أو رجب 

طيب أردوغان. إن أولئك الذين 
يجنون فوائد النظام الذي أنشأه 
حزب العدالة والتنمية لن يرغبوا 

في إخفاقه
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ى يزي
لتيار الوطني الحر“ 
بران باسيل، سؤالا 

لهدر الناجم عن هذا 

محاولة جدّية لإنقاذ 
في السنة 2018 عندما 

في باريس.  سيدر“
أبريل من –ر نيسان –

واحد من أجراء شهر
ة أسفرت عن حصول 
 أكثرية برلمانية مكنته
ة لنفوذه الذي كان
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ما خرج به رئيس وزراء بريطانيا، 
بوريس جونسون، مؤخرا حول 

الخطة التدريجية لرفع إجراءات الإغلاق 
في البلاد يفضح حذراً كبيرا إزاء حدوث 

موجة ثانية من الجائحة، وخوفاً من 
استمرار أزمتها إلى وقت طويل. تتشارك 

حكومة لندن هذه المخاوف مع كثير من 
الحكومات حول العالم، ولكن لتجربة 
المملكة المتحدة في إدارة أزمة الوباء 

خصوصية تستوجب المزيد من التدقيق 
والانتباه. حتى لو تحملت خزينة الدولة 
بعضاً من التكاليف التي يراها البعض 

اليوم مبالغة لا تبيحها ضرورة.
لم توفق بريطانيا في تعاملها مع 
كورونا في بداية تفشي المرض. كانت 

تريد تطبيق نظرية مناعة القطيع 
بوصفها الأكثر ضماناً والأقل كلفة. 

ولكنها سرعان ما اكتشفت أن مثل هذا 
الخيار سيجر كوارث على البلاد. فالوباء 
يتمدد بتسارع يمكن أن يتسبب بإصابة 

ملايين البشر خلال فترة قصيرة، وهو 
ما لا يقوى على تحمله نظام الرعاية 

الصحية في المملكة المتحدة. خاصة وأنه 
يئن تحت وطأة التقشف الذي لازمه على 

مدار أكثر من عقد في عهد المحافظين.
ثمة من همس في أذن بوريس 

جونسون بأن مناعة القطيع تحتاج إلى 

بلاد لا تستورد أدوات الحماية الطبية 
على الأقل؛ دولة تستطيع بنيتها التحتية 
الصحية أن تستوعب عشرات الآلاف من 

المرضى بأجهزة تنفس صناعي، دون 
أن تضطر الحكومة إلى تحويل أرض 

المعارض لوحدة عناية مركزة. من حسن 
حظ البريطانيين أن جونسون أصغى 
للنصيحة وغيّر أولوياته في مواجهة 

الوباء. لو لم يفعل لكانت رائحة الجثث 
تفوح من كل مكان في البلاد الآن.

الإغلاق أجّل ذروة الوباء وأجل معها 
محاكمة المعارضة والإعلام والبرلمان 

لأداء الحكومة في التعامل مع المرض. 
إصابة جونسون أيضا منحت المحافظين 
وقتاً للملمة أوراقهم واستدراك جزء مما 

فاتهم من استعدادات للوباء كان يجب 
أن يقوموا بها منذ شهر فبراير أو مارس 

الماضيين على أبعد تقدير. وربما كان 
متاحاً أمامهم القيام بها قبل عام كامل، 
لو أصغوا لتلك التقارير الاستخباراتية 

التي حذرت من احتمالات وقوع كارثة 
صحية عالمية تشبه وباء كورونا.

عندما عاد رئيس الوزراء إلى الحياة 
بعد أيام من الصراع مع كوفيد – 19، 

كانت أحزاب المعارضة قد استفاقت من 
صدمة كورونا. لملمت أوراقها واستأنفت 
أدوات رقابتها الإعلامية والبرلمانية على 
أداء الحكومة. وجد جونسون نفسه أمام 
أزمات عدة. منها ما تسببت به الجائحة 

نفسها. ومنها ما كان قبلها ولكنه استمد 
بحضورها حلة جديدة أكثر تعقيداً. ما 

كان واضحاً في الأمس بات اليوم أكثر 
ضبابية وربما يحتاج إلى قراءة ثانية 

وربما ثالثة.
أفلحت حكومة المحافظين في تجنيب 
بريطانيا سيناريوهات فجة مثل إيطاليا 

وإسبانيا، ولكنها لم تستطع وقف 
أعداد الوفيات التي وصلت بها 

المملكة المتحدة إلى المرتبة الأولى 
أوروبيا، والثانية عالميا بعد 

الولايات المتحدة. يمكن تسمية 
هذا بنصف نجاح، ولكنه 

لن يكون مقبولاً 
إلا إن تمكنت 
الحكومة من 
إعادة الحياة 

للاقتصاد، 
دون أن 
تُعرّض 
البلاد 

إلى 
موجة 
ثانية 

من 
المرض 

تعيد كل 
شيء إلى 

الصفر.
تحاول 

الحكومة احتواء 
تضرر الأفراد 

والشركات من الوباء 

عبر برامج دعم سترهق خزينة الدولة. 
ولكن لا مفر منها ولا يوجد بين المعارضة 

من يختلف مع رئيس الوزراء فيها. 
الخلاف سيكون في المستقبل حول شكل 

الاقتصاد بعد زوال كارثة الوباء. 
هذا هو ميدان الصراع 

الذي سيجمع بين حزب 
المحافظين الحاكم 

وحزب العمال.
قد يكون الحفاظ 
على الاقتصاد بحلته 
الرأسمالية، هو 

الأزمة الوحيدة 
التي أفرزها 

كورونا. لكن 
الوباء أرخى 
بظلاله على 
العديد من 
الأزمات 

الموجودة 
أصلاً 

فزادها 
تعقيداً. 

مفاوضات ما 
بعد الخروج 

بين بريطانيا والاتحاد 
الأوروبي واحدة من 
هذه الأزمات. وربما 
يجبر الوباء حكومة 

لندن على تمديد 
المرحلة الانتقالية 

للخروج. خاصة وأن بروكسل تدفع نحو 
هذا الخيار، وكذلك العديد من الأطراف 

المحلية في المملكة المتحدة.
البقاء في الاتحاد الأوروبي لعام أو 

عامين آخرين سيمنع المملكة المتحدة 
من إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول 

وتكتلات أخرى حول العالم. ينطوي هذا 
على ضرر واضح لخطط الحكومة في 
استقلال البلاد عن الاتحاد، كما يقول 

أنصار الخروج. ولكنه قد يجنب المملكة 
المتحدة مخاطر الانقسام في ظل اتساع 
الهوة بين إنجلترا وبقية الأقاليم بسبب 

وباء كورونا أيضاً.
لقد زادت الجائحة من حجج أدنبرة 

وبلفاست للاستقلال عن لندن. ومكنتهما 
من إصدار قوانين واتخاذ إجراءات 
فصلت مساري اسكتلندا وأيرلندا 

الشمالية عن إنجلترا في مواجهة الوباء. 
يدرك جونسون ضرورة التصدي لمثل 

هذه المحاولات الانفصالية، ولكنه اختار 
تأجيل المواجهة بحجة أن أهل الأقاليم 

أدرى بشعابها ويعرفون جيداً كيف وأين 
يواجهون الوباء.

ربما أفلح جونسون خلال حياته 
السياسية في اختيار التوقيت المناسب 

لمواجهة خصومه. ولكن ذلك لا ينفي 
أبدا أن هذا الوباء وضع رئيس الوزراء 

وحكومته وحزبه أمام تحديات غير 
مسبوقة. خاصة وأن المصائب في زمن 

كورونا لا تأتي فرادى. ولا يشفع الدهاء 
لأحد في مواجهة جنون الجائحة.

يخلط بوريس جونسون بين طبيعته 
كصحافي، وبين وظيفته كرئيس 

وزراء. ومن الواضح أنه يفشل في الاثنين 
معا. لا مقاله الأخير (الذي قدمه على 

التلفزيون من 10 دواننغ ستريت) كان 
مقنعا، ولا سياساته التي تنشرها له 

الديلي تلغراف نجحت في تحقيق أي 
تقدم. الشيء الوحيد الذي نجح فيه هو 

أنه أصبح ما أصبح عليه، دون أن يسعفه 
الحظ لا بمواصلة مشروعه للخروج 

من الاتحاد الأوروبي، ولا في بناء 
إستراتيجية متينة في مواجهة كورونا.
وفي الحقيقة لو كنت مكانه، فإنني 

كرئيس وزراء لا يكتب مقالات، أو 
كصحافي لا يتورط بوظيفة أبعد من 

سقفه المشروع، لكنت قد رفعت سماعة 
الهاتف لأطلب النصيحة من جاسيندا 

أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، لأسألها 
ماذا يجب أن أفعل لكي أخرج من الورطة.
الصحافي يكتب بمقدار من الغموض 

لكي يتحاشى المزالق. فيضطر إلى 
التلميح لكي لا يبدو فجا. رئيس الوزراء 
يفعل العكس تماما. أولا يجب أن يكون 

شديد الوضوح على الأقل لكي يعرف 
وزراؤه إلى أين هم ذاهبون. وثانيا 

فإنه يقدم ”تصريحا“ تتناقله الصحف 
باعتباره توجها معينا وخيارا محددا 

دون آخر.
”عودوا إلى أعمالكم، ولكن اذهبوا 

إليها مشيا أو بالدراجات الهوائية“، هذا 
كلام صحافي ضاعت عليه المشيتين. وهو 

ليس سياسة بل مجرد هذيان شخص 
مصاب بالحمى أو بالدراجات الهوائية.

”تجاوزنا مرحلة الخطر، ولكننا 

لم نتجاوزها بعد“، ”يمكن أن نستمتع 
بالشمس، ولكن مع الحفاظ على التباعد 
الاجتماعي“، وعلى هذا النحو كل شيء 

آخر.
بريطانيا ثاني أفشل بلد في العالم 
في مواجهة وباء كورونا بعد الولايات 

المتحدة. وذلك بنحو ربع مليون مصاب، 
و40 ألف ضحية. والأيام ستكون شاهدا: 
عدد الإصابات في هذا البلد لن يقل عن 
مليون، وعدد الضحايا لن يقل عن 150 
ألفا في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.

السبب الرئيسي لذلك هو التأخر في 
الاستجابة الفاعلة. نوع من ”الشمخرة“ 
أو ”العنطزة“ أو ”الزعرنة“ أو ”التعالي 

الأجوف“ (لا أدري أي المصطلحات أدق) 
هي التي دفعت حكومة جونسون إلى أن 

تتباطأ ثم تتباطأ، وكأن الوباء سوف يمر 
من تلقاء نفسه دون أن يترك أضرارا.

الرهان الأول كان يقوم على نظرية 
”مناعة القطيع“ التي ثبت بطلانها من 

دون أن يستقيل المسؤولون عن الترويج 
لها، والذين حولوها إلى ”سياسة“ 

تعمدت التأخير. هذه النظرية تراهن، 
ببساطة، على أن المصابين سوف 

يحصلون على مناعة. ولسوف تشكل هذه 
المناعة جدارا يصد التفشي ويمنع تحول 

الفايروس إلى وباء.
الحقائق التي أكدتها المختبرات 

ومنظمة الصحة العالمية تقول الآن إن 
كوفيد – 19 يمكن أن يعود ليصيب حتى 
الذين أصيبوا به من قبل. وهو ما يعني 

أن هذا المرض لا يبني مناعة لأي أحد. 
وهو ما يعني أن المجتمع سيظل مكشوفا 

من دون جدار حماية، وأن موجات 
الإصابات سوف تظل تتوالى. بل وأكثر 

من ذلك، فإن هذا الفايروس يمتلك قابلية 
للتحوير بحيث تتغير تركيبته الجينية 
نفسها ما يجعله أشد خطرا، وما يجعل 

حتى اللقاحات التي يتم بناؤها على 
أساس تلك التركيبة عديمة الفاعلية.
ثم لم تتمكن الحكومة من توفير 

معدات الوقاية للجسم الطبي، لا بالكمية 
اللازمة ولا بالسرعة اللازمة. وهو ما دفع 

جيشا من الأطباء والممرضين وموظفي 
الخدمات اللوجستية الأخرى إلى الهاوية.

ولئن وعدت الحكومة بإجراء 100 
ألف اختبار كل يوم، فإنها لم تحقق ذلك 
حتى الآن. وهو الأمر الذي جعل الكثير 
من المصابين يواصلون مخالطة آخرين 
إلى ما لا نهاية. وهذا ما هو قائم الآن 

بالضبط. وثمة مقدار جليّ من الفوضى 
في تنفيذ تلك الاختبارات، إلى درجة أنك 
لا تعرف من يقوم بماذا، كما لا تعرف من 
الأساس أين يتوجب لتلك الاختبارات أن 

تؤخذ، أو ما هي القطاعات الاجتماعية 
التي يتعين مسحها.

”الحفاظ على خدمة الصحة الوطنية“، 
شعار بدا وكأنه يقول للناس: لا تمرضوا. 
ولا تحاولوا الذهاب إلى المستشفى. وإذا 
تعرضتم للإصابة بالفايروس، ابقوا في 

منازلكم حتى يقترب ملك الموت. وإذا 
وصلتم إلى المستشفى، فلا توجد أي 
ضمانات بأنكم سوف تحصلون على 

علاج. لا يوجد علاج أصلا. والمساعدة 
الوحيدة هي أجهزة التنفس، وهذه سوف 

تقدم حسب ”أفضليات“ ومعايير.
هذه المعايير نفسها اتضح أنها، بحد 

ذاتها، فضيحة لمؤسسة كشفت عن وجه 
لم يكن مرئيا من قبل.

الإحصاءات التي سجلتها هذه 
المؤسسة حتى 21 أبريل الماضي 

تشير إلى أنه من بين كل 100 ألف من 
السكان في إنجلترا هناك 80 وفاة بين 
من يصنفون كـ“آخرين“ وهم بالدرجة 

الرئيسية مسلمون، وهناك 49 وفاة من 
السود، و28 وفاة من الآسيويين، وفقط 

27 وفاة من البيض، وهناك أيضا 10 

من ”المختلطين“. وهكذا ففي مقابل وفاة 
167 شخصا ”من أبناء الجارية“، هناك 
27 وفاة ”من أبناء الستّ“ ذوي العيون 
الزرق والشعر الأشقر. أي 6 إلى 1، في 

بلد لا يشكل الأقليون فيه 10 في المئة من 
مجموع السكان، لتكون النسبة الإجمالية 
60 إلى 1. وما لم يكن ذلك شيئا ملفتا وذا 

معنى، فما الذي يمكنه أن يكون؟
المعنى العملي لهذا الواقع هو أنك 
إذا دخلت المستشفى وكان اسمك أحمد 

أو محمود، ودخل إلى جانبك جورج 
وستيفن، فإن أجهزة التنفس تُعطى 
بحسب الانتماء العرقي أو الديني، 

ويُترك الآخرون ليموتوا.
تحتاج أن تكون بلدا فاسدا حتى 

النخاع لكي تتصرف أقدس المؤسسات 
الإنسانية فيه على هذا النحو.

وهناك سبب لذلك. العنصرية في 
بريطانيا ظلت مهذبة على الدوام. ويعود 

تهذيبها إلى مشاعر الترفع والقوة 
والغنى. يكفي أن يخاطبك البريطاني 
بكلمة ”سير“ لكي يعني بها شتيمة، 
حتى وإن كان هو نفسه من أصحاب 

لهجة الـ“كوكني“، أو حثالة البروليتاريا، 
فما بالك إذا تصادفت مع واحد من 

أشباه الطبقة الوسطى، يهينك حتى 
ولو قال لك: صباح الخير. التهذيب 
نفسه عنصري، ولكنه يرتدي قناعا. 

ولقد أزالت جائحة كورونا ذلك القناع، 
وانكشف الجميع على ضعف وهشاشة، 

فسارعت مؤسسة الخدمة الصحية 
الوطنية لتنتسب إلى جذرها الطبيعي. 

حتى صار بعض أهالي الضحايا 
يكتبون رسائل لأطبائها الجزارين: 

أياديكم ملوثة بالدماء. الرهان الأخير، 
هو أن تعرف إلى أين تقود الناس؟ أو كم 
سيفقدون من الضحايا؟ أو ما هي بالفعل 

الإستراتيجية المطلوبة؟ ولكن لا أحد 
يعرف حتى يصدر عدد اليوم التالي من 

الديلي تلغراف.
لو كان صحيحا أن وباء كورونا يؤثر 
على القدرات العقلية لبعض من يصابون 

به، فإن الاضطراب الذهني كان علامة 
مكشوفة لدى جونسون حتى من قبل أن 

يظهر وباء كورونا. فهو يتحدث بانفعال، 
ويستخدم كلتا يديه في التعبير عن نفسه 

وكأنه ملاكم. ولا يتردد في أن يستخدم 
من قاموس الصحافة ما يحوّل منصبه 

إلى عمود أسبوعي مكتوب بلغة فظة.
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صحافي سوري

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال علل

الرهان الأخير، هو أن تعرف 
إلى أين تقود الناس؟ أو كم 

سيفقدون من الضحايا؟ أو ما هي 
بالفعل الإستراتيجية المطلوبة؟ 

أزمات كورونا في بريطانيا

أين يقف الشعب من المعادلات 
السياسية القائمة في العالم 

العربي؟
في أحداث ”الربيع العربي“ سقطت 
أنظمة عربية عريقة، وكانت إلى ما قبل 

سقوطها توحي بأن كل شيء تحت 
السيطرة وأن أجهزتها الأمنية قادرة 
على الوصول إلى غرف النوم بل إلى 

تلافيف أدمغة المعارضين.
سقطت تلك الأنظمة، فهل أسقطتها 

الشعوب التي خرجت في تظاهرات 
مطالبة بإسقاط النظام من غير أن يكون 
هناك مشروع سياسي تستند عليه؟

هناك مَن يُشكك في تلك الفرضية 
التي صارت عبارة عن واقعة مأثورة.

في سوريا تحولت تلك الواقعة إلى 
حرب، ابتلعت البلد كله مثل ثقب أسود، 

فيما استلمت أطراف مختلفة في ما 
بينها النتائج في ليبيا واليمن وصارت 
تتناطح في ما بينها، فيما وقع الشعب 

الذي قيل إنه نجح في إسقاط النظام 
في كلا البلدين تحت نيران صديقة.

ولكنّ هناك واقعتين تدفعان إلى 
التشاؤم وتكشفان عن هزال وضعف 

تلك الفرضية بالرغم من أن كل الظروف 
الموضوعية تتيح التفكير في إمكانية 

إعادة السيناريو الذي صار مكررا.
لشهور متلاحقة خرج العراقيون 
واللبنانيون في تظاهرات سلمية لم 

تتوقف، مطالبين بإسقاط النظام في كلا 
البلدين، من غير أن يستندوا إلى حائط 
حزبي أو يتلقوا الدعم من جهة خارجية 
وليس هناك قيادة واضحة المعالم. فما 

الذي أثمر عن تلك التظاهرات؟
في العراق دافع النظام الذي هو 

خليط من الأحزاب المرتبط بعضها 
بالبعض الآخر بسلسلة معقدة من 

عمليات فساد غير مسبوق في التاريخ 
عن نفسه بقسوة، هي في الحقيقة جزء 
من التاريخ السياسي العراقي المعاصر 

فسقط مئات القتلى وجُرح الآلاف 
وتفننت الميليشيات في عمليات القتل 

والخطف.

أما في لبنان فقد أدرك حزب الله، 
وهو المهيمن على الحياة السياسية، 
أنه كان مستهدفا بشكل أساس، لذلك 

فإنه اختار أن يتصدى لأعدائه من وراء 
حجاب. فجرت هجمات قام بها مجهولو 
الهوية بالأسلحة البيضاء، غير أنها لم 
تؤد إلى القتل. كان التأديب هو الغرض.
في الحالتين فقد كان النظام يتفرج 
من أعلى قمة على ما يحدث في الأسفل 
كما لو أنه يشاهد وقائع فيلم سينمائي 
استعراضي يمكن أن تسدل عليه ستارة 

النهاية في أية لحظة.
ظلت الطبقة السياسية في كلا 

البلدين تدير شؤونها من غير أن تلتفت 
إلى الصراخ الذي لم يصل إلى نوافذ 

قصور الحكم. كأن الشعب الذي هو 
مصدر السلطات في بلدين ديمقراطيين 

هما لبنان والعراق كان بالفعل يؤدي 
استعراضا، يؤكد من خلاله ديمقراطية 
النظامين اللذين سمحا بحرية التظاهر 

حسب ما ينص عليه الدستور.
”لمَ لا. ليتظاهر من يرغب في ذلك. 
وليرفع أي شعار يريد ومن ثم يذهب 

إلى بيته وقد حقق هدفه في التظاهر“. 
إنها حكاية كل يوم التي يدثر الأطفال 

أنفسهم بعدها بخيال تحلق في فضائه 
الساحرات والجنيات وسوبرمان.

الشعب من وجهة نظر السادة 
الحاكمين لم ينضج بعد ليدرك أن حقه 

الدستوري في التظاهر لا يتيح له 
إمكانية إسقاط النظام أو رفع غطاء 

الشرعية عنه، فهو يتمتع بحماية 
داخلية وخارجية لا يمكن أن تسمح 

بسقوطه. تلك أم الحقائق كلها.
أما إذا رغبت قوى الحماية في 

رفع يدها عن النظام فإن ربيعا عربيا 
سيكون ممكنا وباليسر الذي رأيناه في 

مصر وتونس، وبالعسر الذي عاشته 
ليبيا واليمن، ومن خلال الكارثة التي لا 

تزال سوريا تشهد فصولها المتلاحقة.
سيكون علينا أن نعترف ”إن الشعب 

يريد إسقاط النظام“ هو شعار مضلل. 
فالشعب لا يملك الوسيلة السلمية 

لإسقاط النظام. ذلك لأن الأنظمة التي 
عبثت بمصائر شعوبها عبر عقود من 
الزمن لا تسقط لأن الشعوب تريد ذلك. 

تلك هي كذبة الربيع العربي.
فعل العراقيون واللبنانيون ما لم 

يفعله التونسيون، ومع ذلك فإن تغييرا 
صغيرا لم يحدث في كلا البلدين. كان 

الشعب في مكان فيما الطبقة السياسية 
التي تدير النظام هي في مكان آخر.

هنالك أسرار إلى أن يتم الكشف 
عنها فإن إبرة البوصلة ستظل موجهة 

إلى إيران. فالنظامان العراقي واللبناني 
هما على ارتباط وثيق بالنظام الإيراني. 
فهل سيكون التغيير في لبنان والعراق 
مرهونا بنجاح صفقة ما يعقدها الغرب 
وبالأخص الولايات المتحدة مع إيران؟

الشعب يطالب 
بإسقاط نظام لا يراه

فاروق يوسف
كاتب عراقي

سيناريوهات فجة مثل إيطاليا
ولكنها لم تستطع وقف  ،

فيات التي وصلت بها 
تحدة إلى المرتبة الأولى

والثانية عالميا بعد 
المتحدة. يمكن تسمية
ف نجاح، ولكنه

مقبولاً 
ح نجنج

كنت 
من 
لحياة 
،

ل
احتواء 

فراد 
من الوباء  ت

الاقتصاد بعد زوال كارثة ا
هذا هو ميدان الص
الذي سيجمع ب
المحافظين الح
وحزب العمال
قد يكون الح
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الأنظمة التي عبثت بمصائر 
شعوبها عبر عقود من الزمن لا 

تسقط لأن الشعوب تريد ذلك. 
تلك هي كذبة الربيع العربي



  دمشــق - تظهــــر أحــــدث المؤشــــرات 
الدوليــــة أن معظــــم الســــوريين دخلوا في 
مرحلة أكثر حرجا بسبب عدم تمكنهم من 
تأمــــين غذائهم اليومي بســــبب العديد من 
العوامل، فــــي مقدمتها اســــتمرار الحرب 

وجائحة كورونا العالمية.
وفاقمــــت إجــــراءات الحظــــر وغلــــق 
الحــــدود ومــــا ترتــــب عنهــــا مــــن تعطيل 
للحركــــة التجاريــــة بــــين الدول أنشــــطة 
اســــتيراد المواد الغذائية ممــــا هدد الأمن 
الغذائــــي لســــوريا وهو ما يعنــــي كارثة 
الاقتصادية  للتداعيات  مضادة  إنســــانية 
والاجتماعية، فضلا عن آثار ســــنوات من 

النزاعات.
وكشــــف تقريــــر صــــادر عــــن برنامج 
الأغذيــــة العالمــــي أن حوالــــي 9.3 مليــــون 
ســــوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي 
فــــي ارتفــــاع ملحوظ جراء وبــــاء كوفيد – 
19 وارتفاع أســــعار المواد الغذائية وسط 
أزمة اقتصادية خانقة في بلد يشهد نزاعا 

داميا منذ أكثر من تسع سنوات.
وذكر البرنامج التابــــع للأمم المتحدة 
التواصــــل  موقــــع  علــــى  حســــابه  علــــى 
الاجتماعي تويتــــر الخميس أن ”الارتفاع 
القياســــي في أســــعار المــــواد الغذائية ثم 
19 دفعا بعائلات في سوريا  وباء كوفيد – 

إلى ما يتجاوز طاقتها“.
والتقديــــرات الجديــــدة التي ســــاقها 
البرنامــــج تزيد عــــن تقديرات ســــابقة تم 
تســــجيلها قبل نصف عام وأشارت إلى أن 
عدد الذين يعانون من مشكلة توفير الغذاء 
يبلغ نحو 7.9 مليون شخص. وترزح الفئة 

الأكبر من السوريين تحت خط الفقر.

ومــــع تزايد التحذيرات مــــن تهديدات 
الغذاء وتسجيل نقص كبير في الإمدادات 
اتســــعت وتيرة المخاوف العالمية، في ظل 
تواصل إغلاق منافذ التصدير والاستيراد 
وغلق الموانئ والخطوط البحرية والجوية 

كإجراءات للتوقي من الوباء.
ودعا البرنامج التابــــع للأمم المتحدة 
إلى الحصــــول على تمويل عاجــــل لإنقاذ 
حيــــاة الســــوريين، لكن في ظــــل الظروف 

الراهنة يبدو الأمر شبه مستحيل.

وكان البرنامــــج قد قال نهاية الشــــهر 
الماضي إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 
بنســــبة 107 في المئة خــــلال عام واحد في 
سوريا على خلفية الأزمة المالية في لبنان، 
التــــي تنعكــــس علــــى اقتصاده وتفشــــي 

فايروس كورونا المستجد.
اتخذتهــــا  التــــي  التدابيــــر  وأثــــرت 
الحكومة الســــورية بشــــكل متســــارع منذ 
مــــارس فــــي مناطــــق ســــيطرتها، بشــــكل 
طفيــــف على اقتصاد البلاد المنهار، والذي 
استنزفت كافة قطاعاته أساسا جراء أكثر 

من تسع سنوات من الحرب.
وبدأت الحكومة مؤخرا بالتخفيف من 
إجراءات الإغلاق التــــي اعتبرها الرئيس 

الســــوري بشار الأســــد في الأسبوع الأول 
من الشــــهر الحالي أنها وضعت ”المواطن 
بشــــكل عام فــــي مختلــــف الشــــرائح بين 
حالتــــين: الجــــوع والفقر والعــــوز مقابل 

المرض“.
ومنذ العــــام الماضي، تتالــــت الأزمات 
الاقتصادية مع تســــجيل الليرة انخفاضا 
قياســــيا أمــــام الدولار وأزمــــة وقود حادة 
شهدتها مناطق سيطرة القوات الحكومية.

انهيــــار  تســــارع  محللــــون  ويعــــزو 
الاقتصاد الســــوري إلى الأزمــــة في لبنان 
المجــــاور، حيث يودع التجار الســــوريون 
الملايين من الــــدولارات في المصارف التي 
فرضت قيودا مشددة على عمليات السحب 

في ظل أزمة سيولة حادة.
وتسبّبت الحرب السورية بمقتل أكثر 
من 380 ألف شــــخص، وأدت إلى تشــــريد 
وتهجيــــر أكثــــر من نصف الســــكان داخل 
البلاد وخارجها. كما دمّرت البنى التحتية 
واســــتنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات 

المختلفة، ومنها القطاع الصحي.
وتحولــــت دمشــــق إلى بلد مســــتورد 
بسبب الحرب التي أنهكتها ودمرت معظم 
القطاعــــات الإســــتراتيجية بعــــد أن كانت 
أحد أبــــرز المصدرين وخاصــــة في المجال 

الزراعي.
كمــــا انتقلت ســــوريا من بلــــد مصدر 
للمحاصيل الزراعية ويتمتع باكتفاء ذاتي 
إلى مستورد، حيث وصلت خسائر القطاع 
الزراعي إلــــى نحو 64 مليــــار دولار العام 

الماضي.
وتفيد بيانات صنــــدوق النقد الدولي 
بــــأن الناتج المحلي لســــوريا ســــجل منذ 
الحرب خســــائر بقيمة 400 مليــــار دولار، 
إضافــــة إلى أن خســــائر بنحو 67 في المئة 

طالت قدرتها الصناعية.
ووفق بيانــــات الأمم المتحدة، فإن عدد 
العاطلين عن العمل في الوقت الحالي بلغ 

حوالي 9 ملايين سوري.

البيانــــات  أحــــدث  أكــــدت  طهــران -   
عمق الأزمة، التي يعانــــي منها الاقتصاد 
الإيراني بعد تراجع صــــادرات النفط إلى 
مســــتويات قياســــية منخفضة، واقترابها 

من الشلل التام.
ويبدو أن أزمة فايروس كورونا فاقمت 
أثر العقوبات الأميركية التي تحد بالفعل 
مــــن الشــــحنات، ممــــا يؤكد تــــآكل النفوذ 
النفطي للدولة التي كانت ثاني أكبر منتج 

في منظمة أوبك بعد السعودية.
وبلغت الصادرات في المتوسط 70 ألف 
برميل يوميا في أبريل، انخفاضا من 287 
ألفا في مارس، بحســــب كبلر التي ترصد 

التدفقات النفطية إلى الأسواق العالمية.
وتعنــــي صعوبــــة تقديــــر الأحجام أن 
الإجمالي ربمــــا يعدل بالرفع وأبلغت كبلر 
وكالة رويترز بأنــــه قد يصل إلى 200 ألف 
برميل يوميــــا، لكن حتى فــــي تلك الحالة 

فإنه سيظل الأدنى في عقود.
ونسبت وكالة روتيرز إلى دانييل جربر 
الرئيــــس التنفيذي لبترو – لوجيســــتكس 
التي ترصد التدفقات أيضا قوله ”شــــهدنا 
تراجعــــا في الصــــادرات الإيرانيــــة، الأمر 
الذي جاء مدفوعا بانخفاض المشــــتريات 
الصينية“. وأضاف ”لا نتوقع أي تحســــن 

في صادرات الخام الإيرانية في مايو“.

وأدى تراجع الطلب على النفط بسبب 
إجـــراءات العـــزل العـــام التـــي فرضتها 
وهبـــوط  كورونـــا  لاحتـــواء  الحكومـــة 
الأســـعار إلى زيـــادة الخيـــارات المتاحة 
أمام المشـــترين ممـــا زاد صعوبة العثور 
علـــى عمـــلاء مســـتعدين لشـــراء الخام 
الإيرانـــي في ظل إعادة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب فرض عقوبـــات عليه قبل 

عامين.
وقالت ســـارة فاخشوري من أس.في.

بي.أن.أر.جي إنترناشـــونال لاستشارات 
الطاقـــة ”العثور على عمـــلاء ليس بالأمر 
الســـهل.. حاليـــا هنـــاك تخمـــة ضخمة 
فـــي المعـــروض وهناك الكثيـــر من النفط 

منخفض السعر متاح في السوق“.
وأشـــارت إلـــى أن إيـــران وفنزويلا، 
وهـــي أيضا عضو في أوبك وتخضع هي 
الأخـــرى لعقوبات، اضطرتا إلى التنافس 
مع خصم تقدمـــه دول منتجة أخرى مثل 
الســـعودية إضافـــة إلى دفـــع عمولة لمن 

يشترون ويبيعون الخام منهما.
وأضافـــت فاخشـــوري ”إذا أضفـــت 
والنفقـــات  للعمـــولات  الخصومـــات 

التشغيلية لن تكون هناك أي أرباح“.
الرســـمية  المشـــتريات  ووصلـــت 
الصينيـــة للنفـــط الإيراني إلى مســـتوى 

قياســـي منخفـــض وفقـــا لأحـــدث أرقام 
تظهرها تسليمات مارس.

وتظهر بيانات من رفينيتيف أيكون أن 
ســــوريا لا تزال من زبائــــن النفط الإيراني 
بينما تبحر شــــحنات أخــــرى دون تحديد 

وجهة الوصول.
ويؤكــــد جربر أن المشــــتريات الفورية 
لشــــركات التكرير الصينيــــة تلقت ضربة 
أيضا في الربع الأول من العام الحالي مع 

حد كورونا من معدلات تكرير الخام.

وقــــال ”عندمــــا زادت شــــركات التكرير 
الصينيــــة من معــــدل اســــتهلاك الخام، ظل 
الطلب علــــى الخام الإيرانــــي ضعيفا إذ أن 
كميــــات كبيــــرة مــــن البراميل التــــي للبيع 
الفوري، الذي يتعرض لضغوط من مُصدرين 
آخريــــن خاصة روســــيا، كانــــت متاحة في 
السوق بسبب انخفاض الطلب في أوروبا“.

المفوضيـــة  صعـــدت   - بروكســل   
الأوروبيـــة مـــن تهديداتهـــا ضـــد تركيا 
بســـبب سياســـاتها التجاريـــة المثيـــرة 
للشـــكوك في التعامل مـــع دول الاتحاد، 
الأمـــر الـــذي ســـيزيد مـــن التوتـــر بين 
مـــن  العديـــد  خلفيـــة  علـــى  الجانبـــين 
تـــزال  لا  التـــي  الحساســـة  الملفـــات 

عالقة.
ولوحـــت المفوضيـــة، وهـــي الذراع 
التنفيذيـــة للاتحـــاد الأوروبـــي، بفرض 
رســـوم علـــى واردات الصلـــب التركي، 
في أحدث إشـــارة إلى مخاوف شـــركات 
الصلب الأوروبية مثل أرســـيلور ميتال 
واردات  تأثيـــرات  مـــن  وتيســـنكروب 

الصلب الرخيصة.

لمعرفة  تحقيقـــا  المفوضية  وفتحـــت 
ما إذا كانـــت صادرات الصلـــب التركي 
المســـحوب على الســـاخن إلى أســـواق 
الاتحاد الأوروبي تنطوي على ممارسات 

إغراق.
إن  الخميـــس  بيـــان  فـــي  وقالـــت 
إذا  مـــا  معرفـــة  يســـتهدف  ”التحقيـــق 
كانت لفائف الصلب التركي المســـحوب 
على الســـاخن تمثل إغراقـــا وما إذا كان 
هذا الإغراق ســـبب ضـــررا للصناعة في 

الاتحاد“.
ويأتـــي التحقيـــق في تهمـــة إغراق 
الصلـــب التركـــي نتيجة شـــكوى مقدمة 
في 31 مـــارس الماضي من اتحاد الصلب 
الأوروبي نيابة عن الشـــركات الأوروبية 
التي تمثـــل حوالي ربع إنتـــاج الاتحاد 
مـــن لفائـــف الصلـــب المســـحوب علـــى 

الساخن.
ولطالمـــا اتفقـــت دول الأعضـــاء في 
الاتحـــاد علـــى أن الممارســـات التجارية 
التركيـــة ضدها تعتبر خرقـــا لقوانينها 
الصارمـــة كمـــا أنها تشـــير إلـــى مدى 
اللامبـــالاة التي يتبعهـــا الرئيس رجب 
طيب أردوغان في التعامل مع الشـــركاء 

الاقتصاديين.
ويحاول أردوغان جاهدا إقناع دوائر 
صنع القرار الأوروبي عبر تقديم تنازلات 
كثيرة، جزء منهـــا اقتصادي، للانضمام 
للاتحاد، لكـــن دولا وازنة، مثـــل ألمانيا، 
ترفـــض دخـــول أنقـــرة للتكتـــل خاصة 
وأنها لم تســـتجب للعديد مـــن المعايير 

الأوروبية.
ويقول محللون إن هذا الأمر سيعمق 
مـــن مشـــاكل الاقتصـــاد التركي وســـط 
أزمـــات متتالية تهدده بشـــبح الإفلاس 
على قطاعات كبيرة وعديدة في البلاد ما 

أدى إلى نزيف حـــاد في رؤوس الأموال 
وهجرتها خارج البلاد.

كمـــا أنـــه ســـيزيد من مشـــاكل غلاء 
المعيشـــة مع وصول قيمة الليرة التركية 
إلى مســـتويات متدنية قياســـية مقابل 
الـــدولار وارتفـــاع معدل البطالـــة، الذي 
يشير إلى عدم قدرة الحكومة على زيادة 
عائـــدات الضرائـــب لتغطيـــة العجز في 

الميزانية.
وبحســـب وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء 
الاقتصاديـــة، فـــإن قيمة ســـوق الصلب 
المســـحوب على الســـاخن فـــي الاتحاد 
الأوروبي بلغت في العـــام الماضي نحو 

17 مليار يورو تقريبا.
ويســـتخدم هـــذا الصلـــب فـــي عدد 
كبير من الصناعات بدءا من مشـــروعات 

التشييد وحتى صناعة السيارات.
وبلـــغ إجمالي المعروض في ســـوق 
الصلب بالاتحـــاد الأوروبي خلال العام 
الماضي 31 مليون طن، قدمت تركيا منها 

حوالي 2.8 مليون طن.
ويذكر أن صناعة الصلب في الاتحاد 
الأوروبـــي عانت من التراجـــع في العام 
الماضي، وازداد الأمر ســـوءا الآن بسبب 
كورونـــا  فايـــروس  جائحـــة  تداعيـــات 

المستجد خلال العام الحالي.
وقبل تفشـــي الجائحة كانت شركات 
صناعـــة الصلـــب الأوروبية قـــد حذرت 
من ضعـــف الســـوق الأوروبيـــة نتيجة 
فوائض الطاقة الإنتاجية للصناعة على 
مســـتوى العالم، وتداعيات الرسوم على 
الـــواردات الأميركية من الصلب وخروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبي دون 

اتفاق.
ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ العام 
2017 رســـوم إغراق لمدة خمس ســـنوات 
علـــى واردات لفائف الصلب المســـحوب 
علـــى الســـاخن مـــن روســـيا والصـــين 

وأوكرانيا والبرازيل وإيران.
وتزيد الخطـــوة الأوروبية من تفاقم 
صعوبـــات خروج الشـــركات التركية من 
أزماتهـــا المتراكمة، في وقت تواصل فيه 
أنقـــرة مكابرتهـــا وإصرارهـــا على أنها 

تجاوزت محنتها بالفعل.

ويؤكـــد خبراء اقتصـــاد أن المخاطر 
الناجمة عن انخراط الجيش في عمليات 
عسكرية بســـوريا وليبيا وكذلك عمليات 
التنقيب في شـــرق المتوسط، قد تتضمن 
ارتفاعا أكبر لمخاطر الإفلاس للشـــركات 

التركية.
وكان بنك الاستثمار الأوروبي، ذراع 
الاتحـــاد الأوروبـــي للإقراض، قـــد قرر 

مطلـــع فبراير الماضي الإبقاء على قيوده 
المشددة على إقراض تركيا هذا العام مع 
استمرار خلاف بين الاتحاد وأنقرة حول 

التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص.
وجـــاء ذلـــك التحـــرك حينهـــا مـــع 
انكشاف أكبر الشـــركات الحكومية على 
مخاطر لا حصر لهـــا، خاصة بعد إعلان 
إحدى المحاكم التركية إفلاس أكبر شركة 

للإنشاءات بالبلاد.
وكان بنك الاستثمار الأوروبي واحدا 
مـــن أكبـــر مصـــادر التمويل للشـــركات 
التركيـــة على مـــدار العقـــد الماضي، إذ 
ضخ هناك مـــا يصل إلى 19 مليار يورو، 
لكنه فرض قيودا مشـــددة العام الماضي 
مع تفاقم التوترات الدبلوماسية بسبب 

التنقيب.
وتوقف البنك عن إقراض مشروعات 
البنية التحتية، التي تنفذها أي شـــركة 
علـــى صلـــة بالحكومـــة التركيـــة، لكنه 
أبقـــى على خيـــار إقـــراض أجـــزاء في 
القطـــاع الخـــاص. وتصاعـــد الخـــلاف 
حول التنقيب مجددا. وقال وزير الطاقة 
التركي فاتح دونماز في ديسمبر الماضي 
إن ”ســـفينة حفر جديـــدة بصدد الإبحار 
صـــوب قبرص“، وهو ما دفع خوســـيب 
بوريـــل مســـؤول السياســـة الخارجية 
بالاتحـــاد إلى التلويح بفـــرض عقوبات 

على أنقرة.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز لمتحـــدث 
باســـم بنك الاستثمار الأوروبي، لم تذكر 
هويتـــه، قوله فـــي فبرايـــر الماضي، إن 
البنك سيستمر ”بما يتماشى مع النهج 
الذي تبنته الـــدول الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي والمفوضية الأوروبية“.
وأضـــاف ”إذا لـــم يحـــدث تغير في 
هـــذا الاتجـــاه علـــى مســـتوى الاتحاد 
الأوروبي، فســـنواصل على الأرجح هذا 
النهج الانتقائي فـــي ما يتعلق بإقراض 
تركيـــا، الذي طبقناه علـــى مدى العامين 
الماضيـــين، علـــى الأقـــل في المســـتقبل 

المنظور“.
ويظهـــر الموقـــع الإلكترونـــي لبنـــك 
الاستثمار الأوروبي أنه وافق على قرض 
واحد فقط لتركيا منذ أن أعلن في يوليو 

الماضي عن مراجعة عملياته هناك.
وتظهر بيانـــات البنك أنـــه أنفق ما 
يزيد علـــى 52 مليار يورو العام الماضي، 
لكنه أقرض تركيا 117 مليون يورو فقط.

وكان البنـــك أقرض تركيـــا أكثر من 
ملياري يـــورو في الفتـــرة الفاصلة بين 
عامي 2009 و2016. وبلغ إجمالي انكشاف 
البنـــك علـــى تركيـــا حوالـــي 15 مليـــار 

دولار.
وبســـبب ضعف قيمة الليرة، تتالت 
طيلة الأشهر الـ17 الأخيرة الأزمات، التي 
ضربت الشـــركات والمصانع التركية، إذ 
تشير البيانات الرسمية إلى أن مجموع 
الكيانـــات التـــي طلبت تســـوية إفلاس 
من المحاكم التجاريـــة وصل إلى 3 آلاف 

شركة.
الاقتصاديـــة  النكســـات  وتتالـــت 
والسياسية التي تعصف بنظام أردوغان 
لتعمق مـــن أزماته، حيث فقـــدت العملة 
أكثـــر من 3.5 فـــي المئة مـــن قيمتها هذا 
العام بعد أن هوت نحو أربعين في المئة 
خـــلال العامين الماضيـــين نتيجة ارتفاع 

مستويات الديون الخارجية.
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تحت لهيب التحقيقات الأوروبية

أوروبا تحقق في شبهة

تلاعب أنقرة بتجارة الصلب
تلويح بفرض رسوم إغراق على الواردات التركية 

ــــــب التركية بعد أن فتحت  رجــــــح محللون أن تتفاقم متاعب شــــــركات الصل
ــــــة الأوروبية تحقيقا حول تعاملات التجارية ”المشــــــبوهة“ على إثر  المفوضي
شــــــكاوى تقدمت بها شركات تمثل عصب صناعة الحديد في التكتل بأنها 

تعاني كثيرا من انعكاسات الواردات القادمة من تركيا على أعمالها.

تحــــــوّل فايروس كورونا إلى كابوس مزعج للملايين من الســــــوريين بعد أن 
تســــــبب في غلق منافذ اســــــتيراد الغذاء وتوقف الأنشطة الزراعية المنهارة 
أصلا ما يهدد بتفاقم مشــــــكلة الجوع، بينما لا تملك الحكومة في دمشــــــق 

خيارات بديلة في ظل الحرب المستمرة منذ تسع سنوات تقريبا.

اتحاد الصلب الأوروبي 

رفع شكوى للمفوضية 

الأوروبية في 31 مارس 

الماضي للنظر في الأسعار 

الرخيصة للواردات التركية

17
مليار يورو قيمة سوق صناعة 

الصلب في الاتحاد الأوروبي العام 

الماضي، وفق بلومبرغ

9.3
مليون سوري يعانون من عدم 

إمكانية تأمين قوتهم اليومي، 

بحسب برنامج الأغذية العالمي

السوريون يخوضون معركة شاقة

من أجل توفير الغذاء

صادرات النفط الإيرانية 

تقترب من الشلل التام

نفط بلا أسواق 

70
ألف برميل نفط يوميا حجم 

صادرات إيران في أبريل مقارنة 

بحوالي 287 ألفا في مارس



مبادلــــة  شــــركة  عــــززت   - أبوظبــي   
علــــى  رهانهــــا  الإماراتيــــة  للاســــتثمار 
تكنولوجيا المســــتقبل عبر تمويل مشروع 
شركة تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة 
وايمو التابعة لمجموعة ألفابيت الشــــركة 
غوغــــل  الإنترنــــت  خدمــــات  لشــــركة  الأم 

العملاقة.
وقالت الشــــركة الناشــــئة إنها تمكنت 
مــــن جمع 3 مليــــارات دولار في أول جولة 
لجــــذب مســــتثمرين من خــــارج مجموعة 
ألفابيــــت. وكانت وايمو قــــد أعلنت مطلع 
مــــارس الماضــــي عــــن أول جولــــة لجذب 
مستثمرين من خارجها، مثل شركة سيلفر 
ليــــك ومجلــــس التخطيــــط الاســــتثماري 
لصندوق التقاعد الكندي ومبادلة وماغنا 
إنترناشيونال وأندرسن هورفيتس وأوتو 

نيشن إلى جانب ألفابيت.
لضــــم  الطــــرح  نطــــاق  توســــيع  وتم 
مجموعــــة جديدة من المســــتثمرين ومنها 
صناديق الاســــتثمار التي تديرها شــــركة 
تي.روي برايس أسوشيتس وبيري كريك 
كابيتال وفيدليتي مانجمنت وريســــيرش 

كومبانيز
وانضمــــت مبادلــــة إلــــى التحالف من 
الشــــركات، لاســــتثمار نحــــو 2.25 مليــــار 
دولار فــــي المشــــروع في بــــادئ الأمر، لكن 
المســــؤولين في وايمــــو زادوا من ســــقف 

العرض للحصول على تمويل أكبر.
وكان نائــــب الرئيس التنفيذي لمبادلة   
وليــــد المهيــــري قد قــــال في وقت ســــابق 
إن ”مبادلــــة تمكنــــت مــــن بنــــاء محفظــــة 
استثمارية قوية في شركات التكنولوجيا 
التــــي تســــاهم فــــي تحقيق تحــــولات في 

قطاعات عالمية جوهرية“.

وأضاف ”تنســــجم شراكتنا مع شركة 
ألفابت واستثمارنا في وايمو مع قناعتنا 
حول أهمية تكنولوجيا القيادة الذاتية في 
إحداث نقلة هامة ونوعية في قطاع النقل 

والمواصلات“.
وأوضــــح المهيري، الــــذي يرأس قطاع 
الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في 
مبادلة، أن الخطوة تمثل فرصة للاستثمار 
في أحد أقوى الفــــرق الإدارية والفنية في 
القطــــاع التكنولوجــــي مــــع إحــــدى أبرز 

الشركات الرائدة عالميا.
ويأتي اســــتثمار مبادلــــة عقب نجاح 
وايمــــو فــــي تحقيق إنجــــازات تشــــغيلية 
وتقنيــــة عاليــــة. وقال الرئيــــس التنفيذي 
المشــــارك في ســــيلفر ليك إيجون دوربان، 
إن ”وايمو تحتــــل موقع الريادة عالميا في 
تكنولوجيا القيادة الذاتية، وهي الشــــركة 
الوحيــــدة التي توفر خدمــــات نقل الركاب 
بواسطة ســــيارات ذاتية القيادة، وتحقق 

نجاحا كبيرا في نشر هذه التجربة“.
وحتــــى الآن ظلت وايمو وهي من أبرز 
الشركات في مجال تكنولوجيا السيارات 
ذاتية القيادة في العالم تعتمد على تمويل 

الشركة الأم ألفابيت.
وتقول الشركة إنها بالأموال 

الجديدة ستسرع خطة 
استخدام تقنيات 

القيادة الذاتية 
التي طورتها 

على نطاق 
تجاري حيث 

تعتقد أن الطلب 
على السيارات 

ذاتية القيادة سيزداد 

في عالم ما بعــــد جائحة فايروس كورونا 
المستجد.

ونقلت وكالــــة بلومبرغ عــــن الرئيس 
التنفيــــذي للشــــركة جون كرافيســــك قوله 
إن ”أزمــــة كورونــــا أكــــدت كيــــف يمكــــن 
لتكنولوجيــــا القيــــادة الذاتيــــة أن توفــــر 
وســــيلة نقل شــــخصية أو خدمة توصيل 

للمنازل آمنة ونظيفة“.
وتشير التقديرات إلى أن وايمو كلفت 
ألفابيــــت حتــــى الآن حوالي مليــــار دولار 
ولم تحقــــق عائدا ملموســــا نظرا لضعف 

الاســــتخدام التجاري لتقنياتها، حيث يتم 
استخدام سياراتها ذاتية القيادة كسيارة 
أجــــرة فــــي ضواحــــي فونيكــــس بولايــــة 

أريزونا الأميركية.
استئناف  الناشــــئة  الشــــركة  وتعتزم 
تجارب ســــياراتها خلال الأسبوع الحالي 
بعد أن أوقفت تشــــغيل أسطول سياراتها 
ذاتية القيادة في مارس الماضي استجابة 
لأوامــــر الإغــــلاق فــــي الولايــــات المتحدة 

لاحتواء الفايروس.
وكانــــت وايمو تنفذ ما بين ألف وألفي 
رحلة أسبوعيا باستخدام سياراتها ذاتية 
القيادة في أريزونا قبل تفشــــي الفايروس 
وأن ما بين 5 و10 في المئة من هذه الرحلات 
كانــــت تتم دون وجود ســــائق خلف عجلة 

القيادة للتدخل في حال الضرورة.
فــــي  والفنيــــون  المهندســــون  وقــــام 
مصنــــع الشــــركة بمدينــــة ديترويت، وهو 
أول مصنع في العالــــم مخصص للإنتاج 
التجــــاري لســــيارات القيــــادة الذاتية من 
المســــتوى الرابع، بشــــحن أولى المركبات 
ذاتية القيادة وتشمل ســــيارات كهربائية 
وشــــاحنات مزودة بالجيــــل الخامس من 

الأجهزة بتقنيات استشعار عالية الأداء.
ودخلت وحدة الاستثمار في الشركات 
الناشــــئة التابعــــة لمبادلة فــــي العديد من 
الاســــتثمارات مــــع صناديق اســــتثمارية 
تكنولوجية في الولايات المتحدة وأوروبا

 والشرق الأوسط 
خلال الأشهر 
الماضية، ضمن 
استراتيجية توسعية 
للاستثمار في 

المستقبل.
وضخت مبادلة في 
ديسمبر الماضي 
بقيمة  اســــتثمارا 
دولار  مليون   150
فــــي شــــركة جلوفو 
الناشئة  الإســــبانية 

لتوصيل الطلبات.

 القاهــرة - كشــــفت أحــــدث البيانــــات 
الرسمية المصرية أن معالجة أزمة البطالة 
في البلاد عبر المحافظة على مســــتوياتها 
التي تم تســــجيلها خلال الأشهر الماضية 
استعصت على الحكومة بسبب أزمة وباء 

كورونا المستجد.
وذكر الجهاز المركــــزي للتعبئة العامة 
والإحصــــاء الخميــــس أن معــــدل البطالة 
ارتفع إلى 9.2 في المئة في الفترة من نهاية 
مــــارس الماضــــي إلى نهاية أبريل بســــبب 

كورونا.
وأرجــــع الجهــــاز ذلــــك الارتفــــاع إلى 
الإجــــراءات الاحترازيــــة التــــي اتخذتهــــا 
الحكومــــة والمتعلقة بكورونا، إذ شــــملت 
إغلاق المــــدارس وتعليق حركــــة الطيران 
وغلق المتاجر وغيرها من التدابير الأخرى 

للحيولة دون انتشار المرض.
وتشــــير الأرقام إلــــى أن معدل البطالة 
بلغ 7.7 فــــي المئة في الربع الأول من العام 
الحالــــي، انخفاضا من ثمانية في المئة في 
الأشهر الثلاثة السابقة، ومن نحو 8.1 في 

المئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.
وتســــعى القاهــــرة إلى تقليــــص معدل 
البطالــــة مهما كانت التكاليــــف عبر إطلاق 
العديد من المشــــاريع القومية، التي تشرف 
عليها شــــركات محليــــة وخاصة شــــركات 

الجيش.
وتضرر الاقتصاد المصري من تفشــــي 
الفايــــروس محليا، ودفع رئيــــس الوزراء 
مصطفــــى مدبولــــي، الأربعــــاء الماضــــي، 
أعضــــاء حكومته، إلــــى بــــدء تنفيذ خطة 
وزارة  لــــكل  النفقــــات  وترشــــيد  لضبــــط 

ومؤسسة حكومية.
والأســــبوع الماضي، رفعــــت الحكومة 
توقعاتهــــا لعجــــز ميزانية الســــنة المالية 
الحاليــــة 2019 /2020، حتــــى حوالــــي 7.9 
في المئة صعودا من 7.2 في المئة، بحســــب 

توقعات سابقة.

وكان البنـــك المركزي قـــد أعلن الأحد 
الماضي، أن التضخم الأساسي في مصر 
انخفض إلى 2.54 في المئة على أســـاس 
ســـنوي في أبريل مـــن 1.89 في المئة في 

مارس.
ويستثني التضخم الأساسي أسعار 
السلع شـــديدة التقلب مثل الخضروات 

الطازجة والفاكهة.

وقبـــل ذلـــك قـــال الجهـــاز المركـــزي 
للتعبئـــة العامة والإحصـــاء إن تضخم 
أســـعار المســـتهلكين في المـــدن المصرية 
ارتفـــع إلى 5.9 في المئة في أبريل من 5.1 

في المئة قبل شهر.
وتعاني الطبقات الوسطى والفقيرة 
فـــي مصـــر فـــي العامـــين الأخيرين من 
ارتفـــاع حاد في أســـعار جميع الســـلع 

والخدمات.
وعلى مـــدى الأعوام القليلة الماضية، 
انتشـــرت شـــاحنات الجيش فـــي أنحاء 
البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأســـعار 
رخيصـــة وزادت منافـــذ البيـــع التابعة 

للقوات المسلحة.
الإصلاح  برنامـــج  عـــبء  ولتخفيف 
على محدودي الدخل، اتخذت السلطات 
المصرية عددا من الإجراءات الاجتماعية 
للعام الثاني على التوالي، شملت زيادة 
الأجـــور والمرتبـــات ورفـــع حـــد الإعفاء 
اســـتثنائية  علاوات  وتطبيق  الضريبي 

ورفع المعاشات.
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 دبــي - تستعد مؤسســــة مطارات دبي 
المملوكــــة لحكومــــة الإمارة لمنــــح الضوء 
الأخضر أمام شــــركات الطيــــران العالمية 
والمســــافرين بعد إغلاق اســــتمر لأسابيع 
بســــبب المخــــاوف مــــن انتشــــار فايروس 

كورونا المستجد.
وتعتبـــر إعادة النشـــاط فـــي كل من 
طيـــران الإمارات ومطار دبي الدولي أمرا 
حاسما بالنســـبة للحكومة، التي جعلت 
الإمـــارة الخليجية مركـــزا حيويا لحرية 
حركة التجارة والأشـــخاص والأموال في 

جميع أنحاء العالم.

الرئيــــس  غريفيــــث  بــــول  ويأمــــل 
ازدحامــــا  المطــــارات  لأكثــــر  التنفيــــذي 
على مســــتوى العالــــم أن تبــــدأ الرحلات 
الدوليــــة عملها مــــن جديد، لكنــــه يعترف 
بأزمــــة  مرتبطــــا  يبقــــى  شــــيء  كل  بــــأن 

الوباء.
ومنذ شــــهر مــــارس الماضــــي، اختفى 
الملايــــين مــــن المســــافرين، الذيــــن كانــــوا 
يتدفقــــون عبــــر بوابات وممــــرات المطار، 
لاســــيما بعد أن فرضت الدول حول العالم 

عمليات حظر السفر.
الأربعاء  الإمــــارات  طيــــران  وأعلنــــت 
الماضــــي أنها قــــررت اســــتئناف خدمات 
الــــركاب المنتظمة إلى 9 وجهــــات اعتبارا 
من الأســــبوع المقبــــل بعــــد اتخاذها كامل 
التي  الوقائيــــة  والتدابيــــر  الاحتياطــــات 

تضمن سلامة موظفيها وزبائنها.

وســــيعطي هذا الأمر دافعا قويا لبقية 
شــــركات الطيران العالمية مــــن أجل إعادة 
تشــــغيل رحلاتها عبر إحــــدى أبرز النقاط 

المهمة بين الشرق والغرب.
ورغــــم خطوة طيران الإمــــارات، إلا أن 
غريفيث أكــــد أن المطار لم يجد بعد طريقة 
لعمل اختبار ناجح للكشف عن الفايروس 

أو الأجسام المضادة في الركاب.
بــــرس  أسوشــــيتد  وكالــــة  ونســــبت 
الأميركيــــة إلــــى الرئيس التنفيــــذي لمطار 
دبي قوله إنــــه ”إلى أن يتوفر لقاح أو حل 
دائــــم للفايروس، يمكن أن يكون هناك ولو 

القليل مما يمكن عمله لاحتواء المرض“.
وقــــال غريفيث في مقابلة مــــع الوكالة 
الأربعاء ”من المستحيل عمليا التنبؤ بشأن 
مدى ســــرعة عودة حركة الركاب أو الوقت 
المستغرق للعودة إلى المستويات السابقة“.

وأضــــاف ”نحــــن نتطلــــع إلــــى إطار 
زمني من 18 شــــهرا إلــــى عامين ولكن هذا 
يعتمد بشــــكل كبير علــــى تطوير علاج أو 
لقاح فعال وإنشــــاء ترتيبــــات ثنائية بين 
البلدان“، مشيرا إلى أن لا أحد يعرف متى 

سيستعيد المطار كامل طاقته مرة أخرى.
وأظهرت بيانات نشرتها مطارات دبي 
الخميس بأن أعداد المســــافرين عبر مطار 
دبي الدولــــي، انخفضت خلال الربع الأول 
من هذا العام بنســــبة 19.8 فــــي المئة على 

أساس سنوي، إلى 17.8 مليون مسافر.
وأرجعت مطارات دبي ذلك الانخفاض 
الكبير لتقلــــص الطلب وأعــــداد الرحلات 
تنفيذا لقرارات الحكومة الإماراتية وبقية 
دول العالم، بإغلاق الأجواء للسيطرة على 

تفشي الفايروس.
وقالت إنها تتخذ الإجراءات المناسبة 
للتحكم في التكاليف وتحســــين الســــيولة 
وتسهيل رحلات الشحن والعودة إلى دولة 
والاســــتعداد  للركاب،  بالنســــبة  الإمارات 
لتنشــــيط المرافــــق والخدمات فــــي الوقت 

المناسب.
واستقبل مطار دبي العام الماضي 86.4 
مليون مســــافر، بزيادة قدرها 6 ملايين عن 
مطار هيثرو في لندن. وهذا يعد انخفاضا 

بنسبة 3 في المئة عن العام السابق عندما 
كان المطار يشغله 89.1 مليون مسافر.

وقبل كورونا كانت خطط مطارات دبي 
تستهدف زيادة إجمالي مستخدمي المطار 

إلى نحو 100 مليون في العام الحالي.
واعتبارا من 21 مايو الجاري ســــتبدأ 
طيــــران الإمــــارات، إحــــدى أبرز شــــركات 
النقل الجوي في منطقة الشــــرق الأوسط، 
تســــيير رحلات إلى شيكاغو وفرانكفورت 
ولندن ومدريد وميلان وباريس وتورونتو 

وسيدني وملبورن بأستراليا.
وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي للعمليات 
في طيــــران الإمارات عــــادل الرضا ”نعمل 
لاســــتئناف  الســــلطات  مــــع  بالتعــــاون 
العمليات إلى وجهات أخرى. وقد اتخذنا 
إجراءات إضافية فــــي المطار للحفاظ على 

سلامة الموظفين والمسافرين“.

وأجبرت الشــــركة طاقم الضيافة وكل 
العاملــــين فيهــــا، بارتداء قفــــازات وأقنعة 
ومعــــدات واقية أخرى كإجــــراءات وقائية 

تحسبا لحدوث عدوى.
ويؤكــــد غريفيــــث أنه يتم اســــتخدام 
أجهزة الماســــحات الحرارية لقياس درجة 
حــــرارة المســــافرين وأن المســــؤولين على 
مطارات دبي قد جربوا اختبارات فايروس 

كورونا والأجسام المضادة.
ومع ذلك، ليس لدى المطار استراتيجية 
فورية لإخضاع جميع المسافرين للاختبار، 
مثل أيســــلندا التي تخطط للقيام بذلك في 
مطارهــــا في ريكيافيك. وهــــذا يترك الباب 
مفتوحــــا أمام احتمــــال انتقال كورونا من 
دون ظهور أعراض أثناء الرحلات الجوية.
وقــــال غريفيــــث ”أعتقــــد أننــــا نبذل 
قصارى جهدنا للتأكد من أننا نحافظ على 

ســــلامة وصحة وأمن زبائننا وموظفينا. 
ومع توفــــر طرق جديدة، ســــنقوم بالطبع 
بتجريبهــــا واعتمادهــــا إذا كانــــت فعالة 

وقابلة للتطوير“.
وأوضــــح أن المطــــار نفســــه تمكن من 
الاحتفــــاظ بطاقمــــه البالــــغ 2650 موظفا، 
بينمــــا اضطر إلــــى ”تعليــــق أو تخفيض 
أو إنهاء“ عقــــود 2450 متعاقدا من أطراف 

ثالثة.
ويمثــــل توليــــد الإيــــرادات وخفــــض 
النفقــــات بالنســــبة لمطارات دبــــي أولوية 
قصوى في هــــذا الوقت الذي لا يعرف فيه 
إلى متى سيســــتمر انقطاع الســــفر حول 
العالم، كمــــا لم يتضح بعد كيف ســــيبدو 

عليه هذا المستقبل.
وحققت شــــركة دبي للأسواق الحرة، 
ومقرهــــا المطــــار، والتي تســــوق منتجات 

متنوعة من الإلكترونيات والعطور وألعاب 
الأطفال والمشروبات الكحولية للمسافرين 
من أنحاء العالم مبيعات تجاوزت ملياري 

دولار العام الماضي.
ويــــرى غريفيث أن أحــــد الطرق، التي 
ستســــاعد في مواجهة فايــــروس كورونا 
مســــتقبلا أو غيره من الأوبئة هو تحويل 
جوازات الســــفر إلى الشكل الرقمي مرفقة 
بالمعلومــــات الصحيــــة للمســــافر بدلا من 
الاحتفاظ بكتيبات التطعيم التي يحتاجها 

المسافرون في بعض الأحيان.
ونظــــرا لتأثير الوباء غير المتكافئ في 
جميع أنحاء العالم، قد تكون هناك حاجة 
إلــــى إبرام صفقــــات ثنائية مــــن دولة إلى 
أخرى، مما يزيد من تعقيد عمليات السفر 
الدولية، ولكنه في النهائية ســــوف يبطئ 

انتشار الفايروس.

دبي تستعد لإعادة تشغيل أكثر مطارات العالم ازدحاما
طيران الإمارات تستأنف الأسبوع المقبل تسيير رحلاتها الجوية إلى تسع وجهات دولية

وضع المسؤولون على مطار دبي الدولي، أكثر المطارات ازدحاما في العالم، 
كافة الترتيبات الفنية والصحية اللازمة لإعادة تشــــــغيله تدريجيا من خلال 
فتح مدارجه وصالات الاستقبال أمام حركة النقل الجوي والمسافرين، رغم 
التحديات التي لا تزال قائمة حول عودة نشــــــاطه بالطاقة القصوى بســــــبب 

عدم وجود علاج لوباء كورونا.

الإغلاق يدفع بمعدل البطالة 

في مصر إلى الارتفاع ــــــق أولى خطواتها  اقتربت شــــــركة مبادلة للاســــــتثمار الإماراتية من تحقي
ــــــى تحالف يضم  الاســــــتثمارية فــــــي الذكاء الاصطناعــــــي بعد الانضمام إل
مجموعة من الشركات وصناديق عالمية في مشروع شركة وايمو الأميركية 
لتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية، والتي جمعت تمويلات خارجية لأول مرة 

منذ تأسيسها.

مبادلة تستثمر في مشروع وايمو للقيادة الذاتية

مبادلة تمكنت في وقت 

وجيز من بناء محفظة 

استثمارية قوية في شركات 

التكنولوجيا التي تساهم في 

تحقيق تحولات في قطاعات 

عالمية جوهرية

9.2
في المئة معدل البطالة الذي تم 

تسجيله في مصر بنهاية شهر 

أبريل الماضي، بسبب كورونا

نعمل مع السلطات 

لاستئناف الرحلات 

إلى وجهات أخرى

عادل الرضا

من المستحيل التنبؤ 

بشأن مدى سرعة عودة 

حركة السفر

بول غريفيث

ت ذاتية القيادة، وتحقق 
نشر هذه التجربة“.

ظلت وايمو وهي من أبرز 
ال تكنولوجيا السيارات 
العالم تعتمد على تمويل 

يت.
ة إنها بالأموال

خطة 

زداد 

الناشــــئة التابعــــة لمب
الاســــتثمارات مــــع ص
تكنولوجية في الولاي

لتو

بداية مشجعة لعودة رحلات السفر



 بكيــن – في مقابـــل القلق الذي تثيره 
فـــي الغـــرب، تنتشـــر تطبيقـــات الذكاء 
الاصطناعـــي لرصد مرضـــى كوفيد – 19 
وتعقبهـــم إلكترونيا على نطاق واســـع 
في الصين، حيث تجمع الســـلطات أصلا 
الكثيـــر مـــن البيانـــات الشـــخصية عن 

المستخدمين.
ولم تكـــن لدى الســـكان أيّ خيارات، 
إذ أطلقـــت هذه البرمجيات من دون طلب 
الإذن منهم أو استشارتهم. لكن الصينيين 
يَبدون غيـــر معارضـــين بأكثريتهم لهذا 

النظام الذي يتعقبهم خطوة بخطوة.
تقول ديبورا لو الموظفة في شنغهاي 
والبالغة من العمـــر 30 عاما، إن ”الوباء 
وضع خاص. لذا فإن الكشف عن تنقلاتي 

لا يضايقني. الأهم هي حياة البشر“.
ويستند التطبيق المطوّر من الحكومة 
الصينية إلـــى بيانات لتموضع جغرافي 
مقدمـــة مـــن مشـــغلي الاتصـــالات، وهو 
يرصد التنقلات في الأيام الأربعة عشـــر 
السابقة، خصوصا في حال التوجه إلى 
منطقة مصنفة خطرة أو مخالطة مصاب 

بكوفيد – 19.
وثمة الكثير مـــن التطبيقات المماثلة 
فـــي الصـــين حيـــث ســـجلت 4663 وفاة 

بالوباء.
في بكين على سبيل المثال، لا يستخدم 
برنامـــج ”هلث كيث“ بيانـــات التموضع 
الجغرافي، بل مصـــادر معلومات أخرى 
بما فيها تذاكر القطـــارات أو الطائرات، 
وعمليات التدقيق في الهويات بالعاصمة 

أو فحوص الكشف المخبرية.

لكن ثمة قاســـما مشـــتركا في طريقة 
فبعـــد  التطبيقـــات:  هـــذه  اســـتخدام 
التحميل، يدخل المســـتخدم اســـمه ورقم 
بطاقة الهوية والهاتف وأحيانا الصورة. 
عندها يرســـل البرنامج ”رمـــزا صحيا“ 
أخضـــر (في حـــال عدم وجود مشـــكلات 
صحيـــة) أو أصفـــر (واجـــب الخضوع 

للحجـــر المنزلي) أو أحمر (واجب الحجر 
داخل فندق مغلق).

ويقـــول لي ســـونغ (37 عامـــا) وهو 
ممثل في شـــنغهاي ”أظن أن أكثر من 99 
في المئة من السكان يعتبرون أنها طريقة 

سليمة“.

فوارق ثقافية

كذلك تقول شـــارلوت وانغ (33 عاما) 
وهي محاســـبة في بكين ”الأمر لا يشـــبه 
ســـرقة مـــن قراصنـــة المعلوماتيـــة لرمز 

البطاقة المصرفية“.
يتيح تحديـــد التموضـــع الجغرافي 
إجراء بحـــث آلي عن الأشـــخاص الذين 
احتكوا مع مرضى، كما يسهل استئناف 
العمـــل والخروج من المنزل. ويُســـتخدم 
الرمز الأخضـــر كبطاقة مرور في المباني 
والمطاعـــم ومحطـــات القطـــارات وإلـــى 
متاجـــر، إذ يثبت أن حامله بصحة جيدة 

مبدئيا.
ويقول شوي شـــاوهوي الأستاذ في 
مركز البحوث بشـــأن البيانات الضخمة 
والذكاء الاصطناعـــي في جامعة ووهان 
(البـــؤرة الأساســـية للفايـــروس) ”ثمـــة 
فارق ثقافي بـــين الصين والغرب. أكثرية 
قليلا  للتضحية  مســـتعدون  الصينيـــين 
بخصوصياتهـــم إذا ما كانـــت في الأمر 

فائدة صحية فعلية“.
وفـــي فرنســـا، ثمة انقســـام بشـــأن 
تطبيـــق ”ســـتوب كوفيـــد“ للرصـــد عبر 
تقنيـــة ”بلوتـــوث“، وهـــي أقـــل انتهاكا 

للخصوصيـــة مـــن تحديـــد التموضـــع 
تنبيـــه  للمرضـــى  وتتيـــح  الجغرافـــي 
الأشـــخاص الذيـــن يصادفونهم من دون 

كشف الأسماء.
وفـــي الصـــين، لا تجمـــع التطبيقات 
البيانـــات الشـــخصية تلقائيـــا بـــل هي 
أدوات لعرض الرموز الصحية بعد جمع 
الســـلطات للمعلومات مسبقا عن طريق 
شـــركات الاتصالات والخدمات الصحية 

والشرطة.
وتؤكد بلدية بكـــين أن هذه البيانات 
”لن تســـتخدم إلا فـــي مكافحـــة الوباء“، 
مشـــيرة إلـــى أنها لا تطّلع إلا على اســـم 
الشـــهرة والرقمين الأخيريـــن من بطاقة 

الهوية.
غير أن شـــوي شاوهوي يوضح ”في 
نهايـــة المطاف، من يملك نفـــاذا إلى هذه 
البيانـــات؟ هل هي تحـــت رحمة قرصان 
المعلوماتيـــة؟ هـــذا صلب المشـــكلة لدى 
النـــاس. الدولـــة نفســـها لن تبيـــع هذه 
المعلومـــات. لكـــن ثمة دائمـــا خطر قيام 
موظف حكومي بذلك لمنفعته الشخصية“.

تسريبات متكررة

مـــع الطفـــرة الكبيـــرة فـــي خدمات 
التجـــارة الإلكترونية، يُبـــدي الصينيون 
تســـريب  عمليـــات  إزاء  متزايـــدا  قلقـــا 
البيانـــات. وغالبا ما تســـجل الشـــركات 
أرقـــام هواتـــف المســـتخدمين والهويات 
وتفضيـــلات  الجغرافـــي  والتموضـــع 

الشراء.

وتشير جو لينا الأســــتاذة في جامعة 
البريــــد والاتصالات ببكــــين والمتخصصة 
في حماية البيانات إلى أن ”الصين لا تزال 
بلا قانون أو تشــــريع مخصــــص لحماية 

البيانات الشخصية“.
غير أنها تذكر بأن الترسانة التشريعية 
توسعت في السنوات الأخيرة، خصوصا 
مع قانون بشــــأن الأمن الإلكتروني، صدر 
فــــي 2017 للحــــد مــــن انتهــــاكات عمالقة 

الإنترنت.
إلا أن هذه التشــــريعات لا تحد حقيقة 
مــــن قــــدرة الحكومــــة علــــى النفــــاذ إلــــى 
البيانــــات الشــــخصية، بحســــب جيريمي 
داوم، المتخصص في القانون الصيني في 

جامعة يال الأميركية.
ويقــــول داوم ”خلال تحقيــــق جنائي 
على ســــبيل المثال، لدى الشرطة صلاحية 
هائلة لجمع المعلومات“، مضيفا ”القانون 
ينطلــــق مــــن مبــــدأ أن عمليــــات التدقيق 
الداخلية غير كافية لمنع انتهاكات الدولة“.
ولا تغيــــر هــــذه التطبيقــــات الصينية 
الكثير علــــى صعيد النفاذ إلــــى البيانات 

الشخصية.
ويوضح الأستاذ الجامعي شوي ”ثمة 
كاميــــرات مراقبة فــــي كل مــــكان. فعندما 
تســــتخدمون بطاقاتكم المصرفية أو تذاكر 
الســــفر أو الهاتــــف الذكــــي مــــع خاصية 
تحديــــد التموضــــع الجغرافــــي، يمكن أن 

نعرف أمكنتكم“.
ويضيــــف ”مــــع نظام الرمــــز الصحي 
هذا، يمكــــن للدولة وضع يدهــــا على هذه 

البيانات بسهولة أكبر“.

الأخ الأكبر في الصين يراقب الجميع

تطبيقات الذكاء الاصطناعي 

تتعقب الصينيين خطوة خطوة

هل يحقق الذكاء الاصطناعي نتائج أفضل أم يسيطر على مكان العمل؟

الذكاء الاصطناعي يكتشف 

إصابات كورونا دون اختبارات

الخوارزميات تساهم في وضع 

سياسات ضريبية عادلة

كوفيد - 19 يضع الناس تحت رحمة قراصنة المعلومات
اســــــتخدام  موضوع  يطــــــرح  بينما 
والخوارزميات  الاصطناعي  الذكاء 
ــــــين بفايروس كورونا  لتعقب المصاب
في الغرب إشكاليات حقوقية ويثير 
ــــــين الأوروبيين،  الجــــــدل بين المواطن
التي  الإجــــــراءات  الصينيون  يتقبل 
تتّخذها حكوماتهم لرصد حركاتهم 
ــــــرون فيها  وتعقــــــب خطواتهــــــم، وي

حماية لهم.

 لندن - استطاع فريق مشترك 
مـــن الباحثين التابعـــين لجامعة 

ومستشـــفى  ”كينغز كولـــدج لندن“ 
بالإضافـــة  العـــام  ماساتشوســـتس 

إلى شـــركة للعلوم الصحية مـــن ابتكار 
تقنية ذكاء اصطناعـــي طبية جديدة من 
شأنها المســـاهمة في الكشف المبكر عن 

حالات الإصابـــة بفايروس كورونا 
المستجد.

الجديدة  التقنية  وتستطيع 
الــــذي  الوقــــت  مشــــكلة  حــــل 

يتطلبــــه إجراء اختبارات الفحص 
بإصابتها،  المشــــتبه  للحالات  التقليديــــة 
وذلك من خلال قــــدرة الذكاء الاصطناعي 
علــــى تحديد الحالــــة المصابــــة بناء على 

الأعراض فقط.
وأوضح البروفيســـور، تيم سبيكتور، 
أحـــد أعضـــاء الفريـــق، أن تقنيـــة الذكاء 
كشـــف  يمكنهـــا  الجديـــدة  الاصطناعـــي 
الحالات المصابة من خلال مقارنة أعراض 
الأشـــخاص ونتائج اختبـــارات فايروس 

كورونا المستجد.
ويغـــذي الفريـــق التطبيـــق بملايين 
المرضية  والأعراض  والنتائج  المعلومات 
للحـــالات المصابـــة وغيـــر المصابة حول 
العالم، والتي يقـــوم أصحابها من خلال 
التطبيـــق للإبلاغ عن حالتهـــم الصحية 
سواء كانوا أصحاء أو لديهم أي أعراض 

جديدة مثل الســـعال المســـتمر والحمى 
والتعب وفقدان حاسة الذوق أو الشم.

وأكد ســـبيكتور أن التقنيـــة الجديدة 
ســـوف تخضـــع للتجربة ســـريريا للمرة 
الأولى داخل الولايـــات المتحدة الأميركية 
والمملكـــة المتحـــدة فـــي القريـــب العاجل 
للوقـــوف علـــى مـــدى دقتهـــا والتـــي من 
المتوقـــع أن تفـــوق 90 فـــي المئة بحســـب 

اعتقاد سبيكتور.
وشـــدد ســـبيكتور علـــى أن تحديـــد 
الحـــالات المصابة ســـيتم بنـــاء على عدة 
أمـــور من بينها العمـــر والجنس وطبيعة 
فقـــدان  الأربعـــة؛  الرئيســـية  الأعـــراض 
حاســـة الشم أو الذوق والســـعال الشديد 
أو المســـتمر بالإضافة إلى التعب وفقدان 

الشهية.

  ســان فرانسيســكو – ابتكر فريق من 
الباحثــــين في الولايــــات المتحدة منظومة 
جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها تطوير 

واختبار الأنظمة الضريبية.
وتهــــدف المنظومــــة الجديــــدة التــــي 
طورها باحثون في شــــركة ”سيلزفورس“ 
مجــــال  فــــي  المتخصصــــة  الأميركيــــة 
تكنولوجيا الشركات، وتحمل اسم ”أي.أل 
إيكونوميســــت“، إلى مساعدة الحكومات 
حــــول العالم في تطويــــر أنظمة معاملات 

ضريبية عادلة ونزيهة.
وذكــــر فريــــق الباحثين علــــى الموقع 
الإلكترونــــي للشــــركة أن ”غيــــاب العدالة 
الاقتصاديــــة يتزايد على مســــتوى العالم 
ويمثــــل مصــــدر قلــــق متزايــــد لمــــا له من 
تأثير ســــلبي على الفــــرص الاقتصادية 

والصحة والرفاهة الاجتماعية، وتعتبر 
الضرائــــب وســــيلة مهمــــة للحد من 
غيــــاب العدالة، غير أن التوصل إلى 
سياسة ضريبية تحقق العدالة مع 

الإنتاجية هي مسألة بلا حل“.
ونقل الموقع الإلكتروني ”تيك 

إكســــبلور“ عن الباحث، ريتشــــارد 
ســــوكر، عضــــو الفريق الــــذي طور 

المنظومــــة الجديدة قولــــه إن منظومة 
”أي.أل إيكونوميســــت“ تعتمــــد على 
معــــادلات خوارزمية خاصة بتقنيات 

التعلم الاصطناعي من أجل اكتشاف كيف 
يمكن للأطر الضريبية الجديدة أن تساعد 
فــــي الحد مــــن غيــــاب العدالة وتحســــين 
العالم  وجعــــل  الاقتصاديــــة،  الإنتاجيــــة 

مكانا أفضل في نهاية المطاف.
ويقــــوم البرنامــــج بابتــــكار أنظمــــة 
اقتصاديــــة تخيلية للتعامــــلات في مجال 
العملات والإنشــــاءات وغيرهــــا، ثم يقوم 
من خــــلال تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعي 
بتحديــــد حجم الضرائــــب المفروضة على 
هذه المشروعات وفق معايير معينة بهدف 

الوصول إلى 
أفضــــل صيغة 
عادلــــة لتحديد 
قيمة الضريبة. الصينيون مستعدون 

للتضحية قليلا 

بخصوصياتهم إن كانت في 

الأمر فائدة صحية فعلية
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لزمن طويل اعتقدنا أن دخول الذكاء 
الاصطناعي إلى حياتنا سيتيح له 
فرصة للسيطرة عليها تدريجيا، إلى أن 

نصل إلى يوم نجد فيه أنفسنا نعيش في 
عالم تتحكم فيه الآلات، أو ربما على تلك 
الصورة التي نقلتها لنا أفلام هوليوود 

وصدقناها جميعا.
استمرت تلك الفكرة بالنمو خاصة 

مع دخول أتمتة الروبوتات والذكاء 
الاصطناعي إلى أماكن العمل، وشعر 

العديد منا بأن وظائفهم باتت مهددة، 
وأن الروبوتات قد تستولي على أعمالهم 

وتترك أعدادا ضخمة من الناس بلا 
عمل. وفي الوقت ذاته يتطلع آخرون إلى 

الجودة التي تضفيها المركبات ذاتية 
القيادة والأجهزة المنزلية المؤتمتة على 

حياة الأسرة.
الحقيقة أننا لا نزال بعيدين عن 
أيّ من هذين المشهدين، على الرغم 

من الاستعانة بتلك التقنية وتطبيقها 
السريع. ولكن ما الذي يعنيه ذلك 

بالنسبة إلينا الآن؟ وكم ستتغير حياتنا 
في المستقبل القريب؟ سنلقي هنا نظرة 
على أبرز عناصر النجاح عندما تدرس 

استخدام والذكاء الاصطناعي والأتمتة 
في عملك.

إن كنت تقرأ هذا المقال فأنت على 
الأرجح تعرف مزايا الأتمتة الذكية على 

صعيد العمل: فهي تحقق الكفاءة، وتزيد 
من سرعة إنجاز العمليات، وتمكن 

البشر من تسخير أوقاتهم للتركيز على 
أمور تعزز قيمة الأعمال، وترفع من 

إنتاجية الموظفين، وتدعم توفير التكلفة؛ 
ولهذا فإن القيمة المضافة المترتبة على 

استخدام تلك التقنية ستكون هائلة عند 
استعمالها بالشكل الصحيح.

كما أن هناك تحديات تفرضها 
الأتمتة؛ حيث تظهر الحاجة إلى تغيير 

أدوار الموظفين، التي ربما تصبح قديمة 
أو غير مطلوبة، إلى جانب صعوبات 

إدارة البيانات وسهولة الوصول 
والتدرّب وزمن التوقف عن العمل 

والمساءلة في المشاريع.
لن يدرك الناس إمكانات التقنية 

بالكامل، أو القيود التي تحدّ من قدراتها 
في الوقت الحالي، إلا بعد تطبيقها 

والبدء باستخدامها، فنحن وصلنا إلى 
مرحلة أتمتة العمليات اليدوية المتكررة، 

ولكننا لم نصل بعد إلى السيارات 
ذاتية القيادة على نطاق واسع.
وفي الوقت الذي نجد فيه 

روبوتات الذكاء الاصطناعي مميزة 

في إدارة العمليات ضمن المؤسسة، لم 
نصل إلى لحظة يمكن فيها إضافة قيمة 

إلى الأعمال التي تنجزها الروبوتات، 
كما هو الأمر مع الأعمال التي 

ينجزها للبشر. إلا أن الأتمتة والذكاء 
الاصطناعي يتمتعان بالقدرة على تغيير 

أسلوب عمل الناس معا، مما يتيح 
للعاملين القيام بعمل أفضل وأسهل 

وأسرع وتحسين أسلوب تعاملهم مع 
مهامهم اليومية.

وحتى تصبح أعمالك جاهزة 
للأتمتة، يجب أن تكون هناك منهجية 
استراتيجية تقوم من خلالها: بتحديد 

مجالات الأتمتة وما الذي يجب أن يبقى 
تحت إدارة البشر، تعمل مع فريقك على 
نهج التحسين المرتقب والتعامل مع أيّ 
مقاومة لهذا التطبيق، والإقرار بأهمية 

العنصر البشري في العملية.
هل الروبوتات حاليا قادرة على 

إنجاز كل المهام؟
تضيف الأتمتة قيمة إلى العديد من 
مجالات العمل، إلا أننا لا نزال بعيدين 
للغاية عن أتمتة قوة العمل بالكامل 
للتعامل مع جميع جوانب الأعمال.

قبل أن تقوم فرق المطوّرين 
بابتكار روبوتات الدردشة وأتمتة 
العمليات لكل ما يخطر على بالهم، 
يجب أن تكون لديهم رؤية واضحة 

لما ستتعامل معه الأتمتة وما يمكنها 
إضفاء القيمة له. كما يجب تحديد دور 

الروبوتات ودور البشر بوضوح لكل 
دور جديّ.

من المعتاد أن تركز الروبوتات 
على المهام المتكررة التي تندرج ضمن 

العمليات المتسلسلة بينما يختص 
البشر بالمهام التي تحتاج إلى التفكير 

التحليلي والنهج المرن أو اتخاذ 
القرارات بدراسة كل حالة على حدة.

عادة ما يكون الهدف من الاستعانة 
بالتكنولوجيا هو إجراء التحسينات في 
قسم ما أو مكان عمل كامل، ومن النادر 
استخدامها فقط لأن القسم لديه فائض 

من الميزانية في نهاية العام. ولكن 
التكنولوجيا لا قيمة لها من دون البشر 

الذين يحققون نجاحها.
لهذا فلا بد من التغيير الثقافي 

الذي يبدأ من الإدارة العليا وصولا إلى 
الموظفين وتشجيعهم على تبني الأتمتة. 

كما أن تعريف أعضاء فرق العمل بأهمية 
الأتمتة وفائدتها لهم وتدريبهم على 
كيفية إدارة روبوتات الأتمتة سيدعم 
إدارة التغيير خلال العملية بأكملها.

بات واضحا أن للبشر قيمة أساسية 
في مكان العمل، وتظهر العديد من 

الدراسات أن أداء البشر يكون أفضل 
عندما يقدّرون قيمة أنفسهم وقيمة 

العمل الذي يساهمون به في المؤسسة؛ 
أي بعبارة أخرى، عندما يشعر البشر 

بأهمية عملهم.
يوفر الذكاء الاصطناعي والأتمتة 

للناس المزيد من الفرص التي تجعلهم 
يشعرون بقيمتهم، ولكن عند تحليل 

بعض العمليات ندرك بالفعل كم تنطوي 
على التكرار الذي يقوّض الحماس 

والإبداع. ومن خلال أتمتة تلك العمليات 
يتوفر المزيد من الوقت لدى فرق العمل 
للقيام بأمور أكثر أهمية وتحفيزا مما 

يحسن حياتهم العملية ويمكنهم من 
تحقيق فعالية أكبر في العمل.

ماذا يحمل المستقبل القريب إذن؟
لا تزال هناك حاجة للربط بين 

الناس لتحقيق النجاح على المستوى 
المؤسسي، ولسنا بعدُ في مرحلة يمكن 

فيها إدارة الأعمال من خلال مكان العمل 
الافتراضي، ولكن مع تطوير الأدوار 

الوظيفية والأهمية الكبرى التي تعطى 
للمهارات الفكرية الدقيقة، فإن هناك 
دوما مكانا لفرق العمل البشرية إلى 

جانب الروبوتات. ويعني ذلك إمكانية 
تحقيق قدر كبير من النجاح باستخدام 
الذكاء الاصطناعي والأتمتة عند اتباع 

الأسلوب الصحيح والنظر إلى الصورة 
الكاملة بتمعن وابتكار طرق جديدة 

للعمل.

أنس عبدالحي
المدير ونائب الرئيس التنفيذي 
لدى بروقن كونسلت

لن يدرك الناس إمكانات 

التقنية الجديدة أو القيود 

 من قدراتها إلا 
ّ

التي تحد

بعد تطبيقها والبدء 

باستخدامها

مشترك ق
ين لجامعة
ومستشـــفى

بالإضافـــة  ام 
حية مـــن ابتكار
طبية جديدة من
كشف المبكر عن

وس كورونا 

لجديدة 
الــــذي   

ع ين
”غيــــاب العدالة  للشــــركة أن
يتزايد على مســــتوى العالم 
متزايــــد لمــــا له من  ـدر قلــــق
على الفــــرص الاقتصادية 
فاهة الاجتماعية، وتعتبر
ســــيلة مهمــــة للحد من 
ة، غير أن التوصل إلى
بية تحقق العدالة مع 

 مسألة بلا حل“.
قع الإلكتروني ”تيك 

ن الباحث، ريتشــــارد 
ــو الفريق الــــذي طور

لجديدة قولــــه إن منظومة 
وميســــت“ تعتمــــد على
وارزمية خاصة بتقنيات 

إ
أفضــــل صيغة 
عادلــــة لتحديد
قيمة الضريبة.

قنية ستكون هائلة عند 
ل الصحيح.

تحديات تفرضها
هر الحاجة إلى تغيير

لتي ربما تصبح قديمة 
لى جانب صعوبات 

سهولة الوصول 
توقف عن العمل 

شاريع.
س إمكانات التقنية

د التي تحدّ من قدراتها
، إلا بعد تطبيقها

ها، فنحن وصلنا إلى
ليات اليدوية المتكررة، 

عد إلى السيارات
 نطاق واسع.
ذي نجد فيه 

مميزة لاصطناعي

تصبح أعمالك ج وحتى
للأتمتة، يجب أن تكون هناك
استراتيجية تقوم من خلاله
مجالات الأتمتة وما الذي يج
تحت إدارة البشر، تعمل مع
نهج التحسين المرتقب والتع
مقاومة لهذا التطبيق، والإق
العنصر البشري في العملية
هل الروبوتات حاليا قاد

إنجاز كل المهام؟
تضيف الأتمتة قيمة إلى
مجالات العمل، إلا أننا لا نز
للغاية عن أتمتة قوة العم
للتعامل مع جميع جوانب
قبل أن تقوم فرق المط
روبوتات الدردش بابتكار
العمليات لكل ما يخطر عل
رؤية لديهم تكون أن يجب

بعد تطبيقها والبدء

باستخدامها



 أعادت عملية الإفراج عن عاملة الإغاثة 
الإيطاليـــة ســـيلفيا رومانـــو، مقابل دفع 
فدية لحركة الشباب الصومالية، الحديث 
عن ظاهـــرة تتقنها الكثير من التنظيمات 
المتشددة والدول الداعمة لها. ففي كل مرة 
يتم تحرير رهينة تتم الإشارة إلى جهات 
بعينها، تنجح غالبا في المهمة الموكلة لها 
أملا في حصد مكاسب سياسية من الدول 
التي ينتســـب إليها المخطوفون، وتعزيز 

الروابط مع الخاطفين.
ورد اســـم تركيـــا في عمليـــة تحرير 
الفتـــاة التـــي عـــادت إلـــى رومـــا، الأحد 
الماضـــي، علـــى أنهـــا طرف رئيســـي في 
الوســـاطة، باعتبار أن خيوطها متشابكة 
مع الجانبين الإيطالي والصومالي، فهي 
تملك علاقـــات جيدة مع رومـــا، وتحاول 
تطويرهـــا من خلال مســـاندتها في أزمة 
إنســـانية لها وقع إيجابي على الحكومة 
الإيطالية برئاســـة جوزيبي كونتي الذي 

يواجه تحديات في سياسته الخارجية.
نقلت وكالـــة ”آكي“، الاثنين، أن حزب 
”أخوة إيطاليا“ اليميني المعارض، طالب 
بتحديد علاقتها مع الســـلطات في أنقرة، 
إثر مشـــاركة جهاز الاستخبارات التركي 
فـــي عمليـــة تحريـــر المتطوعـــة، وعليها 
توضيـــح أين وكيف تغيـــرت العلاقة مع 

أنقرة بعد إطلاق سراح عاملة الإغاثة.
وقال مســـؤول الشؤون الخارجية في 
الحـــزب، كارلو فيدانزا، ”هناك العديد من 
مناطـــق الظل، بدءا من مســـؤولية أولئك 
الذين أرســـلوا الفتاة للعمل في كينيا من 
دون توفّـــر أدنى مســـتوى من الأمن، وها 
هـــي إيطاليا تجـــد نفســـها مضطرة إلى 
دفع فدية كبيرة لميليشيات حركة الشباب 
الإســـلامية والاعتماد بشـــكل كامل على 

وساطة تركيا“.
ترمي أنقرة مـــن وراء هذا الدور إلى 
جذب روما إلى موقفها في ملف غاز شرق 
البحـــر المتوســـط، وحفـــاظ كونتي على 
علاقته الودية مع حكومة الوفاق برئاسة 
فايز الســـراج في طرابلس، ومنع انحياز 
حكومته إلى فريق المشـــير خليفة حفتر، 
قائد الجيش الوطنـــي الليبي، وإبعادها 
عن الـــدوران فـــي فلـــك الـــدول الممانعة 
لتدخل أنقـــرة في ليبيا ومطالبتها بوقف 
دعم الكتائب المســـلحة والإرهابيين الذين 
أدخلتهم إلى الأراضي الليبية وتســـببوا 

في إفشال كل مبادرات التسوية.
أما على الصعيـــد الصومالي، فتملك 
تركيـــا خطوط اتصال مع حركة الشـــباب 
التـــي بايعت تنظيـــم القاعـــدة، ولأنقرة 

حضور سياســـي واقتصادي وعســـكري 
وإنســـاني فـــي الصومال، وتســـعى إلى 
ترســـيخ وجودها في مقديشو عبر نسج 
علاقات قوية مـــع الرئيس محمد عبدالله 
فرماجو، والحركات المتشـــددة، وهي غير 
منفصلـــة عن الاتجاه العـــام الذي تتبناه 
مع هؤلاء في كل من سوريا وليبيا، علاوة 
علـــى الطيـــف الواســـع مـــن التنظيمات 
المؤدلجـــة فـــي المنطقـــة، التي يبـــدو لها 
الرئيس رجب طيـــب أردوغان خليفة الله 

في الأرض.

علاقة مزدوجة

أكدت تركيـــا، من حيـــث لا تدري، أن 
تشـــدقها مؤخرا بتقديم أنـــواع مختلفة 
من الدعم الإنســـاني إلى الصومال ودول 
أفريقيـــة متباينـــة تقـــف خلفهـــا مـــآرب 
سياســـية، وتمكنها من فتـــح قنوات مع 
دوائر كثيـــرة في الحكومـــة والمعارضة، 
بحجـــة المســـاعدات التـــي تمثـــل غطاء 
تلتحف به أنقرة، ويصـــل بها إلى أماكن 
وأهـــداف وجماعـــات قد يراهـــا البعض 

بعيدة.
في الوقت الذي تحدثت فيه وســـائل 
إعلام تابعة لأنقرة، بفخر، عن الدور الذي 
لعبته الاســـتخبارات التركيـــة في عملية 
الإفـــراج، رصدت تقاريـــر إيطالية دلالات 
الوســـاطة في تحرير الرهينـــة وقدمتها 
كدليـــل يعكس رعايـــة تركيـــا للجماعات 

الإرهابية المنتشرة في أفريقيا.
 “Giornale di Puglia” كشـــفت جريدة
الإيطالية عـــن فدية مالية قدرها 3 ملايين 
دولار تم دفعها إلى حركة الشـــباب مقابل 
الإفراج عن ســـيلفيا التي كانت محتجزة 
لـــدى الحركـــة نحـــو 18 شـــهرا، ونقلت 
الصحيفـــة عـــن مصـــادر اســـتخباراتية 
أن هنـــاك اتصالات جرت بين مســـؤولين 
إيطاليـــين وممثلين للحركـــة دون تحديد 
مـــكان تلك الاتصالات وزمانهـــا. لم تؤكد 
الحكومة الإيطاليـــة أو تنفِ ما إذا كانت 
هناك فدية تم دفعهـــا بالفعل للإفراج عن 
رومانـــو، لكنها أشـــارت إلـــى أن إطلاق 
ســـراحها تم بالتعـــاون مـــع المخابـــرات 
الصوماليـــة والتركية، مـــع ملاحظة عدم 
الإعـــلان عـــن وقوع خســـائر فـــي فريقي 
المحرريـــن والخاطفـــين، بمـــا يشـــي بأن 
دقيقـــة  لحســـابات  خضعـــت  العمليـــة 

وتفاهمات عميقة.
تحتجز حركـــة الشـــباب الصومالية 
رهائن من كوبا وألمانيا وإيران، وحصلت 
مـــرارا علـــى مبالـــغ مالية كبيـــرة مقابل 
الإفراج عن أشـــخاص كانـــوا محتجزين 

لديها. تشـــير هذه المعطيات إلى أن تركيا 
تســـير على الدرب الـــذي برعت فيه قطر، 
وتتكامـــل معها فـــي هذه المهمـــة، حيث 
درجت الدوحة على الوساطة في عمليات 
اختطاف قامـــت بها جماعـــات إرهابية، 
في العراق وأفغانســـتان وسوريا ومالي 
وغيرها، طُلبت فيها فديات مالية، ودفعت 
قطر ملايين الدولارات للمتطرفين وأنهت 
إفراجـــات عـــدة، مـــا جعل جهـــات أمنية 
تتأكد أنها علـــى علاقة وثيقة بإرهابيين، 
فقد كانت تصل إليهم بسهولة وتتفاوض 

معهم وتطوي المهمة بسلام.

أنهـــت قطـــر أزمـــات عديدة مـــن هذا 
النوع فـــي مناطق مختلفـــة، وأدى تتبع 
خيـــوط الكثير من العمليـــات إلى تثبيت 
تهمة رعاية قطـــر واحتضانها لتكفيريين 
دعمهـــم  علـــى  والحـــرص  وإرهابيـــين، 
وتوظيفهـــم في تعزيـــز علاقاتها ببعض 
وتعـــرف  والدوليـــة،  الإقليميـــة  القـــوى 
مفاتيح عدد كبير من القيادات الإسلامية، 

وقد اســـتقبلت بعضها خلال الســـنوات 
الماضيـــة، ولا تـــزال تســـتضيف قيادات 

أخرى على أراضيها.
الإيطالية  ألقــــت صحيفــــة ”كورييــــا“ 
حجرا كبيرا في تقرير لها بعنوان ”سيلفيا 
رومانو ودور الوسيط القطري“، وكشفت 
دورا ما للدوحة في إطلاق ســــراح الفتاة 
رومانو، وقالت ”إن قطر تساعد الحركات 
المتطرفة، وتدفع أموالا بشكل غير مباشر 

لمساعدة هذه الفصائل الخطيرة“.
تعــــود قصــــة احتجــــاز رومانــــو إلى 
21 نوفمبــــر 2018، عندما أعلنت الشــــرطة 
الكينية، أن عصابة مسلحة قامت بخطف 
عاملة إغاثة إيطاليــــة من قرية في جنوب 

شرق كينيا.
قالت الشــــرطة فــــي بيان لهــــا وقتها، 
إن المهاجمين فتحوا النار عشــــوائيا على 
المقيمــــين فــــي القرية قبل خطف ســــيلفيا 
رومانو، التي تعمــــل متطوعة في منظمة 
”أفريقــــا ميليلي أونلوس“ غير الحكومية، 
كيليفــــي  بمنطقــــة  شــــاكاما  قريــــة  فــــي 
الساحلية الصغيرة. وأوضحت معلومات 
كينية لاحقا أن الفتاة الإيطالية وقعت في 
أســــر حركة الشــــباب التي تقوم بعمليات 
عنــــف في المنطقة الحدوديــــة الواقعة بين 
كينيا والصومال، وجرى احتجاز الفتاة، 
وخضعــــت لــــدروس دينيــــة، ثــــم أعلنت 
إسلامها على يد الحركة المتطرفة، وظهرت 
أثناء اســــتقبال كونتي لها في روما وهي 
التقليدي.  الإســــلامي  الحجــــاب  ترتــــدي 

تجاهلــــت وســــائل إعــــلام تركيــــة عملية 
الخطف، وركزت على إسلام الفتاة وزيّها 
اللافت، والدور الذي لعبته اســــتخبارات 
بلدها في تحريرها، ولم تأت على طبيعته 
وهل تم التعامل مع حركة الشباب بالقوة 
أم ودّا، فالمهــــم أن بصمات أنقرة هي التي 

مكنت روما من استرداد الفتاة.

تقييم الخطأ والصواب

خضــــع تقــــديم فديــــة للإفــــراج عــــن 
رومانو لتقييم سياسي، من زاوية الخطأ 
والصواب في اللجوء إلى دفع مبالغ مالية 
مقابل الإفراج، وتعرض كونتي لانتقادات 
بســــبب خضوعه إلى ما وُصف بـ“ابتزاز 
حركــــة متطرفــــة“، والقبــــول بالتفــــاوض 
معها، ما يشــــجع بعض المتشــــددين على 
تكرار نموذج الفتــــاة الإيطالية، ويعرض 

حياة الكثيرين للخطر.
الإيطالــــي  السياســــي  المعلــــق  عقــــد 
فيتوريو زغاربي، مقارنة مثيرة بين عاملة 
الإغاثــــة وبين آلدو مــــورو، رئيس الوزراء 
الأســــبق الــــذي اختطفــــه وقتلــــه تنظيم 
الألوية الحمراء الإرهابي عام 1978، وقال 
إن الفتاة بدت أكثر قيمة بالنســــبة للدولة 
من مورو، فالرجل مات لأن حكومته آنذاك 
قــــررت عــــدم التفــــاوض مــــع الإرهابيين، 
بينمــــا منح كونتــــي الملايين للســــجّانين 
الإســــلاميين، ”لقــــد مولنا مــــن يحاربون 
الغرب.. لذا أصبحنا شركاء للجهاديين“.

بــــدأت القضيــــة تتفاعل فــــي إيطاليا 
وتحظــــى بتغطيــــة إعلامية واســــعة، لأن 
الدولة، أي دولة، التــــي تقبل بدفع أموال 
أي  علــــى  شــــرعية  تضفــــي  للإرهابيــــين 
مفاوضــــات، حتــــى مــــع المافيــــا، ومع أن 
تحرير الفتاة انتصار إنســــاني، لكنه يعد 
هزيمــــة، فلا يمكــــن الصمت علــــى تمويل 

الإرهابيين.
نــــكأت الخلفيــــات التي وقفــــت وراء 
تحريــــر عاملة الإغاثــــة الإيطالية، جروحا 
كادت تندمــــل مع انســــياق البعض وراء 
فكــــرة التفاوض المادي الذي تتبناه دوائر 
سياســــية وأمنية لفك أسر مخطوفين من 
جانــــب إرهابيين، وأثمــــرت الفديات التي 
دفعتها قطر ووســــاطات تركيا عن نتائج 
أســــهمت فــــي زيــــادة الصمت علــــى هذه 
الأدوار، لأن هنــــاك حكومــــات تلجــــأ إلى 
هــــذا الطريق حفاظا على مــــاء الوجه، أو 
تحقيقا لمكاســــب سياســــية، الأمــــر الذي 
يجعل الحــــركات الإســــلامية تتمادى في 

عمليات الاختطاف.
تشــــبه هــــذه المســــألة دائــــرة يصعب 
ســــد فراغاتهــــا طالمــــا هنــــاك حكومــــات 
تقبــــل مبدأ الدفــــع باســــتمرار لتنظيمات 
إرهابية، وطالما بقيــــت قطر ومعها تركيا 
تقبــــلان بممارســــة دور الوســــاطة ودفع 
الفديات. وقد تكون العملية التي اعتبرها 
جوزيبــــي كونتــــي انتصــــارا بــــارزا هي
 ذاتها الفخ الذي يكبده جملة من الخسائر 

السياسية.

 كوناكري - أعاد متظاهرون مسلمون 
الأربعــــاء فتح مســــاجد مغلقة منذ شــــهر 
مــــارس الماضي فــــي غينيــــا لمحاولة منع 
19، بالقوة، حسب  انتشــــار وباء كوفيد – 
ما ذكر شهود عيان ومتظاهرون ومسؤول 

محلي.
وأعيد فتح المساجد غداة مقتل سبعة 
أشــــخاص في تظاهرات احتجاجات على 
قيــــود مرتبطــــة بحالة الطــــوارئ، وكذلك 
الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في هذا 

البلد الفقير الواقع في غرب أفريقيا.
وأدت حالــــة الطــــوارئ الصحية التي 
فرضت منــــذ 26 مارس إلى حظــــر التنقل 
بين العاصمة كوناكري والمناطق الأخرى 
وإغلاق أماكن العبادة في هذا البلد الذي 
يشــــكل المسلمون أكثر من ثمانين في المئة 

من سكانه. يشار إلى أن غينيا هي واحدة 
مــــن أكثــــر دول أفريقيا تضــــررا بالوباء، 
حيث ســــجلت 2372 إصابــــة وأكثر من 14 

وفاة.
وذكر سكرتير الدولة للشؤون الدينية، 
جمــــال بانجــــورا، الأربعــــاء، أن إغــــلاق 
أماكن العبادة يمثــــل جزءا من الإجراءات 
التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشــــار 
فايــــروس كورونــــا، داعيا إلــــى ”الهدوء 

وضبط النفس“.
وفــــي كامســــار الواقعة بالقــــرب من 
مدينة المناجم بوكيه (شمال غرب البلاد)، 
هتــــف العشــــرات من الشــــبان والنســــاء 
والأطفــــال ”اللــــه أكبر“ وقامــــوا بتنظيف 
مسجد قبل أن يؤدوا الصلاة فيه، كما قال 

شاهد عيان.

وقال أحد هــــؤلاء المتظاهرين، لوكالة 
فرانــــس بــــرس طالبا عــــدم ذكر اســــمه، 
إن ”الحكومــــة عاجــــزة عــــن حمايتنا من 
الفايــــروس لذلك نســــلم أمرنا لله وحده“، 
متســــائلا ”كيــــف يمكــــن ترك الأســــواق 

مفتوحة وإغلاق المساجد؟“.
وأضاف ”نفضــــل الموت ونحن نصلي 

على الحياة دون صلاة“.
وصــــرح متظاهــــر آخــــر ”ربحنا الآن 
وقمنــــا بالصــــلاة فــــي المســــجد، ولم نعد 

نرتدي قناعا واقيا. انتهى الأمر“.
وقال مســــؤول المســــجد الــــذي تمت 
إعادة فتحــــه ”أحمد الله لأننــــا كنا قلقين 
جــــدا من ألا نتمكن من الصلاة مع اقتراب 

نهاية رمضان“.
وتزامنــــا مع فتــــح المســــاجد بالقوة، 
أعلنت وزارة الداخلية في غينيا في اليوم 
نفســــه مقتل العديد من الأشخاص خلال 
احتجاجات عنيفــــة ضد القيود المفروضة 

لاحتواء تفشي فايروس كورونا.
وقــــال وزيــــر الداخلية بريمــــا كوندي 
مــــن القتلى ســــقطوا  إن عــــددا ”كبيــــرا“ 
جراء اشــــتباك وقع بين ســــائقي سيارات 
أجــــرة وقوات الأمــــن عند نقطــــة تفتيش 
في بلــــدة فريجوادي بغــــرب البلاد، دون 

أن يذكــــر عدد القتلى. وأشــــار كوندي إلى 
أن مثيري الشــــغب أضرمــــوا النيران في 
العديد من مراكز الشــــرطة والدرك، وكذلك 
فــــي مركبــــات الشــــرطة، احتجاجــــا على 
التدابيــــر المفروضة. ولا يمكن فصل حدث 
فتــــح المســــاجد بالقوة، ورفــــض التدابير 
المتخذة توقيــــا من كورونا، عما تعيشــــه 

منطقــــة غــــرب أفريقيا مــــن تصاعد لافت 
في نســــق العمليــــات الإرهابيــــة. وغينيا 
التي تتشــــارك حــــدودا طويلة مــــع مالي 
تعيــــش مثل بقية بلــــدان المنطقة، صداعا 
مترتبــــا عــــن الصعود الهائل فــــي العنف 
الجهــــادي وامتداده من شــــمال مالي إلى 
وســــطها، وشرقا إلى النيجر وجنوبا إلى 

بوركينا فاســــو، وصولا إلى خليج غينيا. 
ولئــــن ظلت غينيا نســــبيا فــــي منأى عن 
العمليــــات الإرهابية التي ضربت الأقطار 
المجــــاورة، فإن هذا المعطــــى لا ينفي أولا 
تأثرها بما يســــود جوارها من اعتمالات 
سياســــية واجتماعيــــة متصلــــة بتصاعد 
نفــــوذ التيارات الإرهابية، مــــن قبيل فرع 
”تنظيم الدولة الإســــلامية فــــي الصحراء 
الكبــــرى“، ولا يحجب ثانيا استشــــعارها 
الخطر الماثــــل على حدودها خاصة وأنها 
بدأت تتلمس شيوع الأفكار المتطرفة لدى 
سكانها. انشغال عبر عنه الرئيس الغيني 
ألفا كوندي في أكثر من موقف وتصريح، 
وخاصــــة لــــدى زياراته للأقطــــار العربية 

التي تتزعم المحور المقاوم للإرهاب.
فتــــح  الأخيــــرة،  الأحــــداث  ومثلــــت 
المســــاجد بالقــــوة مــــع الاحتجاجات ضد 
التدابيــــر الحكوميــــة المتعلقــــة بفايروس 
كورونــــا، ناقوس خطر يضاف إلى الخطر 
الإرهابــــي القادم من الجــــوار، وهو خطر 
شــــيوع الأفــــكار المتطرفــــة فــــي المجتمع 
الغينــــي ذي الغالبيــــة المســــلمة. وهو ما 
يعــــزز التخوفــــات الغينية مــــن أن يؤدي 
تسرب أفكار التيارات المتطرفة إلى توفير 

حاضنة مجتمعية لجماعات الإرهاب. نفضل الموت ونحن نصلي على الحياة دون صلاة

سيلفيا.. علامة على علاقة قطر وتركيا بتنظيمات الإرهاب

محمد أبوالفضل

تسامح
الجمعة 2020/05/15 
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الشباب الصومالية تتلقى 3 ملايين دولار للإفراج عن عاملة إغاثة إيطالية بوساطة تركية

فرض الفديات المالية على المخطوفين

 سوق نشطة للحركات الإسلامية

الإفــــــراج عن عاملة الإغاثة الإيطالية التي كانت محتجزة في الصومال، بما 
تخلله من مفاوضات وتدخلات من قبل قوى إقليمية، طرح مسألة التفاوض 
ــــــي تحيل إلى ”تخصص“ قطر وتركيا في فتح  مع التنظيمات الإرهابية، الت
قنوات اتصال مع الجماعات الإرهابية، بما يعني الاعتراف الضمني بهذه 

التيارات وتمكينها من مصادر تمويل تتيح لها تجديد عملياتها الإرهابية.

تملك تركيا خطوط اتصال 

مع حركة الشباب التي 

بايعت تنظيم القاعدة، ولها 

حضور سياسي واقتصادي 

وعسكري في الصومال

غينيا.. متشددون يفتحون المساجد بالقوة متجاهلين تداعيات الوباء
لم يستسغ العقل الديني المتشدد الإجراءات التي اتخذتها غالبية حكومات 
ــــــق صلاة الجماعة والحد مــــــن التجمعات  الدول الإســــــلامية، وطالت تعلي
الدينية، ســــــعيا لمحاصرة منسوب انتشــــــار فايروس كورونا. واعتبر تعليق 
الصلوات مساسا بالدين، وراجت مقولات من قبيل أن الصلاة تمثل علاجا 
ناجعا من الوباء. في غينيا تداعت جموع غاضبة وفتحت بعض المســــــاجد 
بالقوة، ما يمثل خطرا على المواطنين الذين يمكن أن تطالهم العدوى نتيجة 

الاستهتار بالإجراءات والتدابير الصحية.
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مـــن  مجموعـــة  أطلقـــت   – تونــس   
المسرحيين التونسيين مبادرة لتأسيس 
رابطة تونســـية لمسرح الشارع، من أجل 
لمّ شمل ممارسي هذا الصنف المسرحي 

من كتّاب وممثلين وغيرهم.
واعتبر أصحاب المبادرة أن مســـرح 
الشارع في تونس تطور تطورا ملحوظا، 
وذلـــك بفضـــل المكونيـــن والجمعيـــات 
ونوادي المسرح بالأساس، التي اتجهت 
إلى هـــذا النوع مـــن المســـرح باعتباره 
قريبا من الناس، يروي مشاغلهم في إطار 
البحث عن أشـــكال فرجـــة جديدة تحاكي 
المجتمـــع فـــي تونـــس الآن، وباعتباره 
مكسبا وطنيا يجسد مبدأ الحرية ومبدأ 
اللامركزيـــة من خـــلال ممارســـيه الذين 

يتوزعون على كامل تراب الجمهورية.
بالفعاليات  المبـــادرة  أصحاب  وذكّر 
التي تعنـــى بهذا الفن، حيـــث تم تتويج 
مسرح الشارع في تونس من خلال إقامة 
ودولية  وطنيـــة  ومهرجانات  تظاهـــرات 
وفـــرت إمكانية تلاقي ممارســـي مســـرح 
الشـــارع الذين هبوا لممارسة هذا النوع 
من التعبيـــر محترفين وهواة في البحث 

عن سبل تطوير الممارسة.
ورغم أن مسرح الشارع في تونس له 
تأثير إيجابي كبير على الشارع التونسي 
وعلى الوعي الجماعي، فإنه بقي مهمشا 
وغيـــر معترف بـــه وذلك في ظل تشـــتت 
ممارسيه الذي جعلهم غير محميين ومن 
دون ضمان لحقوقهم المادية والمعنوية، 
مقابل ضعف المساعدات المادية اللازمة 
لتوفير النقـــل ولوازم العـــرض، وتجلى 
ذلـــك خاصة إثر هـــذه الفترة التي أصبح 

فيها كل ممارســـي الفن والثقافة عاطلين 
عن العمل.

واســـتدرك أصحاب المبادرة أنه رغم 
كل هذه الصعاب واصل مســـرح الشارع 
فـــي تواجـــده بفضـــل نضال ممارســـيه 
وإيمانهـــم بقدرتـــه فـــي تنميـــة الوعـــي 
الجماعـــي والفنـــي، لذلك يصـــرون على 
أنـــه من الضروري اليوم تأســـيس هيكل 
جامع يجمع كل ممارســـي مسرح الشارع 
فـــي تونس من أجـــل التطويـــر وضمان 

استمرارية هذا الفن.
رابطـــة  تأســـيس  اقتـــراح  وجـــاء 
تونســـية لمسرح الشـــارع ثمرة للتشاور 

بيـــن ممارســـي هذا الفـــن، مـــن أجل أن 
يأخذ مســـرح الشـــارع في تونس مكانته 
الحقيقيـــة وطنيـــا ودوليا. وتـــم اقتراح 
اللقـــاء  فيهـــا  يكـــون  رابطـــة  تأســـيس 
التأسيســـي في أقـــرب الآجـــال (بعد أن 
تنتهـــي فتـــرة الحجـــر الصحـــي) تحت 
عنـــوان ”المؤتمـــر التأسيســـي للرابطة 
التونســـية لمســـرح الشـــارع“ يجمع كل 
الممارســـين وتتـــم فيـــه كتابـــة القانون 
الداخلي، والأرضيـــة الثقافية، وانتخاب 
الهيئـــة الأولـــى للرابطة. وســـيكون باب 
النقـــاش والترشـــح للعضويـــة مفتوحا 
فـــي  الشـــارع  مســـرح  ممارســـي  لـــكل 

تونـــس تحت إطـــار المفهـــوم والأهداف 
المبدئية.

ومـــن بين مبادئ الرابطـــة المقترحة 
الشـــارع  مســـرح  ممارســـي  تجمـــع  أن 
التونسيين من ممثلين، كتاب، مخرجين، 
تقنين، نقاد، مكونيـــن… وكل من اختص 
بمســـرح الشارع في تونس. حيث تسعى 
هذه الرابطة إلى لمّ شـــمل فناني مســـرح 
الشـــارع وتركيـــز وحدتهـــم والدفاع عن 

حقوقهم.
كمـــا تفتـــح الرابطـــة أبوابهـــا لـــكل 
والنـــوادي  والمجموعـــات  الجمعيـــات 
والأفراد الذين يمارســـون مسرح الشارع 
فـــي تونـــس، والهـــدف من ذلك لمّ شـــمل 
الفاعليـــن في مســـرح الشـــارع والدفاع 
عـــن حقوقهم المشـــروعة ماديـــا وفكريا 
وحمايتهـــم من التهميـــش. والنضال من 
أجل اعتـــراف حقيقي بهذا المجال الفني 
مـــن قبـــل وزارة الثقافة مـــن خلال رصد 
ميزانية لفائدة ممارسيه للتكوين وتوزيع 
العروض وتعميم هذا النشـــاط، من أجل 
جعل مســـرح الشارع واقعا ملموسا وفنا 

معترفا به.
كمـــا تســـعى الرابطـــة إلـــى ضمان 
اســـتمرارية هـــذا الفعـــل الفنـــي بتوفير 
أرضيـــة عمل مناســـبة للجميع من خلال 
إعداد برنامج وطنـــي للتكوين والتدريب 
على المـــدى القصير والبعيد. والســـعي 
إلى نشر أعمال مسرح الشارع داخل تراب 
الجمهورية وخاصة في المدن المحرومة 
من الثقافة، لخصوصية مســـرح الشارع 
في بساطة لوازمه، ولنشر وعي مواطني 

حقيقي وهادف.

 الجزائر – لا يتعامل الفنان التشـــكيليُّ 
الجزائريُّ إســـماعيل طيفور مع المناظر 
الطبيعيـــة أو الأماكن الأثريـــة التي يُعيد 
رســـمها، مثلمـــا توجـــد في الواقـــع، بل 
يمنحها حياة جديدة لأنّـــه يُضيف إليها 
عناصـــر خيالية، وهو يســـتخدم لإنجاز 
لوحاته ما يُعرف باسم ”الرسم الرقمي“.

بدأت علاقة طيفور (1993) بهذا النوع 
جه في مدرسة  من الرسم مباشرة بعد تخرُّ
الفنون الجميلة بولاية مستغانم، مسلّحا 
ـــص التصميم  بشـــهادة عليا فـــي تخصُّ

الجرافيكي.
ويقول الفنان إنّه بدأ بالرســـم، بشكل 
عشـــوائي، بواســـطة كمبيوتـــر لوحـــي 
جرافيكي (تابلات جرافيك)، وتمثّلت أول 
الرســـومات التي أنجزها في رســـومات 

كاريكاتير يابانية.
وبالنظر إلى عشقه للسفر والطبيعة، 
خطرت بباله فكـــرة إنجاز قصّة مصوّرة، 
ولكن بأســـلوب مبتكر، فاستقرّ رأيُه على 
إعادة رســـم عـــدد مـــن المواقـــع الأثرية 
مثل  الجزائريـــة،  الســـياحية  والمعالـــم 
حي القصبة، ومقام الشـــهيد (الجزائر)، 
وســـانتا كروز (وهران)، وعيـــن الفوارة 
(ســـطيف)، وتيمقاد (باتنة)، حيث حاول 
أن يمزج في هذه الرسومات بين الحقيقة 
والخيال، وكأنّه ســـاحرٌ يتلاعب بأبصار 
المشـــاهدين مـــن خـــلال خفّـــة حركاتـــه 

ورشاقتها.
وشـــارك طيفـــور فـــي العديـــد مـــن 
المهرجانات الخاصة بالشريط المرسوم 

وحصلت  الجزائـــر،  احتضنتهـــا  التـــي 
أعمالُه على جوائز فيها.

ويؤكـــد الفنـــان أنّ انشـــغاله بالعمل 
مصمّما على شـــبكة الإنترنت، لم يتح له 
إنتـــاج قصـــص مصوّرة للأطفـــال، وهي 
الوســـائط التي تُعدّ الأقـــرب إلى طريقة 
الرسم التي يقوم بها، كما أنّ كلفتها أقلّ 

مقارنة بإنتاج الرسوم المتحركة.

بالمدرســـة  تأثـــر  أنّـــه  ويوضـــح 
الســـريالية، وتلقّى معارفـــه الأولى على 
أيـــدي الفنانين رشـــيد طالبي وســـفيان 
الـــداي، اللذين أتاح له التعامل معهما أن 

يُطوّر قدراته ومهاراته الفنيّة.

قصص مصورة تستلهمفنانون تونسيون يؤسسون رابطة لمسرح الشارع

المواقع الأثرية الجزائرية

فن مؤثر وجمهوره واسع

اللغة أداة تواصل بشري سابقة على الكتب المقدسة وتتجدد عبر الزمن

 القاهــرة - بات اســـتخدام اقتباسات 
قرآنية كعناوين جاذبة لبعض الكُتب أمرا 
لافتا في الآونة الأخيـــرة، في ظل اهتمام 
كثير من المؤلفين ودور النشـــر باختيار 
عناويـــن مختلفة وغير مســـبوقة للكتب 

الجديدة لإغراء القراء بالإقبال عليها.
تعددت عناوين الاقتباســـات القرآنية 
المســـتعملة، وتنوعت بين عبارات كاملة 
ومصطلحات لا تكاد تستخدم في حياتنا 
المعاصـــرة ما فتح بابا للجدل حول مدى 

قبول المجتمع الثقافي لذلك.

إذا كان اختيار عناوين قرآنية للكتب 
أمـــرا معمـــولا به فـــي ما مضـــى، فربما 
كان ذلـــك قاصرا على الكُتـــب الدينية أو 
الوعظيـــة مثل كتـــاب ”ففروا إلـــى الله“ 
لأبـــي ذر القلمونـــي، وكتاب ”إن شـــانئك 
لســـيد العفانـــي، وقليلا ما  هو الأبتـــر“ 
كان الأمـــر يتعـــدى ذلـــك إلـــى الروايات 
والمجموعات القصصية والسير الذاتية 

وغيرها من الكُتب.

سير ونصوص أدبية

كان مـــن الغريـــب أن تصـــدر خـــلال 
السنوات الماضية سير ذاتية تعتمد كليا 
علـــى ألفـــاظ ومصطلحات قرآنيـــة، ربما 
أبرزها سيرة الأمين العام لجامعة الدول 
العربية الأسبق عمرو موسى، الذي عمل 
أيضـــا وزيرا للخارجية فـــي مصر، وكان 
مرشـــحا رئاســـيا ســـابقا، حيث حملت 
عنـــوان ”كتابيـــه“، وكأنه يقـــول للناس 

”هآوم إقرأوا كتابيه“ في سورة الحاقة.

محمـــد  المصـــري  الأديـــب  وأطلـــق 
ســـلماوي علـــى الجزء الأول من ســـيرته 
عنـــوان ”يوما أو بعض يوم“ وهو عنوان 
مقتبـــس بالكامل من القرآن الكريم، وورد 

في مواضع عديدة.

ولم يقتصر الأمر على السير الذاتية، 
إنما امتد كذلك إلى ســـوق الرواية ليُطلق 
الكاتـــب الكويتي عبدالوهـــاب الحمادي 
علـــى إحـــدى رواياتـــه كلمتـــي ”الطيـــر 

الأبابيل“ المذكورة في سورة المسد.
وقامـــت الروائيـــة التونســـية خولة 
حمدي بعنونة إحـــدى رواياتها بـ“أرني 
أنظـــر إليك“ الـــواردة على لســـان النبي 
موســـى مخاطبا الله تعالى. كذلك سمى 
الكاتـــب الأردنـــي أيمـــن العتـــوم إحدى 
رواياتـــه بعنوان ”يا صاحبي الســـجن“ 

مقتبسا العبارة من سورة يوسف.
بالطبع طالـــت الظاهرة كبار الكتاب، 
ووجدنا روايات في قوائم البوكر العربية 
تحمـــل عناويـــن قرآنية كان مـــن أمثلتها 
للروائي السعودي  رواية ”ترمي بشـــرر“ 
عبـــده خال، والتي فـــازت بجائزة البوكر 

العربية قبل عدة أعوام.
ولم تكـــن باقي صنوف الكتب الأدبية 
بعيدة عـــن الظاهرة، لنقـــرأ مثلا عنوانا 
لديوان شعر مثل ”مســـاكين يعملون في 
البحـــر“ للشـــاعر المصـــري عبدالرحمن 

مقلد.
يُفســـر البعـــض من النقـــاد ذلك بأنه 
تأثر أدبي مشـــروع، ويسمونه التوظيف 
الإبداعي للمصطلح القرآني، وهو يجوز 

ولا غضاضة لغوية فيه.
يقول الكاتب أسامة السعيد، وصدرت 
له مجموعـــة قصصية بعنوان ”هيت لك“ 
المستوحى من ســـورة يوسف، إن اللفظ 
القرآني لـــه دلالات وعمق روحي يتجاوز 
حدود اللفظ نفســـه لذلك فإن اســـتخدامه 

في المجال الإبداعي أمر مغر للكاتب.
اســـتخدم  أنه  لـ“العـــرب“  ويوضـــح 
”هيـــت لـــك“ تعبيـــرا عـــن لحظـــة إغراء 

مشـــابهة لقصة امرأة العزيـــز مع النبي 
يوسف، فمثل هذه الألفاظ تحمل شحنات 
دلاليـــة وإيحائيـــة يصعـــب إيجادها في 

ألفاظ أخرى.
وهناك مَن يرون أن التعبيرات قرآنية 
صارت جزءا مـــن اللغـــة المتداولة، مثل 
”تلك الأيام“ أو ”شـــهد شـــاهد من أهلها“، 
أو ”قـــاب قوســـين أو أدنـــى“ ولا يمكـــن 

للمبدع تجاهلها.

تأثير الخطاب

يؤكد الروائي طـــارق إمام، الحاصل 
على جائزة ساويرس في الرواية بمصر، 
أن لغـــة القرآن فـــي الأســـاس كانت لغة 
تســـتخدمها مجموعة من البشـــر قبل أن 

تصبح لغة كتاب مقـــدس، ومن الطبيعي 
أن تتكـــرر تعبيـــرات اســـتخدمها القرآن 

واستقاها أدباء ومبدعون في أعمالهم.
الخطـــاب  تأثيـــر  اتســـاع  وخلّـــف 
الدينـــي على المجتمع انتشـــار كثير من 
المصطلحـــات والتعبيـــرات القرآنية في 
اللغة المتداولة بين الناس في مجتمعات 

عربية عدة.
وأوضـــح الروائـــي والسيناريســـت 
المصـــري أحمد مـــراد أن هنـــاك بالفعل 
تركيبات لغوية صارت مُعتادة على الأذن، 
ووردت في القرآن واستخدامها يُمكن أن 
يُمثل حلا لإشكالية العنوان لدى المؤلف، 
وهو أمر مشـــروع ومعمول به، وحسبنا 
أن بعض كبار الأدباء في العالم اســـتقوا 

عناوين خالدة من الكتاب المقدس.
ويضيف أنه لا يـــرى في ذلك انتهاكا 
للقـــرآن أو ازدراء لـــه، فمـــن حـــق الأدب 
التعبيـــر عـــن المجتمـــع بشـــكل واقعي، 
واللغة المســـتخدمة هي أحـــد ما ينبغي 

التعبير عنه.
من هنـــا لا يجـــد الكثير مـــن الأدباء 
حرجا في اســـتخدام اقتباســـات قرآنية 
كعناوين للكتب، لكن هناك مَن يشترطون 
أن يكـــون العنـــوان مُعبـــرا بالفعـــل عن 

محتوى النص وألا يكون مفتعلا.
وتشير الأديبة ســـمر نور والحاصلة 
على جائزة ساويرس في القصة القصيرة 
منـــذ عاميـــن، إلى أنـــه من حـــق الكاتب 
الاستعانة بمخزونه الثقافي بكل روافده، 
ومادامت العناويـــن جزءا من العمل فمن 
الطبيعي أن يختار الكاتب عنوانا جاذبا 
من وجهـــة نظره، لكـــن المهـــم أن يكون 
مشتبكا مع النص الأدبي ونابعا من بين 
ســـطوره حتى لو كان مأخـــوذا عن نص 

قرآني.
وبشكل مشـــابه يعبر الروائي أشرف 
العشماوي عن اتفاقه مع الظاهرة، بشرط 
أن تكـــون لهـــا علاقة بالمحتـــوى وليس 

مجرد عنوان جاذب.
ويشـــدد على أنه لا مانع من اقتباس 
دلالات وعناوين أو خلافها، لكن المشكلة 
الوحيدة تخص شـــخص المؤلف وعلاقة 
تجربتـــه الذاتية بالعنوان المســـتمد من 

القرآن.
 ولا شـــك أن هناك تأثيرات تسويقية 
إيجابيـــة لاســـتخدام اقتباســـات قرآنية 
فـــي عناوين الكُتب، لذا تقبل دور النشـــر 

اختيارات المؤلفين لتلك الاقتباسات.
ويؤكد الناشـــر هانـــي عبدالله، مدير 
دارالرواق للنشـــر، أن العناوين القرآنية 
لها وقـــع أفضل علـــى الأذن وتعـــد أكثر 
لفتا للأنظار عن العناوين العادية، فعين 
القـــارئ تقف كثيـــرا عند العنـــوان الذي 
ســـبق أن قرأه باعتياد فـــي كتاب مقدس 
أو في أغنية شـــهيرة أو في مثل شعبي، 

عندما يلمحه على غلاف كتاب.

وعلـــى الجانـــب الآخـــر، هنـــاك مَن 
يعتبرون استخدام مصطلحات وتعبيرات 
قرآنية بمثابة اســـتغلال للعاطفة الدينية 
لـــدى النـــاس، والغرض منها تســـويقي 
بحـــت، ويدللون على ذلك بـــأن كثيرا من 
العناوين المقتبســـة من القرآن لا تعكس 
بالضـــرورة مـــا يحتويه العمـــل الأدبي. 
كما يرون أن العنوان المقتبس من القرآن 

يمثل نوعا من الاستســـهال للمؤلف، ولا 
يعكـــس إبداعـــا ذاتيـــا منه، علـــى عكس 

العنوان المُبتكر والمستحدث.
ويقول الناشر محمد هاشم، مدير دار 
ميريت للنشـــر، إنه لا يتفـــق مع الظاهرة 
ويعتبرهـــا تحمل قـــدرا مـــن الانتهازية، 
وفـــي كثيـــر مـــن الحـــالات يمكـــن لكتب 
متوســـطة القيمـــة أن تحقـــق مبيعـــات 

مرتفعة لأنها تلعب على العاطفة الدينية. 
ويـــرى أن وضـــع آية قرآنيـــة أو جزء من 
آية كعنـــوان لكتـــاب يمثل اعتـــداء على 
نص ديني المفترض أنه ملك للإنســـانية 
جميعـــا، وليس من حق أحـــد أن يدمجه 
بإبداعـــه الخـــاص، وهو لا يقبل كناشـــر 
إصدار كتـــب بعناوين قرآنية، خاصة إذا 

لم تكن تعالج قضايا دينية.

اللغة ليست ملكا لأحد (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

ــــــى خلفية كتابتها  جددت إحالة التونســــــية آمنة الشــــــرقي إلى المحاكمة، عل
خواطر بعنوان ”سورة كورونا“ حاولت فيها محاكاة النص القرآني، الجدل 
الدائر، وفتحت طريقا لمناقشــــــة الاقتباسات القرآنية في النصوص الأدبية. 

وهو أسلوب شائع رغم أن الناس ينقسمون حوله بين مؤيد ورافض.

الاقتباسات القرآنية أسلوب أدبي أم استغلال للدين

إسماعيل طيفور فنان جزائري 

يعيد تشكيل المواقع الأثرية 

بتقنيات الرسم الرقمي وكأنه 

ساحر يتلاعب بالأبصار

A

مصطفى عبيد
كاتب مصري

اللفظ القرآني له دلالات 

وعمق روحي يتجاوز حدود 

اللفظ نفسه لذلك فإن 

استخدامه في الإبداع أمر 

مغر للكاتب
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صورة تعكس الطمأنينة

 تركز أعمال الروائي حميد المصباحي 
على الإنســــان في كل أبعــــاده الوجودية 
الكونيــــة والمحليــــة، والتــــي تتلاقى فيها 
روافــــد عديدة تتمثــــل في فلســــفة الموت 
والحياة مــــع تفكيك ما يزخــــر به الواقع 
المغربي والعربي من متناقضات شــــاملة 
للشر والخير والنور والظلام، وقد أسعفه 
في ذلك تمكنه من تقنيات وأدوات السرد 
فــــي توليفة من الإبداع والجمال في اللغة 

والتناول.
ويعترف المصباحي بأنه في عمليات 
الإنجــــاز للعمــــل الروائــــي يطــــور آليات 
اشتغاله، وبذلك فليست له طريقة واحدة 
للكتابــــة، فالروائــــي هو المحــــدد كما أنه 
ليس المســــيطر المطلق على كل اختياراته 
إذ هناك ثقافته بما هي شــــعور ولاشعور 

أيضا.

مشروع متكامل

بعد الوقوف علــــى عناوين معينة من 
روايات حميــــد المصباحي ”غرف الموت“، 
وإعــــدام ميــــت“، و”ضفاف المــــوت، موت 
المجنــــون“، و”موت المهاجــــر“، تجد تيمة 
المــــوت تتكــــرر حتى أنــــه يخيــــل إليك أن 
هناك علاقة جدليــــة تربط بين الصيرورة 
والزمان واللغة، مع انحياز إلى الموضوع 

الفلسفي في فلسفة الموت والحياة.

وكإجابــــة لا تقــــل غموضــــا عن المتن 
الروائــــي، يقول حميــــد المصباحي ”ربما 
لذلــــك اخترت تيمة المــــوت، ليس تخويفا 
أو تيئيســــا، بل تذكيرا بأن قصر الحياة، 
يحتم علينا تحصيل السعادة بكل السبل 
ولــــو كان موتا وتضحية، وهنا أظن أنني 

أعطيت للموت دلالة جديدة“.
ولكــــي يعطــــي بعــــده الخــــاص لهذا 
التصــــور، يؤكــــد المصباحي أنــــه اختار 
الكتابــــة بمــــا يســــميه مشــــروعا روائيا 
متكامــــلا، يظهر جليا فــــي تيمة الروايات 
الأربع، فرواية ”غرف الموت“، 1977، كانت 
رواية سياســــية، وكأنهــــا تنبؤ بما عرفه 
العالــــم العربي من هزات سياســــية، وفي 

نهايتهــــا كانت الحــــرب الأهلية. ويضيف 
الروائــــي المغربــــي، أنــــه في العــــام 2003  
صدرت لــــه رواية ”إعدام ميــــت“، تتحدث 
عن الفســــاد الذي طال المؤسســــة الأمنية 
وحتى العســــكرية، ربطها النقاد بأحداث 
العميد ثابت، ولم ينف ذلك، بل فقط صمت 

الكاتب، لاعتبارات كثيرة غير سياسية.
وفـــي ســـنة 2012، صدرت لـــه رواية 
”موت المجنون“، هنا كان الفكر الفلســـفي 
مكثفا، حيث يؤكـــد المصباحي أنه تناول 
الهويـــة، ومـــا يعتريها من أوهـــام، وما 
تشـــكله مـــن خطر علـــى الأوطـــان إذا ما 
ربطـــت بالعرق أو الدين، وهو ما عاشـــه 
عالمنـــا العربـــي من هـــزات لعبـــت فيها 
الهويـــات الإســـلامية دورا حاســـما، بل 
مضـــى بالتغيير في اتجاهـــات مختلفة، 

وأحيانا مخيفة.
ويسترســـل المصباحـــي قائـــلا ”هنا 
وجدتنـــي أكتب رواية بشـــكل مغاير، لغة 
وعالمـــا ليـــس غرائبيـــا ولا عجائبيا، إنه 
شـــكل أســـطوري، يحتفـــي بالتاريخـــي 
ويكشـــف عـــن أبعـــاد مريبة فيـــه، تعني 
المغرب، بتجربة الأولياء والدراويش كما 

هي في بعض الدول العربية“.
وأخيرا روايـــة ”رحل بعـــد عودته“، 
والتـــي كانت فـــي الأصل الجـــزء الثاني 
من ”موت المجنون“، فنشـــرتها سنة 2018 
دار الفاصلة، مستشـــرفا أنه سوف يختم 
المشـــروع بأموات آخرين، دون أن يكشف 
عن العنوان، لينتقل من بعد إلى مشـــروع 
آخـــر عناوينـــه تبـــدأ بـ“العهـــر“، و“نبل 

عاهرة“ و“عاهرة في العاصمة“.. إلخ.
ويوضح المصباحي أن عوالم رواياته 
تنطلق من تعرية القهر بكل أشـــكاله، بما 
هـــو حرمان أو تهميش أو خنق للحق في 
الحياة والمتعة والحريـــة، فالرواية عنده 
متعة ووعي، أو وعي فيه متعة، كما أنها 
تحفيز على التفكير فـــي الوجود الفردي 
والجماعـــي لكل المجتمعـــات وخصوصا 

المغاربية والعربية.
تيمة الغموض يشـــترك فيها الروائي 
مع الرسام التشـــكيلي، فهذا الأخير تجد 
رسومات في لوحاته توحي بالكثير دون 
أن تقول شـــيئا واضحا بما يكفي، يؤكد 
حميـــد المصباحي، وكأنه يخط بريشـــته 
صورا لم يدركها إلا هو في ما رآه ويهرب 

من التعبير عنه بغير ألوانه وأشكاله.
الروائـــي كمـــا يصـــوره المصباحي، 
يحمل معـــه الضجيج إلى غرفته المظلمة، 
يقلبـــه علـــى كل وجوهـــه باحثـــا عما لا 
يريـــد التصريح به، فلكل روائي أســـراره 
الخاصة وأسرار الروائيين غير متشابهة. 
هي تلك الدوافع الخفية التي لا يكتشفها 
الروائي إلا بعد الانتهاء من كتابة روايته 
وربمـــا مجموعاته الروائيـــة، يظهر ذلك 

جليا تجاه النقد الأدبي.

ونجادل بأن الفلســـفة مجال واســـع 
يســـتنطق الفيلسوف موضوعاته وينقب 
في المفاهيم بلغـــة العقل التحليلي عكس 
الفضاء الذي تتحرك فيه السردية الأدبية 
المتمركـــزة حـــول ذات الكاتـــب الروائي 
فاتحـــا الطريق أمام كل مـــا هو تخييلي. 
وكـــدارس للفلســـفة، يقـــول المصباحي، 
أجدنـــي منخرطا في ما هـــو فني وأدبي، 
فالفلســـفة يعنيهـــا الجمـــال، وهـــو أحد 
قضاياها، ســـواء كان شـــعرا أو خطابة 
الأدب  قواعـــد  أن  مســـتدركا  روايـــة،  أو 
لهـــا حضورهـــا وعلينـــا احترامهـــا، بل 
والاجتهـــاد فيها بمـــا يســـمح باجتراح 

أسلوب جديد في الحكي أو الشخوص.
ويتعمق المصباحي، شارحا 
القـــدرة  يســـتمد  الروائـــي  أن 
على الترميز مـــن تاريخه غير 
المصـــرح به لذاتـــه ولغيره من 
الناس، وهـــي قدرة الروائيين 
أن  موضحـــا  الحقيقيـــين، 
الصنف  هـــذا  من  الروائـــي 
صلب  فـــي  روايتـــه  تنشـــأ 
عواطفـــه قبـــل أن ينضدها 

وتصير قابلة للنشر.
الروائـــي  أن  ويـــرى 
وحـــده القادر علـــى تأمل 

المعنى والتشـــكيك فيه في الوقت نفسه 
دون أن يصير فيلسوفا أو زاهدا متصوفا، 
فهو مهووس بكل ما لا يثير الناس عادة، 
إذ هـــو يدرك صيـــرورة المعانـــي دون أن 
يتحكم فيها، فيســـتبق التعبير عنها دون 
يقين حتى لا يتحول إلى كاهن أو سياسي 
ذي طموح أيديولوجي يوهم غيره بكونه 
سيد أســـرار اختطفها من السلطة العليا 

دينية كانت أو دنيوية.
والجديـــد فـــي العمل الروائـــي يبرز 
بالإنصات لمـــا يختلج داخـــل الذات أولا 
لنفهمها ولا نقطـــع عنها تأملها الخاص 
القـــادر علـــى التجاوب مـــع العصر دون 
يـــراه  كمـــا  الإبداعـــي  فالفعـــل  إكـــراه؛ 
المصباحي، يكـــون أكثر أصالة إن أضاف 
ما يناسب واقعه ويخدمه فنيا وجماليا، 
ويلـــح على ضرورة الانفتـــاح على الأدب 
الصينـــي والهندي والكـــوري والأميركي 
اللاتيني، بل والأفريقي رغم شفويته فهو 

قابل لإعادة الكتابة.

الناقد والروائي

غالبـــا ما يلجـــأ النقـــد المغربي حين 
مقاربته للرواية في المغرب إلى تحقيبات 
افتراضيـــة تنهل من التاريخ السياســـي 
للمغرب، بحيث تجـــد الرواية في مرحلة 
الاستعمار وتليها الرواية بعد الاستقلال، 
مع بعض التمايزات في ما يخص الرواية 
الســـيرة أو رواية الســـجن، بحيث تبدو 
هذه التحقيبـــات تابعة لما هو سياســـي 

كحدث وتاريخ.
ويعتقـــد المصباحـــي أنه مـــن خلال 
غموض نصوصه يخيب انتظارات النقاد 
الذين يعتبرون أنفســـهم قادرين على فك 
رموز الفكر في الكتابات الروائية القديمة 
والحديثة، لكـــن الحقيقة كما قيل أحيانا 

لا تظهر إلا متأخرة حتى للروائي نفســـه. 
وهـــو تجـــاه كتاباته الأدبيـــة والفنية قد 
ينســـى معها الغايـــات الأولـــى، أي تلك 
الفكرة العامة والخطاطـــة التي وضعها 

قبل بداية الكتابة الروائية.
لقد حظـــي موقع الراوي في الخطاب 
الروائـــي باهتمام النقـــاد والمبدعين على 
حد الســـواء، وذلك لأهميته، في الخطاب 
الروائي. وعليه فهناك من يرى أن روايات 
حميد المصباحـــي تندرج في ســـرديتها 
ضمن خصوصية المرجعية الفكرية التي 

ينهل منها كمناضل سياسي.
ويؤكـــد المصباحي أن ثيمات الرواية 
عنده ليســـت مجرد صدى للسياســـة بل 
هي اختيـــار حر للروائي أولا، وهو الذي 
يحـــدد كيفيـــات التفاعـــل 
مع محيطـــه وتاريخه، ولا 
يمكن فهم صيرورة الرواية 
والدول  المجتمعات  بأحداث 
تأثيرها.  قـــوة  كانـــت  مهما 
بل يمكـــن أحيانـــا من خلال 
الروايات فهـــم أبعاد التاريخ 
وإلا  والاجتماعي،  السياســـي 
صار الأديب منفعلا وانعكاسا 
لتاريـــخ غير تاريخـــه الخاص 
ينطبـــع به، فيغـــدو مجرد ظلال 
لحقائـــق أكثر عمقا ممـــا يبدعه 

الروائي من روايات.
ويوضح المصباحـــي في هذه النقطة 
أنه عندما يشعر الروائي بقرب النقد مما 
يعتبره سرا، يدرك أن نهايته اقتربت، أي 
موته الإبداعي. ربما لهذا السبب يسعى 
كل روائـــي إلى أقصى درجـــات الكتمان 
وإبـــداع أعمق الرمـــوز وأكثرها غموضا 
وعمقا في تاريخ الوجود البشري، لتصير 
بالنســـبة إليه كلمة الســـر التي لن يبوح 
بها لأحـــد، بل إنه يتعمد أحيانا إخفاءها 
حتى على نفســـه، حالما بأن ينساها إلى 

الأبد كي لا يتعمق في سره الخاص.
يحاول النقـــد الأدبي أن يقوم بدوره، 
أي تفسير الرواية كعمل فني للكشف عن 
أبعادها الجمالية في التعبير والصياغة، 
أي أسلوب الحكاية وشخوصها. لكن على 
الروائي، كما يؤكد المصباحي، ألا يخضع 
إلا لضرورات إبداعـــه الخاص بعيدا عن 
الخضـــوع والامتثال للنمـــاذج التي نوه 
بهـــا النقـــاد واعتبروهـــا إبداعـــا خارقا 
علـــى الكل أن يســـعى لتمثلـــه والتعبير 
عنه بطرقه، لأنهـــا نالت إعجاب الآخرين 

وعلينا أن نعجب بها نحن أيضا.
وعـــادة مـــا ينشـــد الروائـــي التميز 
باختلافه عن الســـائد معتقدا أن الحديث 
أكثـــر فاعليـــة وحضـــورا، وكأن الجـــدة 
غاية في ذاتهـــا، فأن تكتب رواية جميلة، 
كما يقـــول المصباحي، معنـــاه أن تعتمد 
آخـــر آليات الكتابـــة الروائية مع أن هذه 
القصدية تحول الإبداع الأدبي إلى حرفة 
تنتج تحـــت طلب الموضة، ربما طمعا في 
الترجمـــة أو إرضاء للنقـــد المغربي الذي 
لا يجيـــد بســـبب عدته إلا ما نســـج على 
منوال الرواية الغربية ناسيا أن المدارس 
النقديـــة هنـــاك كانت مســـبوقة بالإبداع 

الروائي وقد تأسست بالاستفادة منه.

اد
ّ

لكل روائي سر يخفيه عن النق
الكاتب المغربي حميد المصباحي: الروائي ليس فيلسوفا أو زاهدا متصوفا

ــــــل أن يمارس الكاتب المغربي حميد المصباحي الكتابة الروائية اشــــــتغل  قب
أســــــتاذا للفلســــــفة وباحثا في النقد الأدبي والكتابات الفكرية، وقد حاورته 
”العرب“، لتســــــتطلع ما تزخر به خبرته حول آفاق الســــــرد الروائي من خلال 
مقاربته الثقافية والسياسية والحقوقية والفنية، والتي يحاول ترسيخها في 

كتابة تمثل عنده مشروعا لا نصا فقط.

الرواية متعة ووعي

على الروائي ألا يخضع إلا 

لضرورات إبداعه الخاص 

بعيدا عن الخضوع 

والامتثال للنماذج التي نوه 

بها النقد

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

«صلوات» تحصد جائزة

إكسبوجر العالمية

منحة لدعم قطاع النشر

 في القارة الأفريقية

 الشــارقة – فـــازت صـــورة ”صلوات“ 
لصاحبها شـــيخ شـــهراير بجائزة المركز 
الأول للأســـبوع الرابـــع مـــن المســـابقة 
للتصوير  الدولـــي  للمهرجـــان  العالميـــة 
”صور من المنزل“، التي ينظمها المهرجان 

الدولـــي للتصوير ”إكســـبوجر“، بعد أن 
اســـتطاع المصور أن يوثّق لحظة خشوع 
بحرفية متميزة، فيما نـــال المركز الثاني 
المصـــوّر الهنـــدي راج بـــاور عـــن لقطته 
”حفظ اللحظات الجميلة“، بحســـب بيان 

للجائزة.
واســـتطاع شـــهراير المقيم في دولة 
الإمـــارات أن يمـــزج في لقطتـــه التي فاز 
عنها بجائزة مالية قدرها 1000 دولار، بين 
الأبعـــاد الروحانية والظـــروف الصحية 
التي يعيشـــها العالم اليوم، حيث يعكس 
من خلالهـــا الإجـــراءات الوقائيـــة التي 
تتخذها العائلات في ظل انتشار فايروس 
كورونا، إذ ســـلط الضوء من خلال لقطته 
علـــى طفلة تقرأ القرآن وهي ترتدي قناعاً 
طبيـــاً واقيا، مبقيا علـــى التوازن اللوني 
في الصورة (الأسود والرمادي) ليمنحها 
بعـــداً اســـتثنائياً يـــدلّ علـــى الخشـــوع 

والطمأنينة.
فـــي المقابل، بـــرع الهنـــدي راج باور 
فـــي لقطته ”حفـــظ اللحظـــات الجميلة“، 
حيث جعل الابتســـامة عنصراً أساســـياً 
في الصورة، إذ ســـلّط من خلال عدســـته 
الضوء علـــى ملامح فتاة تبتســـم برضا 
تام متوجهـــة بنظرها إلـــى زاوية بعيدة 
عن العدسة، حيث تُظهر اللقطة قنديلاً ذا 
إضاءة هادئة تنســـجم مع الإضاءة التي 

تتخلل النافذة، إذ أراد لها أن تكون ســـراً 
يلخّص جزءاً من السعادة المنزلية.

وكانـــت لجنـــة التحكيـــم قـــد أثنـــت 
وقدرتهمـــا  المصوريـــن،  موهبـــة  علـــى 
على توليف المســـاحة لصالـــح العناصر 
المرئيـــة والاســـتفادة المثلى مـــن الضوء 
وتوظيف لغة الجســـد في شرح مضامين 
الصـــور وغايتهـــا، كما أشـــادت بالأفكار 
التـــي حملتهـــا اللقطات، ومـــدى عمقها 
وانســـجامها مـــع الواقع الذي تعيشـــه 
جميـــع الأســـر في ظـــلّ ظـــروف الحجر 

الصحي وحلول شهر رمضان المبارك.

وتمضـــي المســـابقة في تعزيـــز لغة 
الإبداع لـــدى الأفراد فـــي مختلف أنحاء 
العالـــم، من خلال بحثها عـــن المصورين 
الموهوبين، وتشـــجيعهم على المشـــاركة، 
واســـتغلال الأوقات المتاحة في الظروف 
الراهنـــة لتطوير ثقافـــة الإبداع، وتوثيق 
التفاصيـــل اليومية من داخل المنزل، عبر 
الدخول إلى عالم التصوير الفوتوغرافي 
في ظـــلّ التدابيـــر الاحترازيـــة للحد من 

انتشار فايروس كورونا.

الدولـــي  الاتحـــاد  أعلـــن   – جنيــف   
للناشـــرين عن توفير منحـــة مادية لدعم 
رواد أعمـــال قطاع النشـــر فـــي أفريقيا، 
لمواجهة التحديات التعليمية التي تسبّب 

فيها وباء فايروس كورونا المستجد.
يأتي ذلـــك بعد أن خصـــص الاتحاد 
مِنحَ العام الجاري لمســـاندة مؤسســـات 
التعليم الإلكتروني الأفريقية، ليســـتكمل 
بذلك توزيع منحة ”دعم مستقبل صناعة 
النشـــر“ التي تبلغ قيمتها 800 ألف دولار 
أميركي مقسمة على مشاريع ومؤسسات 

على مدار أربعة أعوام.
ويركـــز الدعـــم المقـــدّم علـــى تعزيـــز 
التعليم عـــن بُعد، بوصفـــه أكثر الحلول 
نجاحًا في ظل تطبيق سياسات الطوارئ 
والعـــزل المنزلـــي والتباعـــد الجســـدي، 
إذ أكّـــدت منظمة اليونســـكو أن انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا أجبـــر 190 دولة على 
إغلاق مدارسها وجامعاتها ومؤسساتها 
التعليمية، وعرقل الحياة الدراسية لأكثر 
مـــن واحد ونصف مليـــار طالب، يمثّلون 
90 فـــي المئة من إجمالي عـــدد الطلبة في 

العالم.
وتترأس الشـــيخة بدور بنت سلطان 
القاســـمي، نائب رئيس الاتحـــاد الدولي 
الصنـــدوق  منحـــة  ”لجنـــة  للناشـــرين، 
الأفريقـــي للابتـــكار في النشـــر“ التابعة 
للاتحاد والمســـؤولة عن اختيار الفائزين 
بالمنحـــة. وتضـــم اللّجنة عـــددًا من قادة 
قطاع النشـــر في غانـــا وكينيا ونيجيريا 

وتونس وجنوب أفريقيا.
وقالت القاســـمي إن الصندوق يوفر 
فرصة ثمينة أمام الاتحاد للمساعدة على 

تحســـين الوضع العـــام للطلبـــة وعملية 
التعلم، من خلال تمكين المبتكرين لتوفير 
الحلـــول التعليمية التـــي يحتاجها طلبة 

المدارس والجامعات في أفريقيا.
بـــدوره، أكـــد الدكتور طـــارق محمد 
القرق، الرئيس التنفيذي لمؤسســـة ”دبي 
العطـــاء“ التـــي تعاونت مـــع الاتحاد في 
إطلاق المبادرة، على الترابط الوثيق بين 
صناعة النشـــر وقطاع التعليم، وبشـــكل 
خاص خـــلال التحديـــات الراهنـــة التي 

يواجهها العالم.
 وقـــال إن صناعة النشـــر تؤدي دورًا 
ا في تطوير عملية التعليم، وبشكل  رئيسيًّ
خـــاص خلال الظروف الحاليـــة التي أثّر 
فيها وباء فايروس كورونا المستجد على 
العمليـــة التعليمية، ما يســـتدعي توفير 
حلـــول عملية مبتكرة لتســـهيل الوصول 

إلى مصادر المعرفة والتعلم.
وأضـــاف القـــرق ”من خـــلال دعمنا 
للصندوق الأفريقي للابتكار في النشـــر، 
قطـــاع  أعمـــال  رواد  لتشـــجيع  نســـعى 
النشر على تطوير تقنيات مبتكرة بهدف 
مســـاعدة الطلبة والمعلمين على مواصلة 

العملية التعليمية“.
ومـــن المقرر أن تعلـــن اللجنة عن بدء 
اســـتقبال طلبات الراغبين في الاستفادة 
من الدعم في الأول من يونيو المقبل، حيث 
يخضع المشـــاركون لعملية تقييم تشـــمل 
دراســـة الطلبـــات المكتوبـــة، ومقابـــلات 
شـــخصية، وعروضًا تقديمية، وجلسات 
لتقديم الملاحظات حول الطلبات. وتُخوّل 
اللجنة تقدير عدد الفائزين بالمنح ومقدار 

كلٍّ منها.

لجنة التحكيم أثنت على 

موهبة المصورين، وقدرتهما 

على توليف المساحة لصالح 

العناصر المرئية والاستفادة 

المثلى من الضوء



 لندن – تهاجر الفتاة البولندية النحيفة 
ماري كوري في فيلم ”نشــــاط إشــــعاعي“ 
(تــــؤدي الــــدور الممثلة روزامونــــد بايك) 
إلى فرنســــا وتؤسّس عالمها هناك ابتداءً 
من عام 1891، عندمــــا وصلت إلى باريس 
صحبة شــــقيقتها برونيــــا لتنطلق رحلة 
الإنجــــاز والنجاحات والأحــــزان والحياة 

العائلية في آن واحد.
وما بيــــن تربّعهــــا على عــــرش العلم 
وبين اســــترجاعها لتاريخها ســــوف تبدأ 
مشــــاهد هذا الفيلم للمخرجة الفرنســــية 
من أصل إيراني مرجان ســــترابي، وحيث 
تنهــــار ماري كوري العملاقة بعد أن نهش 
الإشعاع الذري صحتها، وهي التي كانت 
تعمل ليل نهار دون أن تعلم الضرر الفادح 

للإشعاعات على الجسم البشري.
ها هــــي المــــرأة التي قلبــــت موازين 
العلم رأسا على عقب ولا تزال اكتشافاتها 
وأبحاثهــــا شــــديدة التأثيــــر فــــي حياتنا 
الحاضرة، تنشــــد طريقا ما للعلم فلا تجد 

سوى فقر مدقع ومجتمع شديد القسوة.

لــــم تكــــن تلك الفتــــاة علــــى الرغم من 
ذكائها وتفوّقها السريع لتستطيع وحدها 
مواجهة ذلك السياج العالي من السيطرة 
الذكوريــــة المطلقة، وغرور العلماء بأنّ ما 

توصّلوا إليه هو قمة العلم ونهاياته.

امرأة تائهة

باريس بشوارعها شــــبه المعتمة في 
الشتاء وليس سوى أصوات العربات التي 
تجرّها الخيول وفتاة شــــبه تائهة تبحث 
عن ملاذ؛ الأنوثــــة الصامتة وهي تخوض 
فــــي معتــــرك لا حــــدود لــــه والصعوبات 

والتحدّيات من حولها تزيد وتتضخّم.
أسلوب العودة إلى الماضي هو الذي 
اتّخذتــــه المخرجة فــــي قراءتها الصورية 

البولندية   الفتــــاة  حيــــاة  لســــيرة 
المعروفة  سكلودوســــكا،  مــــاري 
باسم ماري كوري، والتي كتبها 
المســــرحي والمؤلــــف والناقــــد 
البريطاني جاك ثرون، وها نحن 
مع آخر مراحل حياة ماري وهي 

تسترجع كل ماضيها.
في عتمة الزمن سوف 

تلتقي العالم 
الفرنسي بيير 

كوري ليتشاركا 
الاهتمامات 

والتخصّص 
العلمي 

والطموح 
الكبير. لكنها 

تخبره وقد 
ارتبطا بعلاقة 

حب عاصفة 
قائلة ”إنني 
امرأة أنانية 

ولست بمواصفات 

الزوجــــة التي تبحــــث عنها“. لكــــن الأمر 
ليــــس كذلك بالنســــبة إلى بييــــر (الممثل 
سام ريلي) إذ لا وقت لمثل ذلك الاستدراك 
فعجلة العلم تدور والمنافسة تشتدّ ولا بد 
من الإنجاز، ولهذا يقترنان ويمضيان في 

تجاربهما.
أطنــــان من المــــواد الخام مــــن الفحم 
والصخور تتولى مــــاري وزوجها طحنها 
بتلك الوسائل التقليدية التي كانت سائدة 
في عصرهما، وفي وسط تشكّك علماء كبار 
بما يقومان به، تنتهي بهما إلى اكتشافين 
خطيريــــن قلبــــا علــــوم الكيميــــاء والذرة 
رأســــا على عقب، إذ عملا على مشروعين 
منفصلين. وكانت مــــاري مُعجبة بأبحاث 
عالــــم الفيزياء الفرنســــي هنــــري بيكريل 
الــــذي كان قد اكتشــــف أن اليورانيوم هو 
عنصر تنبعث منه إشــــعاعات أضعف من 

تلك المنبعثة من الأشعة السينية.
واســــتكمالا لما اكتشفه بيكريل قامت 
ماري بعدة أبحاث على الأشــــعة المنبعثة 
مــــن اليورانيوم، واكتشــــفت أن الأشــــعة 
المنبعثــــة تبقــــى ثابتة بغــــض النظر عن 
شــــكل الذرة، ووضعت فرضية مفادُها أن 
الأشــــعة تنبعث من البنية الذرية للعنصر 
نفســــه وليــــس مــــن تفاعــــل حاصــــل بين 

الذرات.
المجــــال  النظريــــة  هــــذه  وأسّســــت 
وابتكرت  الذرية“،  بِـ“الفيزيــــاء  المعروف 
مــــاري مصطلحــــا جديــــدا هو ”النشــــاط 
الإشعاعي“ يصف ظاهرة الإشعاع الناجم 
عن الــــذرة. وكل هذه الأجواء المحتشــــدة 
بالعمــــل المضني كان لا بــــد لها أن تتوّج 

بإنجاز عظيم.

من الإنجاز إلى نوبل

بجهودهما البحثية المضنية اكتشف 
الزوجــــان كوري فــــي عــــام 1898 عنصرا 
نسبة  مشعا جديدا أسمياه ”البولونيوم“ 
إلــــى بولندا التــــي هي الموطــــن الأصلي 
لمــــاري، كما اكتشــــفا مادة أُخرى مُشــــعّة 
وذلك من خــــلال دراســــتهما لمعدن مليء 
بالعناصر المشعة وأطلقا على هذه المادة 

اسم ”الراديوم“.
أدارت  الكبــــرى  المعطيــــات  وهــــذه 
الــــرؤوس نحو الزوجيــــن النابغين، وفي 
أجــــواء بالغــــة الصعوبــــة والتعقيد يتم 
نقل يوميات العمــــل المضني في معالجة 
تقتــــرب إلــــى حد كبيــــر من شــــكل الفيلم 
الوثائقي، لاســــيما وأن هــــذا الفيلم ليس 
الفيلــــم الأول عن حياة الســــيدة كوري، إذ 
ســــبق أن تم إنتاج عــــدة أفلام عن حياتها 
وكفاحها ومنجزها. وســــنتوقف في هذه 
الورقــــة عنــــد البناء الدرامــــي والمعالجة 

الفيلمية المرتبطة بحياة الشخصيتين.
تقــــدّم المخرجــــة مرجــــان ســــترابي 
أنهــــا  علــــى  كــــوري  ”مــــدام“  شــــخصية 
شخصية محافظة وفي نفس الوقت واثقة 
من نفســــها وكثيرة الاعتداد بعلمها، فيما 
كان بيير متسامحا ومستوعبا لطموحات 
الزوجــــة، وهو ما ســــوف يتجسّــــم لاحقا 
عندما يتــــم الإعلان عن ترشــــح الزوجين 

لجائزة نوبل.
ويعــــجّ الفيلــــم بوقفــــات دالــــة علــــى 
ســــطوة المجتمــــع الذكــــوري، وهــــو مــــا 
يتّضــــح مــــن خــــلال المجالــــس العلمية 

للجامعــــات التي لا تضم 

أيــــة امرأة، وعلى هذا يكون ترشــــح مدام 
كــــوري لجائــــزة نوبــــل حدثا اســــتثنائيا 
بوصفهــــا أول امــــرأة تنال ذلــــك التكريم 

العالمي في عام 1903.

ومع ذلك الفوز اللامع سوف تستيقظ 
في نفس السيدة كوري مشاعر التمييز، إذ 
لماذا يذهب زوجها وحده إلى ستوكهولم 
لتسلّم الجائزة ويترك زوجته وراءه؟ وهو 
أمر آلم الســــيدة/ العالمــــة كثيرا ووقفت 
محتجــــة في وجــــه الزوج الــــذي لم يعش 
بعدهــــا كثيــــرا ليموت في حــــادث ويترك 
ماري وحدها مع فتاتين صغيرتين. وهذه 
المحطات الأساسية في حياة ماري كوري 
والتــــي ترتبط بمرحلة مــــن حياة زوجها 
ما تلبــــث أن تليهــــا صفحــــات أخرى من 

المكابدات والعناء.
ما أسّسه الزوج قبيل رحيله هو الثقل 
الذي بني عليه الســــرد الفيلمي من خلال 
الأحــــداث المتتابعة، فهناك تحوّلات تلفت 
النظــــر في ما يتعلق بمــــاري التي وجدت 
نفســــها تؤدي عدة أدوار، فهــــي الحبيبة 
والزوجة والعالمة فــــي آن واحد. ولكنها 
لتفادي التصادم مع مجتمع ذكوري صارم 
تؤدّي دور الزوجة الحريصة على حياتها 
الزوجيــــة حتــــى وفاة زوجها، وســــاعتها 

تتغيّر الأحوال.

أة
ّ
صور مخب

تعيش مــــاري حياة خاصــــة محافظة 
بعــــد مــــوت زوجها لتشــــعر مــــرة أخرى، 
كما هي حالها يوم كانت شــــابة مســــالمة 
ووحيدة، بالعزلة؛ لا تجد من تستند إليه 
حتى تتغيّر نظرتها نحو بول لانجيفين 
(الممثل أنورين برنارد) الذي كان أحد 
تلاميذ زوجها ولترتبط معه بعلاقة 

حب سوف تغيّر مسار حياتها.
التحــــوّل الدرامــــي يكمــــن في 
اكتشــــاف زوجة بــــول تلك العلاقة 
الســــرية، وعلــــى الرغم مــــن أنها 
تتصدّى لماري وتحذّرها 
مــــن المضي فــــي تلك 
أنهــــا  إلاّ  العلاقــــة، 
سوف تذهب إلى ما 
ذلك،  من  أبعد  هو 
باتجاه الانتقام.

لا يوجد تمهيد 
كاف لذلك 
التحوّل الحاد 
في مسار 
أحداث الفيلم 
وفي حياة 
ماري، لجهة 

تمكن زوجة بول من تســــليط مخبر سري 
يتمكّن من العثور على مراســــلات غرامية 
بيــــن بــــول ومــــاري تتضمــــن موضوعات 

حميمية.
المجتمــــع  ســــيصاب  هنــــاك،  ومــــن 
الفرنسي المحافظ بالصدمة والذهول مع 
انتشار قصة غراميات ماري في الصحافة 
الفرنســــية، ممّا يؤلب عليهــــا الرأي العام 

الفرنسي.
وفي مشــــاهد موجعة وشديدة التأثير 
يتجمّع فرنسيون أمام منزل ماري لشتمها 
ونعتهــــا بأبشــــع الأوصــــاف، ويدعونهــــا 
بوصفها بولنديــــة إلى العودة إلى بلادها 
ويقولــــون لهــــا إن المجتمع الفرنســــي لا 

يمكنه أن يتقبّل الساقطات.
هــــذا الصراع النفســــي الحــــاد أرخى 
بظلاله على شــــخصية مــــاري بين كونها 
عالمــــة مرموقة وصلت إلــــى أعلى مراتب 
العلــــم ثــــم نيلها جائــــزة نوبــــل ثانية في 
الكيمياء، وبين مجتمع يحتقرها ويتدخل 

في حياتها الخاصة.

إنجازات في الميدان

ســــترابي  مرجان  المخرجة  حرصــــت 
على الزجّ بالعديد من المشــــاهد الوثائقية 
وغيــــر الوثائقية التي لم يكن قســــم كبير 
منهــــا ضروريــــا. ومــــن ذلك الانتقــــال من 
إنجازات الثنائي كوري العلمية المتطوّرة 
إلى الحــــروب والصراعات وإلقاء القنابل، 
وصــــولا إلــــى إلقــــاء القنبلــــة الذرية على 
هيروشيما وناكازاكي في اليابان في عام 
1945، على أســــاس أن الإشــــعاعات الذرية 
التي عملــــت عليها ”مدام“ كوري هي التي 
آذت البشرية مثل الدواء وآثاره الجانبية.
ومن جهة أخرى هنالك مشاهد خاصة 
بحادثة تشيرنوبل في عام 1986، ومراحل 
انتشار الإشــــعاعات وما أوقعته من مآسٍ 

في أوساط العاملين في تلك المنشأة.
ولعل هذه الإضافات الوثائقية إن أُريد 
بهــــا إدانة اســــتخدام نتائــــج العلم لإيذاء 

البشرية فقد بدت مباشرة تماما، ولم تكن 
مرتبطة بصميم مــــا قامت به ماري كوري 
وأنجزته، وقد بدا أن تلك المشــــاهد ليست 
إضافة جوهرية بقــــدر كونها تعليقا على 
الأحداث. وخلال ذلك لم ينقطع اســــتخدام 
مشــــاهد العودة إلى الماضي، بما في ذلك 
تذكّر مــــوت أم ماري بعد إصابتها بمرض 
الســــل وعجــــز الابنــــة عن فعل شــــيء من 

أجلها.
ولعــــلّ من المشــــاهد المؤثــــرة أيضا 
ذلك المشــــهد الذي تذهب فيه ماري لتسلم 
جــــازة نوبــــل الثانية، فتفاجأ بــــأن لا أحد 
مــــن الشــــخصيات المرموقــــة التي جاءت 
إلى مقر الأكاديمية الســــويدية يرحّب بها، 
علــــى الرغم من إنجازها وســــمعتها التي 
انتشرت في كل مكان. لكنّ بضع نساء هنّ 

اللاتي يجعلن الجميع يصفّق لها.
وفي موازاة ذلك كانت حياتها الجديدة 
ما بعد الفضيحة التي نشــــرتها الصحف 
وجائزتي نوبــــل، قد قوبلت بطريقة أخرى 
في أوســــاط العلماء، إذ بــــدا أنه لا بد من 
التســــليم بتلــــك الكفاءة العظيمــــة، ولهذا 
يكون اجتماعها بعلماء الســــوربون ملفتا 
للنظــــر ومــــن ثــــم يتــــم إعطاؤها كرســــيّا 

للتدريس الجامعي.
لا شــــك أن أفلام الســــيرة الذاتية التي 
أُنتــــج منها الكثيــــر عبر تاريخ الســــينما 
هي مــــن الأنــــواع الســــينمائية التي يجد 
صانعوها أنفســــهم في مواجهة إشكالية 
الموضوعية والحفــــاظ على مراحل حياة 
الشــــخصية، ممّــــا يقرّب العمــــل أكثر إلى 
الجانــــب الوثائقي. بينمــــا يتطلب الفيلم 
الروائي الكثير من الصراعات والتحوّلات 
والاســــتثمار فــــي الشــــخصيات وإيجــــاد 
خطوط في السرد قد لا تكون بنفس ما هي 
عليه في حياة الشــــخصية، وإنما بتدخل 
في معالجة الأحداث والمتغيرات، وهو ما 
اشــــتغلت عليه المخرجة مرجان سترابي 
لتقديم مزيج ممّا هو وثائقي ومباشر وما 
هــــو درامي مرتبط بأحداث مهمة مرّت بها 

الشخصيات.
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طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم 
في لندن

الممثلة البريطانية روزاموند 

بايك أجادت تأدية دور الفتاة 

البولندية النحيفة ماري كوري، 

في جل مراحل حياتها المهنية 

والعاطفية

العودة إلى الماضي أسلوب 

خذته المخرجة الفرنسية 
ّ
ات

في قراءتها الصورية لسيرة 

حياة الفتاة البولندية  

المعروفة باسم ماري كوري

�

سيرة العالمة ماري كوري من الهجرة والاغتراب إلى الاكتشافات وجوائز نوبل

فيزيائية أربكت العالم، لكن الحياة قست عليها

عالمة سيئة السمعة

ــــــك أن تطلق فضولك باتجاه الأفكار لا باتجاه الأشــــــخاص وأن تعيش  علي
متعــــــة لا تضاهى هي متعة الغوص في بحار العلوم. تلك هي كلمات ماري 
كوري يوم كانت تبحر وحدها في قارب تتقاذفه الأمواج، امرأة يطْبق عليها 
المجتمــــــع من جميع الجهات ويخنق حركتهــــــا وحرّيّتها لمجرد كونها امرأة 

ومن ثم تنشد العلم، فتلك مشكلة بلا حل في تلك الأزمنة.

{نشاط إشعاعي} فيلم يمزج الوثائقي بالدرامي

صاحبة جائزة نوبل، ماري 

كوري، كانت تعمل ليل 

نهار دون أن تعلم مدى 

الضرر الفادح للإشعاعات 

على الجسم البشري

خرجة فــــي قراءتها الصورية
البولندية   الفتــــاة  ــاة 
المعروفة  ودوســــكا، 
كتبها  كوري، والتي
والمؤلــــف والناقــــد 
جاك ثرون، وها نحن 
حل حياة ماري وهي

 ماضيها.
الزمن سوف

ر
ركا 

ة

صفات

بعــــد مــــوت زوجها لتشـــللجامعــــات التي لا تضم 
كما هي حالها يوم كانت
ووحيدة، بالعزلة؛ لا تج
حتى تتغيّر نظرتها نح
(الممثل أنورين برنارد
تلاميذ زوجها ولتر
م سوف تغيّر حب
التحــــوّل الدر
اكتشــــاف زوجة ب
الســــرية، وعلــــى
تتصدّى
مــــن 
العلا
سو
ه

دعونهــــا
ى بلادها
نســــي لا

اد أرخى
ن كونها
مراتب ى
ثانية في
 ويتدخل

ســــترابي
لوثائقية
ســــم كبير
قــــال من
لمتطوّرة
 القنابل،
رية على
ن في عام
ت الذرية
هي التي
لجانبية.
د خاصة
 ومراحل
من مآسٍ

شأة.
ة إن أُريد
لإيذاء لم

جــــازة نوبــــل الث
مــــن الشــــخصيا
إلى مقر الأكاديمي
علــــى الرغم من إ
انتشرت في كل م
اللاتي يجعلن الج

ي

وفي موازاة ذ
ما بعد الفضيحة
وجائزتي نوبــــل،
في أوســــاط العل
التســــليم بتلــــك
يكون اجتماعها ب
للنظــــر ومــــن ثــــ
للتدريس الجامع
لا شــــك أن أف
أُنتــــج منها الكثي
مــــن الأنــــواع هي
صانعوها أنفســـ
الموضوعية والح
الشــــخصية، ممّـــ
الجانــــب الوثائق
الروائي الكثير م
والاســــتثمار فــــي
خطوط في السرد
عليه في حياة الش
في معالجة الأحد
اشــــتغلت عليه ا
لتقديم مزيج ممّا
هــــو درامي مرتبط

الشخصيات.
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 ”الســــاحر“ مسلسل ســــوري - لبناني 
مشــــترك من إخراج محمــــد لطفي وتأليف 
سلام كسيري، كتب له السيناريو والحوار 
حازم ســــليمان، وهو من بطولة عابد فهد  
وعبدالهادي الصباغ  وســــتيفاني صليبا 
ومحمد حداقي ورودريغ ســــليمان ورشــــا 

بلال وجوي خوري وآخرون.
وبني المسلســــل على تقنية ”الفلاش 
بــــاك“، إذ تبــــدأ أول حلقاته بآخر مشــــهد 
للعمل والذي يكشــــف فيه الساحر ”مينا“ 
(عابد فهــــد) عــــن حقيقته وقصّــــة الكذب 
الذي يروّجه للناس عبر التلفزيون، ليعود 
المشــــاهد في الحلقات التالية إلى القصة 
وتفاصيلهــــا وكيف حوّلــــت الفرصة رجلا 

فقيرا إلى عالم شهير وشخصية عامة.
وتدور أحــــداث العمــــل الدرامي حول 
مينا، وهو رجل ســــوري بسيط، يسكن في 
حي شــــعبي في لبنان بطريقة غير نظامية 
ويعمل فــــي محله لبيع الأفلام والألبومات 
الموســــيقية نهارا، ثم يعمل ”دي جي“ في 

أحد النوادي الليلية.
وتجمعه الصدفة بـ“كارمن“ (ستيفاني 
صليبا) التي تزور حيّهم بحثا عمّن يكشف 

لها الغيــــب، ”بصارة“، لتتأكــــد من خيانة 
زوجها، فتتغيّر بفضلهــــا أحوال مينا من 
رجل فقير تعشــــقه نســــوة الحي ويعيش 
فــــي رحلة هــــرب لا تنتهي مــــن الأمن، إلى 
رجل ذي نفوذ كبير ســــببه كشفه للمستور 
وإرشــــاده النــــاس بعلم الطاقــــة والأرقام 
والتنجيــــم وقــــراءة الفنجــــان والكفــــوف 
وكلّ الســــبل المتاحة لقراءة الغيب وفهم 

المستقبل وخفايا الحاضر والماضي.
وكان من المقرّر أن يعرض المسلســــل 
فــــي 30 حلقة، إلاّ أنّ أزمة فايروس كورونا 
المســــتجد تســــبّبت في إتمــــام تصويره، 

لتكتفي الشــــركة المنتجة بعرض 17 حلقة 
فقــــط في جزء أول علــــى أن يعرض الجزء 

الثاني في وقت لم يحدّد بعد.
وجــــاء المسلســــل فــــي جزئــــه الأول، 
بحــــوار ضعيف وبنســــق درامــــي بطيء، 
وغــــاب عنه عنصــــر الإقناع الذي كشــــفته 
سلســــلة الأحــــداث المتراكمــــة دون جديد 
يثري سيرورة العمل الدرامي في كل حلقة 
علــــى حدة، ممّا جعله يتعــــرّض لانتقادات 
مختلفــــة تعبّر أغلبها عن أملها في تأجيل 
عرض المسلســــل لحين اكتمال تصويره، 
إذ ربمــــا كان المخــــرج قد لجــــأ لـ“تمديد“ 
الحلقات والمشــــاهد وإدخالها في ”دوامة 

فارغة“ بسبب توقّف التصوير.
الــــروح،  مســــلوبة  مشــــاهد  وأمــــام 
وحــــوارات ضعيفــــة، وبنيــــة درامية غير 
متماســــكة في تصوّرهــــا للتفاوت الطبقي 
الاجتماعــــي الــــذي تــــدور حولــــه أغلــــب 
الأحــــداث، يحافظ عابد فهد في هذا العمل 

الدرامي على مستواه الفنيّ عامة، ليجسّد 
شخصية مختلفة لا تشبه أي دور لعبه في 

مسيرته سابقا.
وفهــــد الــــذي لعــــب دور ”الحجاج بن 
و“الظاهر بيبرس“، كما جسّــــد  يوســــف“ 
أدوار الشــــرّ والخير بمســــاحات شاسعة 
تكشــــف في كلّ مرة عن قدراتــــه التمثيلية 
ومدى تطوّر موهبته، يلعب هذا العام دور 
الشــــاب المتمكن من ”علــــم الكلام“ والذي 
يبيــــع الوهم إلــــى الناس على أنــــه إلهام 

وموهبة لا يمتلكها أيا كان.
الضوء على علوم  ويسلّط ”الســـاحر“ 
بـــات النـــاس فـــي عصرنـــا يؤمنـــون بها 
ويصدّقونهـــا تصديقا لا ريـــب فيه، ورغم 
منطقيـــة بعضها كعلـــم الأرقـــام، وغرابة 
بعضها الآخر كعلم الطاقة وقراءة الفنجان، 
إلاّ أنـــه يزيح الســـتار عن جانب منتشـــر 
بكثـــرة فـــي مجتمعاتنا العربيـــة ألا وهي 
”الشـــعوذة“ وأولئك الذيـــن يمتهنون هذه 
المهن دون علم ودراية بها، ويكتفون فقط 
ببيع الكلام المناسب للشخص المناسب، 

أو إلى الشخص المسلوب الإرادة.
ولم يــــأت نجــــاح عابد فهــــد في لعب 
شــــخصية الســــاحر من فراغ، بــــل يلعب 
اجتهــــاد الممثل في العيش مع ”ســــحرة“ 
كثــــر دورا كبيــــرا فــــي اكتســــابه مهارات 
الإقنــــاع والــــكلام وتمكنه مــــن ”مفاتيح“ 
خبايــــا  ولمعرفــــة  وأســــرارها،  المهنــــة 
علمــــاء الفلــــك والطاقة وأصحــــاب الرؤى 
المســــتقبلية تواصــــل الممثــــل مــــع عالم 
الفلك اللبناني الشــــهير مايك فغالي ومع 
ليلــــى عبداللطيــــف وعــــدد مــــن رواد هذه 
المجــــالات عربيــــا وحــــاول فهــــم طبيعة 
عمــــل كل واحد منهم ليرســــم في مخيلته 

ويقدّمهــــا لجمهوره. صــــورة ”للســــاحر“ 
مــــع  البطولــــة  دور  الســــاحر  ويتقاســــم 
شــــريكته فــــي ”الكــــذب“، كارمــــن، وهــــي 
الممثلــــة اللبنانيــــة ســــتيفاني صليبا، ما 
يدفعنــــا حتما إلــــى مقارنة هــــذه البطولة 
ببطولات ســــابقة جمعــــت عابد فهد وجها 

لوجه بممثلات عربيات أخريات.
فبعد أن تشــــارك الممثل الســــوري مع 
الممثلــــة الأردنية صبا مبــــارك والمصرية 
نيللي كريم واللبنانية ســــيرين عبدالنور 
والســــورية ســــلافة معمــــار وغيرهنّ من 
النجمــــات اللواتي قاســــمنه بطولة أعمال 
درامية قوية، فــــكان أداء كل واحدة منهنّ 
يرتقي إلى مستوى قدرات شريكها وتمكّنه 
مــــن تجســــيد أدواره بحرفيــــة وتقمّــــص 
كبيريــــن، حضرت ســــتيفاني صليبا بأداء 

ضعيف وبانفعالات غير واقعية.
من هناك، بــــدت صليبا ورغم موهبتها 
الشابة والمتطوّرة سنة تلو الأخرى، كالماء 
أمام نــــار حارقة، فلا حركات جســــدها ولا 
تعبيرات وجهها ولا تقمصها لردود أفعال 
الشــــخصية، كانت متناغمة مــــع متطلبات 
الدور لتجســــيد الشخصية بطريقة مقنعة. 
فهي في دور كارمن كعدد كبير من الممثلات 
اللواتي تجود بهنّ الشاشــــات التلفزيونية 
في كل موسم درامي ولا يحملن من التمثيل 
غير الجمال ومن ”تلبّس“ الشــــخصية غير 

اسمها ضمن العمل.
"الساحر" عمل درامي لم ينل الترويج 
اللازم، في ظلّ ســــباق درامي  محموم كان 
ليكــــون من بيــــن الأعمــــال الدرامية الأكثر 
مشــــاهدة لــــو راهــــن صناعه علــــى دعاية 
جيدة. وكان يمكن له أن ينجح، لو سمحت 

له كورونا أن يكتمل، ربما؟

ثني {الساحر} عن إتمام مهمته بنجاح
ُ

أزمة كورونا ت

منافسة غير متكافئة بين عابد فهد وستيفاني صليبا

بعد تجربتي المشــــــاركة في بطولة مسلســــــل ”دقيقة صمت“ للمؤلف سامر 
رضوان والمخرج التونســــــي الراحل شــــــوقي الماجري، ومسلسل ”عندما 
ــــــاب“ عن قصة جمال ناجــــــي وإخراج عامر فهد في الموســــــم  تشــــــيخ الذئ
ــــــي لعــــــام 2019، يعود الممثل الســــــوري عابد فهد إلى الســــــباق  الرمضان

الدرامي الحالي بمسلسل ”الساحر“ بقصة مختلفة عما قدّمه سابقا.

مباراة فنية بين إياد نصار وخالد الصاوي تاهت وسط حبكة مفقودة

 القاهــرة – يمثل ”ليالينا 80“ استكمالا 
لدرامــــا العقــــود المصرية التــــي أصبحت 
دارجة عند كتاب السيناريو خلال السنوات 
الخمس الأخيرة ليجسّد فترة زمنية معينة، 
ويكمّل الفجوات لأعمال سابقة تم تقديمها 
تعيد استنســــاخ التاريخ القريب، بداية من 
فترة الأربعينات، وحتــــى الأحداث القريبة 
التي عاشها الجمهور الحالي مثل ثورة 25 

يناير 2011 والحرب ضد الإرهاب.
ويقــــدّم العمل طبخة شــــاملة، تحتوي 
على جرعة من السياســــة على لمحة خفيفة 
مــــن الصــــراع الطبقــــي، على مســــحة غير 
ظاهــــرة مــــن الرومانســــية، مــــع توابل من 
الخلافــــات الزوجية، لكنهــــا كلها لم تحقّق 
انطلاقة مســــتمرة للأحداث التــــي توقّفت 
تقريبا، ومضت في منحنى عرضي متذبذب 

دون قفزات تشويقية.
الأولــــى  للوهلــــة  العمــــل  ويبــــدو 
سياســــيا صرفا مــــع بدايــــة الحلقة الأولى 
بمشــــهد اغتيــــال الرئيــــس الأســــبق أنور 
الســــادات، والجــــدل الذي اعترى الشــــارع 
المصــــري في حينــــه حول طريقــــة تعامله 
مع الجماعات الإســــلامية التي ســــمح لها 
بالخروج من الشقوق لمحاربة تيار اليسار، 
ففرضت ســــطوتها الفكرية على المجتمع، 

وانقلبت عليه حتى جاءت نهايته.

انتظر الجمهور تناولا عميقا لانطلاقة 
الحلقــــة الأولــــى التي تتماشــــي مع اســــم 
المسلســــل لكنهم فوجئــــوا بتوقّف علاقته 
ليتحوّل  السياســــية،  التاريخية  بالأحداث 
بعدهــــا إلــــى عمل شــــبه اجتماعــــي مليء 
بالحــــزن دون اقتــــراب مــــن أحــــداث فترة 
شــــهدت معركــــة لتقليــــم أظافــــر التيارات 
الاقتصادي  الانفتاح  وتداعيات  الإسلامية، 
العنيفــــة، والتي شــــكّلت طبقة مــــن التجار 

حقّقت ثراء سريعا.

تحوّل مسلســــل ”ليالينــــا“ من الحلقة 
الثانيــــة إلى تتبّع قصة أســــرتين أولاهما 
”هشــــام“ (الفنــــان إيــــاد نصــــار) وزوجته 

”مريــــم“ (الفنانــــة غــــادة عــــادل)، وينتاب 
علاقتهمــــا العاطفيــــة فتور ســــببه رحيل 
الــــزوج للعمــــل بالخــــارج لفتــــرة طويلة، 
وعودته ليجد زوجته أنفقت مدخراته على 
شراء أشياء يراها غير ضرورية، وأهملت 
تربيــــة ابنتهما التــــي تخرج مــــن المنزل 

لتعود في أوقات متأخرة.
وفــــي المقابــــل، توجــــد عائلــــة رقية 
(صابريــــن) زوجــــة شــــهيد الحــــرب الذي 
تركها مــــع حفنة من الأبناء لتكابد وحدها 
مصاعــــب الحيــــاة، وتضطر للنــــزول إلى 
العمل في متجر للحلويات في سن متقدمة 

للإنفاق على أبنائها.

اشتباك عائلي

ينقل العمل الاشــــتباك بين العائلتين، 
الــــذي ســــببّه حادث ســــيارة ضم ســــائق 
التاكســــي راضي ابن رقية (الفنان محمد 
عــــادل) وجميلــــة ابنة هشــــام (الفنانة رنا 
رئيس) ما تسبّب في فقدان الأخيرة البصر 
وبتــــر قــــدم الأول، إلى صــــراع بينهما مع 
تبادل كل طرف التهم حول المتســــبّب في 
الحادث، وكان يفتــــرض أن يصبح محور 
العمــــل، لكن الأحــــداث بعدهــــا تجاهلته، 
وعادت إلى نقطة الصفر وتتبّع ســــيرة كل 

عائلة بصورة منفصلة.
ويرجــــع تذبذب المسلســــل الذي كتب 
قصته أحمــــد عبدالفتــــاح، إلــــى اعتماده 
في نســــج النوســــتالجيا الحزينــــة لفترة 
التــــي  المشــــكلات  علــــى  الثمانينــــات 
الشــــهير بجريدة  تلقّاهــــا ”بريد الجمعة“ 
الكاتــــب  يحــــرّره  كان  الــــذي  ”الأهــــرام“ 
الراحــــل عبدالوهــــاب مطــــاوع، ليصبــــح 
العمل مجرد تعقيب اجتماعي على الفترة 
الزمنيــــة دون الغوص بقوة في تفاصيلها 
ومنحها عمقا أكبر بالكشف عن مسبباتها.
ويقول بطـــل العمل إيـــاد نصار، إنه 
ليس سياسيا صرفا، ويهدف إلى التركيز 
علـــى تأثيرات وفـــاة الرئيس الســـادات 
مجتمعيا، ويرى المشـــاهدون الحياة في 
فتـــرة معينة وكيـــف أصبحـــت منفصلة 
تماما عن الواقع، مع تناول أسباب غياب 
الطبقة الوســـطى والنتائح التي أسفرت 

عن ذلك.

ويشــــير نقــــاد إلــــى أن تلــــك النقطــــة 
ضاعت بحشــــر مشــــهد اغتيال الســــادات 
الذي لا يتناســــب مــــع الســــياق الدرامي، 
بجرائــــم  التذكيــــر  فقــــط  هدفــــه  وربمــــا 
المتطرفين الإســــلاميين المســــتمرة التي 
لم تنته، فالطبقة المتوسطة لم تكن معنية 
بالحــــادث، وكان الأولى البــــدء بالقرارات 
فــــي  الخبــــز  انتفاضــــة  أو  الاقتصاديــــة 
الســــبعينات وما صاحبها مــــن تظاهرات 
عارمة وأعمال شــــغب ضــــد الغلاء، لتكون 
الخلفية السياسية والاقتصادية متماشية 

مع السياق.
وتتمثل النقطة الأساسية التي لا يحيد 
عنها العمل في انشــــغال الأســــر بتحقيق 
الأمــــان الاقتصــــادي على حســــاب دورها 
في تربية الأبناء أو المســــاهمة في تثقيف 
المجتمــــع بوجه عام، فهشــــام يتحدّث عن 
بغضه العمل في الخارج ويريد الاستقرار 
لتربية ابنته، عكس زوجته التي ترى أنها 
لا تــــزال تحتاج إلى الكثير من أساســــيات 
حياتها، وأن البقــــاء يعني الحصول على 

راتب هزيل.
ويعتبر المسلســــل الطمع هو السبب 
الرئيسي في تأزّم العلاقات العاطفية بين 
البشــــر وجنوحهم للخطأ، فهشام يضطرّ 
إلى خــــداع زوجته وإيهامها بســــفره إلى 
الخارج والــــزواج من أخرى لســــدّ الفراغ 

العاطفــــي الذي يعانيه، والعمل في تجارة 
العملة للحصول منها على مكسب سريع، 
وزوجتــــه مريــــم تشــــرع في إقامــــة علاقة 
عاطفية مع رئيسها في العمل الذي يحاول 

التقرّب منها باستمرار.
من آفــــة دارجة  يعانــــي ”ليالينــــا 80“ 
فــــي غالبية الأعمال التي تــــدور في أزمنة 
ســــابقة تتعلق بغياب العمق في التناول، 
وجور الصورة الجميلــــة على المضمون، 
والتركيــــز علــــى إظهار الصيغة الشــــكلية 
للفتــــرة الزمنيــــة عبــــر ســــياقاتها الفنية 
والحياتيــــة، مثــــل مشــــهد صــــدور ألبوم 
عــــام 1980 الذي  محمــــد منير  ”شــــبابك“ 
حقّق أعلى نسبة مبيعات في تاريخ الغناء 
وقتهــــا، أو ظهور علبة ”كوفرتينا“ أشــــهر 
ماركة شــــوكولاتة محلية خلال تلك الفترة 

الزمنية.

استثمار الحنين

وتقــــول الناقــــدة ماجــــدة موريس، إن 
المسلسل يعيد اســــتثمار ظاهرة الحنين 
الجــــارف إلــــى الماضــــي والجماهيريــــة 
الكبيــــرة التــــي تصادفهــــا ورغبة البشــــر 
في اســــتعادة فتــــرات زمنية ســــابقة بكل 
تفاصيلهــــا من ناحية العــــادات والتقاليد 
والعيــــوب،  والمزايــــا  والمشــــكلات، 

واختلافها عن الحاضر مع المقارنات بين 
الأزياء وأنمــــاط الحياة مــــع الواقع الذي 

يعيشونه.
على تيمة الحنين  ويلعب ”ليالينا 80“ 
بصــــورة كاملة بطرح الأفيــــش الدعائي له 
مرســــوما وملونا ومكتوبــــا يدويا بنفس 
طريقــــة الثمانينات، وابتعد فــــي مقدّمته 
الغنائيــــة عــــن الأغانــــي الســــريعة وأعاد 
للفنانة الجزائرية  تقديم أغنية ”ليالينــــا“ 
وردة بألحان معالجة من قبل الموســــيقار 
المصــــري هانــــي مهنى، ليكمــــل موجات 
الشــــجن للفترة التي سبقت نهاية الأغاني 

الطويلة.
واهتــــم ”ليالينا 80“ كثيــــرا بالصورة 
الجيــــدة التــــي قدّمهــــا المخــــرج أحمــــد 
صالح لملامح القاهــــرة ورونقها فى فترة 
الثمانينــــات، حيــــث جــــال بالكاميــــرا في 
محلات وسط القاهرة الشهيرة، واستعاد 
موديــــلات الســــيارات القديمــــة وإعلانات 
الطرق الكلاســــيكية، وملابــــس الممثلين 
والديكورات الخاصــــة بالمنازل، والصور 
المعلّقة داخلها التي ســــيطر عليها نجوم 

الأغاني الأجنبية.
وقــــد تكــــون أكبــــر مزايــــا العمــــل في 
المبــــاراة بين أعضاء فريــــق الممثلين في 
مقدّمتهم إياد نصار، رغم انحســــار الكثير 
من مشــــاهده في خلافاته مع زوجته، لكنه 

جسّدها بطريقة تبعد الملل عن الجمهور، 
فحركــــة عينيــــه الصامتتيــــن دون حــــوار 
أو الانفعــــالات القويــــة لحــــركات وجهــــه 
وتوظيف يديه فــــي الحديث، جعلت الأداء 
مغايرا للمسلسلات التاريخية التي سبق 

له تقديمها.
ويجسّــــد خالــــد الصــــاوي أداءً لافتا 
للانتباه في دور أســــتاذ الفلســــفة (جلال 
أرســــطو) الذي فقد زوجته وابنته ويعاني 
من مشــــاكل نفسية، ويســــتحضر زوجته 
باســــتمرار في مشــــاهد رثــــاء وأجواء من 
الحوار الافتراضي دون افتعال، تتماشــــي 
مــــع رجل فقد أملــــه في الحيــــاة، ويعاني 
هلوســــات بصرية حــــادة وقــــدر كبير من 
الزهايمر، ويقع دائما في مشكلات بسبب 

خلطه بين الواقع والخيال.
ومع ذلك، لم ينجح العمل في استثمار 
التشــــويق الذي حقّقتــــه مقاطعه الدعائية 
وارتباطــــه بقصــــة حيــــاة جيــــل لا يــــزال 
حاضــــرا، وكان الأكثر تعرّضــــا لمؤامرات 
الزمــــن وتطوّراته ليشــــهد رحلــــة التطوّر 
التكنولوجــــي والمعلوماتي مــــن الراديو 
الترانزستور وأشرطة الكاسيت التقليدية 
وأجهزة التلفزيون التي لا تعرض ســــوى 
قناتيــــن، إلــــى عصــــر الأقمــــار الصناعية 
المفتوحة والمئات من القنوات الفضائية، 

والهواتف الذكية صغيرة الحجم.

تشويق مفقود وأداء متذبذب

يعد المسلسل المصري ”ليالينا 80“ تطبيقا عمليا لفكرة الحنين إلى الماضي 
ــــــرة، ومع أنه جاء احتفــــــاءً بالحكايات  ”النوســــــتالجيا“ التي تجتاح دولا كثي
الاجتماعية، غير أن بوصلته بدت مفقودة، حيث ترك هدفه الأساســــــي في 
التعبير عن الطبقة المتوســــــطة ومشــــــكلاتها في حقبة الثمانينات من القرن 
الماضــــــي، وانغمس في الإبهار البصري، وتقديم ســــــمات شــــــكلية لمرحلة 

تاريخية دون أن يتعمّق في أحداثها وتداعياتها.

نوستالجيا شكلية تفقد «ليالينا 80» بوصلته الدرامية
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 باريــس – أقـــر النواب الفرنســـيون 
الأربعـــاء قانونـــا مثيرا للجـــدل يهدف 
إلى منع خطاب الكراهية على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، وهـــو إجـــراء 
اعتبـــره نقـــاد بأنـــه نوع من ممارســـة 

الرقابة.
ويجبر القانـــون منصات التواصل 
الاجتماعـــي ومحـــركات البحـــث على 
إزالة أي محتوى يحرّض على الكراهية 
أو العنـــف أو العنصريـــة أو التعصب 
الديني في غضون 24 ساعة أو التعرض 

لغرامة تصل إلى 1.25 مليون يورو.
وتم التصويت علـــى القانون برفع 
الأيدي في مجلس النواب في الجمعية 
الوطنيـــة، حيـــث عارضتـــه الأحـــزاب 
اليمينية فيما امتنع الاشـــتراكيون عن 

التصويت.
وقالت وزيرة العدل نيكول بيلوبيت 
تحميـــل  إلـــى  ”يهـــدف  القانـــون  إن 
المســـؤولية لمؤسســـي المنصـــات (على 
الإنترنت)، الذين لا يستطيعون التنصل 
مـــن المســـؤولية بحجـــة أن الأداة التي 
أنشأوها هم أنفسهم لا يمكن السيطرة 

عليها“.
وقالت إن ”لحظات قليلة على تويتر 
أو يوتيوب أو فيســـبوك ستكون كافية 
لمواجهة اســـتفزاز أو كراهية عنصرية 
أو كراهية للمثلية الجنســـية أو تمييز 
جنســـي أو إهانات عنصرية أو معادية 

للسامية“.
ســـتواجه  القانـــون،  وبموجـــب 
منصـــات الإنترنـــت غرامـــات كبيرة ما 
لم تســـحب أي مادة من تلـــك المواد في 
غضون 24 ساعة من إبلاغ أي مستخدم 

عنها.
وستكون أمامها ساعة واحدة فقط 
لســـحب التحريـــض علـــى الإرهاب أو 
استغلال الأطفال في المواد الإباحية إذا 

أمرتها السلطات بذلك.
وكان مشـــروع القانون حول خطاب 
الكراهية قد أقـــر في فبراير في مجلس 

الشـــيوخ مـــع إبـــداء بعـــض أعضـــاء 
المجلس اعتراضهم على بند فترة الـ24 

ساعة لإزالة المحتوى المسيء.
ويقول منتقدو القانون إنه سيجعل 
مـــن غوغل وأمـــازون وفيســـبوك وآبل 

حماة حرية التعبير.

ومنذ انتشـــار فايروس كورونا في 
فرنســـا، يعتبر هذا القانـــون هو الأول 
الذي يتـــم التصويت عليه في الجمعية 
الوطنيـــة التي يســـيطر عليهـــا حزب 
الرئيس إيمانويل ماكرون دون أن يكون 
على علاقـــة بحالة الطـــوارئ لمواجهة 
الوبـــاء. ويعد القانـــون الذي تم طرحه 
أمام البرلمان منـــذ أكثر من عام امتدادا 

لتعهـــد ماكـــرون بمحاربـــة العنصرية 
ومعاداة السامية، وقد خضع لتعديلات 
كثيرة ردا على انتقـــادات منها مطالبة 
المفوضيـــة الأوروبيـــة بتعريف أوضح 

للمحتوى الذي سيتم تجريمه.
وتواجـــه فرنســـا وأوروبـــا موجة 
من خطاب الكراهيـــة والعنصرية على 
الإنترنت، وقد أصدر ماكرون في فبراير 
الماضي مرســـوما بحل منظمة صغيرة 
يديرهـــا مطرب راب، بســـبب ترويجها 
لخطاب الكراهية والدفاع عن الإرهاب.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية 
الفرنسية إن المنظمة التي يطلق عليها 
”كيلوميناتيـــم – جنود علـــى درب الله“ 
تنشـــر رســـائلها تحت غطاء مســـاعدة 

المحتاجين، بحسب أسوشيتد برس.
”النشـــاط  أن  البيـــان  وأضـــاف 
تنظيـــم  هـــو  (للمنظمـــة)  الرئيســـي 
تحركات علنية لدعـــوات إلى الكراهية 
والعنـــف“، وأن المجموعة اســـتخدمت 
الإنترنت والتســـجيلات المصورة التي 
تعج بمحتوى يعكـــس ”طبيعة تآمرية 
ومعادية للسامية ومعادية للمسيحية.. 

وللدفاع عن الإرهاب“.

 تونــس – حــــذرت نســــرين العماري 
عضو مجلس نواب الشــــعب التونسي 
من ممارســــات حركة النهضة وائتلاف 
الكرامــــة حيث قامــــا بخــــرق القانون 
الداخلــــي لمجلــــس النــــواب، لتمريــــر 
مبــــادرة حول مشــــروع قانون بشــــأن 
الهيئــــة المســــتقلة للإعــــلام الســــمعي 

البصري ”الهايكا“.
وأكدت العمـــاري فـــي تدوينة على 
فيسبوك أن ”المبادرة وردت على المكتب 
بصفـــة مســـتعجلة وبتعنـــت وبخـــرق 
والأحـــكام  الداخلـــي  للنظـــام  واضـــح 
الدســـتورية حيـــث وقع خـــرق القانون 
ووقع التصويت على قبول هذه المبادرة 
والتصويـــت على اســـتعجال النظر من 

النهضة والائتلاف فقط“. 
قدمـــت  الحكومـــة  أن  وأوضحـــت 
مشـــروع قانون أساســـي يتعلق بهيئة 
الاتصـــال الســـمعي البصـــري بتاريخ 
9 – 7 – 2017. ولـــه أولويـــة النظـــر في 
مشـــروع القانون ولا أولوية للمشـــروع 
المقدم من كتلة ائتـــلاف الكرامة. وتثير 
المبـــادرة التـــي قدمها ائتـــلاف الكرامة 

ودعمتها النهضة، اعتراضات واســـعة 
من قبل الأوساط الصحافية والإعلامية 
فـــي تونس، واعتبر البعـــض أن هدفها 

الهيمنة على قطاع الإعلام.

وتحدث عمر الوسلاتي نائب رئيس 
الهايـــكا في تصريحـــات صحافية، عن 
المبادرات التشـــريعية المطروحة لتنقيح 
عـــدد من فصول المرســـوم 116، وآخرها 
المبادرة التي تقـــدّم بها ائتلاف الكرامة 
واعتبرتهـــا الهيئـــة “مســـا مـــن حرية 

الإعلام واستقلاليته“.
وقـــال الوســـلاتي إنّ الهايكا كانت 
تنتظر التقدم بمبادرات تشـــريعية لحل 

أزمـــة الإعـــلام والمؤسســـات الإعلامية 
المصادرة والمؤسســـات التي تعمل دون 
تشـــريعية  بمبادرات  لتتفاجأ  ترخيص 

مخالفة للدستور وللتشريع.
 واعتبـــر أنّ مبادرة ائتلاف الكرامة 
تهـــدف أولا إلى التخلّـــص من الأعضاء 
الحاليين للهايكا وثانيا إلى وضع اليد 
على قطـــاع الإعلام والتخلص من تنوع 

المشهد السمعي البصري.
أنّ  تتضمـــن  “المبـــادرة  وأوضـــح   
يصبـــح انتخـــاب أعضـــاء الهيئـــة في 
مجلـــس نـــواب الشـــعب وبذلـــك تلعب 
المحصاصـــة الحزبيـــة دورهـــا وبعدها 
يتـــم الحصول علـــى ترخيـــص وتفتح 
قنـــوات ذات توجهات“.  وتابع “النواب 
الذين تقدموا بمبادرات للســـيطرة على 
وسائل الإعلام والحد من حرية التعبير 
لولا وســـائل الإعلام الذين سمحت لهم 
بالظهور وتقديم برامجهم الانتخابية لما 

استطاعوا الفوز بمقاعد في البرلمان“.
واعتبـــر أنّ إثارة مســـألة المبادرات 
التشريعية اليوم لتنقيح فصول المرسوم 

116، تخفي وراءها غايات أخرى.

 هامبــورغ (ألمانيــا) – توقعــــت مجلة 
”ديــــر شــــبيغل“ الألمانية تراجــــع قيمة 
مبيعاتها بحلــــول نهاية العام الحالي 
بمقدار يزيد عن 20 مليون يورو بسبب 

أزمة كورونا.
وقالــــت إدارة المجلــــة في هامبورغ 
الأربعــــاء إن الإيــــرادات فــــي الوقــــت 
الراهن تقل بنسبة تزيد عن 20 في المئة 
مقارنة بالتقديرات المدرجة في ميزانية 
العام الحالي، وعــــزت الإدارة ذلك إلى 
أسباب ولاسيما تراجع سوق الدعاية.

وأضافــــت الإدارة أن “وفقــــا لــــكل 
ما نعرفــــه حتى الآن، يجــــب علينا أن 
نفترض أننا ســــنفقد نحــــو 20 مليون 

يورو بحلول نهاية العام“.
في الوقت نفسه، أوضحت شبيغل 
أن لديهــــا “قاعــــدة اقتصاديــــة جيدة“ 
لمواجهة الأزمــــة “فنحن في وضع جيد 
للغايــــة في مــــا يتعلق بمســــائل رأس 
المال والاحتياطي والســــيولة، ولســــنا 

في حاجــــة إلــــى الاســــتدانة“. وكانت 
دار نشــــر شــــبيغل أعلنــــت منــــذ فترة 
غير بعيــــدة اعتزامها تقليــــل النفقات 
بقيمــــة 10 ملايين يورو فــــي هذا العام 
كخطوة أولــــى في مواجهــــة تداعيات 

أزمة كورونا.
وتتعلق هــــذه الخطوة بإجراءات 
التســــويق  ميزانيــــة  تقليــــل  منهــــا 

والاستشارات، ووقف عمليات إعادة 
البنــــاء في مبنــــى المجلة 

ونقل مقرات.
وأعلنت الدار اليوم 

اعتزامها تخفيض 
النفقات في العام 

المقبل بقيمة 10 
ملايين يورو 

إضافية.
وتأسست 

مجلة ”دير 
شبيغل“ عام 1947، 

وعرفت بتحقيقاتها الاســــتقصائية في 
كواليس السياسة الألمانية بعد الحرب 
العالميــــة الثانية. وأصبحــــت على مر 
الســــنين المجلة الرائدة والأكثر مبيعا 

في ألمانيا. 

 الربــاط – تصـــدر عـــدد مـــن صنـــاع 
المحتوى بمنصات التواصل الاجتماعي 
فـــي المغرب المشـــهد الإعلامـــي، بعدما 
نجح بعضهم ممـــن يطلق عليهم أيضا 
”مؤثرو الويـــب ”، في تحقيق قفزات لم 

يصل إليها نظراؤهم من الصحافيين.
وبات صناع المحتـــوى على مواقع 
التواصـــل علـــى أعتـــاب الدخـــول في 
منافســـة مع الصحافيين والإعلاميين، 
حيث أصبحـــت تلك المنصـــات بالفعل 
أحد المهددات الجديدة لمهنة الصحافة، 

وفقا للمتابعين.
صحيح أن المنافسة لم تبدأ بعد بين 
الطرفين، غير أنه من المتوقع رؤية هذه 
المنافسة في وقت غير بعيد، إذ أن أمام 
صناع المحتوى بتلـــك المنصات تحدي 
التدريب وفهم الرؤية السياسية وتعلم 

أخلاقيات مهنة الصحافة.
وبالفعـــل اندلع جدل في الســـاحة 
الإعلاميـــة بمنابرها المختلفـــة، بعدما 
بمنصـــات  المحتـــوى  صانـــع  نجـــح 
المعروف  الفـــكاك  مصطفى  التواصـــل 
بـ“ســـوينغا“، فـــي إجـــراء حـــوار مع 
الخارجيـــة  بـــوزارة  كبيـــر  مســـؤول 

المغربية.
أوضـــاع  إلـــى  الحـــوار  وتطـــرق 
”المغاربـــة العالقـــين خـــارج المغرب في 
زمـــن كورونا (نحو 28 ألـــف مغربي)“، 
وهي قضيـــة تهم كافـــة المغاربة، وقام 
الفكاك بنشـــر الحوار على حسابه في 

إنستغرام.
كما تمكـــن الفكاك في خطوة أخرى 
من كشـــف تفاصيـــل ”مشـــروع قانون 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي“، الذي 
خلف نقاشـــا كبيرا، ما جعل الحكومة 

تؤجله.
ودار جـــدل بين إعلاميـــين انتقدوا 
التوجه الجديد لصنـــاع المحتوى عبر 
أداء مهام في اختصـــاص الإعلاميين، 
فيما دافـــع فريق آخر عن هـــذه الفئة، 
معتبرا أنها تحمل مشعل الحرية الذي 
”بـــات يخفـــت“ فـــي المشـــهد الإعلامي 

المغربي.
وبـــين هـــذا وذاك، أصبـــح لصناع 
بمنصـــات  قـــوي  حضـــور  المحتـــوى 
التواصـــل الاجتماعي لا ينكـــره أحد، 
أو  المعلومـــات  إيصـــال  فـــي  ســـواء 
تبســـيطها، وهو ما يمكن أن يســـحب 
البساط من تحت أقدام الصحافيين، إذا 

لم يطوروا وســـائل عملهم، وإذا تسلح 
صنـــاع المحتـــوى بالتدريـــب ومبادئ 

أخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام.
ويرى الإعلامي المغربي إســـماعيل 
عـــزام، وهو أيضا صانـــع محتوى في 
نفـــس الوقـــت، أن ”الصحافـــة تعاني 
عموما فـــي العالم من تراجـــع الإقبال 
عليهـــا، بما فيهـــا الصحافـــة الرقمية، 
بســـبب انتشار الشـــبكات الاجتماعية 
لدرجـــة أن محتوى الكثير من الصحف 
صار يُستهلك على هذه الشبكات وليس 

في مواقع المؤسسات الصحافية“.

ولفـــت إلـــى أن ”الحـــل لـــن يكون 
ســـوى بالابتكار وبتعزيـــز ثقة القارئ 
فـــي الصحافة عبـــر الاشـــتغال بعمق 
وباحترام لأخلاقيات المهنة، فما نلحظه 
مـــن انتهـــاكات لأخلاقيـــات الصحافة 
وقواعدها، يســـاهم في إبعـــاد القارئ 
عـــن الصحافة ويقربـــه أكثر من صناع 

محتوى محترفين“.
واعتبـــر عـــزام أن ”الانتقـــاد الذي 
طـــال صنـــاع المحتوى مـــن قبل بعض 
الصحافيـــين لـــم يكـــن في محلـــه، لأن 
مهـــام الصحافة التقليدية لم تعد حكرا 
علـــى الصحافيين، فوســـائل التواصل 
الاجتماعي تتيح لأي كان استضافة من 
يشاء ونشر ما يريد ولا يحتاج في هذا 

إلى وسيلة إعلامية محترفة“.
وأكمـــل ”أعتقد أن الســـبب في ذلك 
هـــو ضعـــف الابتـــكار فـــي الصحافة 
المغربية الـــذي جعلهـــا تقليدية كثيرا 
فـــي تعاملها مـــع الفضـــاء الرقمي، ما 
مكن صناع محتوى كثـــر من ملء هذه 

الفجوة“.
بـــدوره، قال محمـــد العوني رئيس 
”منظمة حريات الإعلام والتعبير“ (غير 
حكوميـــة)، إن العمـــل الإعلامي منظم 
في إطار مؤسســـاتي وقانوني ومهني.
وأوضـــح أن هنـــاك خلطا بـــين العمل 

الإعلامي الـــذي يقوم بـــه الإعلاميون، 
والعمل التواصلي الذي يقوم به صناع 

المحتوى.
وأضـــاف، ”مـــن حـــق أي مواطـــن 
أن يقـــوم في إطـــار التواصـــل الرقمي 
بالتواصـــل وأن يهتـــم بقضايا معينة، 
ولكن من غيـــر المقبول أن يقوم بالعمل 

الإعلامي كما تفرضه قواعد المهنة“.
المهـــن  مـــن  كغيرهـــا  والصحافـــة 
بحســـب  قانونـــا،  منظمـــة  الأخـــرى 
العوني، ولا يمكن مثلا لأحد أن ينتحل 
عمـــل المحاماة أو القضاء، وإلا ســـيتم 

اتهامه بانتحال صفة .
وأكد أن الذي يريـــد القيام بالعمل 
الإعلامـــي يجـــب أن يمـــر عبر مســـار 

تدريبي ومهني للقيام بهذه المهمة.
وبالتالـــي فـــإن صنـــاع المحتـــوى 
المجـــال  فـــي  بالتدريـــب  مطالبـــون 
الإعلامـــي، من أجـــل ممارســـة العمل 
أن  يجـــب  وإلا  بقواعـــده،  الإعلامـــي 
يقتصـــر حضورهـــم علـــى المســـتوى 

التواصلي فقط، بحسب العوني.
بـــدوره، انتقد الإعلامـــي مصطفى 
بنـــرادي، فـــي تدوينـــة علـــى صفحته 
بفيسبوك، تصرف وزارة الخارجية في 
ما يتعلق باختيارها ”ســـوينغا“ لنشر 
معلومات تهم فئـــة كبيرة من المجتمع، 
وقال إنه كان يجب عليها ”اختيار بيئة 
بشكل  مهنية تسهم في تبليغ الرسالة“ 

أفضل.
إلا أن بنـــرادي ذهـــب فـــي الوقـــت 
ذاته إلـــى أن ”الإعـــلام الجديد تجاوز 
الأطر الكلاســـيكية، من جرائد ومواقع 
إلكترونيـــة وقنـــوات تلفزيونية..، إلى 

فاعلين جدد في العملية التواصلية“.
ويفرض ذلك على الصحافي المهني 
”تعزيـــز حضـــوره وتقويتـــه فيمـــا قد 
يشترك فيه مع المساهمين الجدد، وأيضا 
إيجاد مســـاحات جديدة للاشـــتغال لا 
يمكن للفاعلين الجدد شـــغلها بالقطع، 
ولا يقوم بهـــا إلا الصحافي بكل العدّة 
المهنية التي حصّلها من خلال التدريب 

أو الممارسة“، وفق بنرادي.
وعلى الضفة المقابلة، يرى الناشط 
كريم خانخـــام، أن هجوم بعض المنابر 
الصحافية على مصطفى سوينغا ”غير 

مبرر“.
وقـــال فـــي تدوينـــة علـــى صفحته 
بفيســـبوك، إن ”حصول ســـوينغا على 
تصريـــح من مســـؤول رســـمي بوزارة 
الخارجية هو اعتـــراف ضمني بتأثير 
المحتوى الـــذي يقدمه على رواد مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، بعكس بعض 
المنابر المعتمدة للأسف والتي اختارت 
الرصيـــف، فلا تلـــوم بذلك إلا نفســـها 

اليوم“.
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حجة عدم السيطرة على المنصات لم تعد مقبولة

مشروع قانون يتعلق 

بهيئة الاتصال قدمته 

الحكومة سابقا له أولوية 

النظر وليس مشروع 

كتلة ائتلاف الكرامة

أمام منصات التواصل 

الاجتماعي ساعة واحدة 

فقط لسحب المحتوى 

المسيء إذا أمرتها 

السلطات بذلك

صناع المحتوى يغطون فجوة 

الابتكار في الصحافة المغربية

المنافسة تفرض على الصحافي المهني تطوير مهاراته

ــــــرز العديد من صناع المحتوى على شــــــبكات التواصــــــل الاجتماعي في  ب
ــــــى الوصول إلى  المغــــــرب، واســــــتطاعوا تحقيق شــــــعبية كبيرة بقدرتهم عل
مســــــؤولين بالحكومة وإجراء حوارات في قضايا تهم الشارع المغربي، ما 
ــــــد لصناع المحتوى الذين  أثار جدلا واســــــعا بين من انتقدوا التوجه الجدي
أخذوا دور الإعلاميين، وفريق آخر يرى أن هؤلاء يحملون مشعل الحرية.

سوينغا انفرد بتصريحات حكومية خاصة على قناته

م خطاب الكراهية 
ّ

فرنسا تجر

على الإنترنت وسط انتقادات اليمين

رفض واسع لمبادرة ائتلاف الكرامة 

بشأن الهايكا التونسية

شبيغل الألمانية تتوقع خسائر كبيرة 

الحل لن يكون سوى 

بالابتكار وبتعزيز ثقة 

القارئ في الصحافة عبر 

الاشتغال بعمق وباحترام 

لأخلاقيات المهنة

ـذه الخطوة بإجراءات 
التســــويق  ميزانيــــة 

ووقف عمليات إعادة 
نــــى المجلة 
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 إدلــب (ســوريا) - تداول مســـتخدمو 
مواقع التواصل الاجتماعي في ســـوريا 
مقطـــع فيديـــو ظهـــر فيـــه رجـــل يوزع 
مســـاعدات ماليـــة علـــى مجموعـــة من 
الفتيـــات الصغيـــرات، شـــرط ارتدائهن 

للخمار.
وقدم الرجل مبلغ 1000 ليرة ســـورية 
إلـــى طفلـــة عمرها 5 ســـنوات لـــم تكن 
ترتدي الخمار، ووعدها بإعطائها مبلغا 
مضاعفا في حـــال ارتدائه، وهو ما أثار 

استياء واسعا.
وأوضـــح المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان أن هـــذا الشـــخص كان يعمل 
ضمـــن ”هيئة تحرير الشـــام“ الجهادية، 
وينشـــط منذ ســـنوات في مجال الإغاثة 
علـــى  العينيـــة  المســـاعدات  وتوزيـــع 
المحتاجـــين في المخيمات، والأماكن التي 
تتعرض للنزوح، علمـــا أن مجموعة من 
الأشـــخاص والمنظمـــات التـــي تتشـــبع 
بالفســـاد والمحســـوبية تســـيطر علـــى 
فـــي إدلب،  مشـــاريع ”رعايـــة الطفولة“ 
وتقـــوم بانتهاكات وممارســـات من هذه 

النوعية باستمرار.
وأفاد المرصد بـــأن المكتب القانوني 
ضمـــن وزارة التنميـــة التابعة لحكومة 
الإنقـــاذ الوطنـــي، عمدت إلى اســـتدعاء 
الشـــخص الـــذي ظهر بشـــريط مصور، 
للتحقيـــق معـــه بعـــد تكـــرار مـــا يفعله 
والجـــدل الـــذي يثيـــره فـــي كل مـــرة، 
إلـــى  إحالتـــه  تتـــم  أن  المرتقـــب  ومـــن 

القضاء.
يأتي ذلك بعـــد أيام من إحياء ”هيئة 
تحرير الشـــام“ (جبهة النصرة ســـابقا) 
ضمن مناطق  لذراعها ”ســـواعد الخير“ 
نفوذها في إدلب. وهي نســـخة الجماعة 
المتطرفـــة مـــن ”هيئـــة الأمـــر بالمعروف 
والنهي عن المنكر“ أو ”الحســـبة“ مثلما 

كان يطلق عليها تنظيم ”داعش“.
وألغـــت الهيئة عمل هذه الجهة التي 
كانـــت تحمل اســـم ”مركز الفـــلاح“ قبل 

عامين، بعد ضغط شعبي كبير.

وأوضـــح المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان فـــي بيـــان أن هنالـــك لائحـــة 
ممنوعات جديدة بدأت ”ســـواعد الخير“ 

في تطبيقها في إدلب.
”ســـواعد  تتكون  المرصد  وبحســـب 
مـــن مجموعـــة دعـــاة وداعيات  الخير“ 
مـــن جنســـيات مختلفـــة، تتجـــول فـــي 
شـــوارع إدلب بدعـــم من كتائـــب أمنية 
تابعـــة لهيئـــة تحرير الشـــام، و“تتدخل 
فـــي الحيـــاة العامـــة للســـكان وتفرض 
عليهـــم قيـــودا وأنماطـــا معينـــة فـــي 

السلوك“.
وأثـــارت الأنباء الواردة من شـــمال 
ســـوريا عن إعادة العمل بنظام الشرطة 

الدينية استياء واسعا.
واســـتنكر سوريون تأســـيس المركز 
الذي قالوا إنـــه ”يتعمد مضايقة الناس 
عليهـــم“،  والتضييـــق  ومحاســـبتهم 
#الجولانـــي_ هاشـــتاغ  مســـتخدمين 
عدو_الثورة، في إشـــارة إلى أبومحمد 
الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام التي 
كانـــت مواليـــة لتنظيم القاعـــدة قبل أن 

تعلن فك ارتباطها به.
هيئة  ممارســـات  مغـــردون  ووصف 
تحرير الشام في الشـــمال بأنها ”خيانة 

للثورة السورية وتشويه للدين“.
وبحســـب التقارير الواردة من إدلب 
فـــإن ”مهام عمل“ مركـــز الفلاح تتضمن 

وفق مغردين:

ووصف مغـــردون قيود ”ســـواعد 
الخير“ بأنها أشـــبه بـ“عـــودة لتنظيم 

داعش“. 
وقالت مغردة:

وكتب مغرد:

وتأتي خطوة هيئة تحرير الشـــام 
فـــي ظل ممارســـات أخرى فـــي إدلب، 
أدت آخرها إلى مقتل الفنان التشكيلي 
الســـوري عدنان كدرش، خلال شجار 
القنابـــل  فيـــه  اســـتخدمت  مســـلح 
والأسلحة المتوسطة في حي الناعورة 
بسبب ”شـــخص دخن ســـيجارة قبل 
موعد الإفطار“، حســـب وسائل إعلام 

محلية.
فنيـــة  مســـيرة  كـــدرش  ولـــدى 
طويلـــة تميزت برســـم جداريـــات في 
شـــوارع إدلـــب ”تذكـــر بالمعتقلـــين“، 
ولوحـــات عديدة رفعها متظاهرون في 

المدينة.

 لندن - انشـــغل مســـتخدمو تويتر في 
دول الخليج العربـــي بالحديث عن أنباء 
تفيـــد بتوجه قطـــر للخروج مـــن مجلس 

التعاون الخليجي.
وقال مصدر دبلوماســـي خليجي إن 
الكويت تبـــذل جهودا مكثفـــة لثني قطر 
عن نيتها الانسحاب من مجلس التعاون 

الخليجي.
وغرد إعلامي:

ورد حســـاب موجز الأخبـــار الذي 
يتابعه قرابـــة 4 ملايين مغـــرد وينفرد 
بنشـــر أخبار ذات مصداقيـــة عالية في 

الغالب قبل حتى وسائل الإعلام.

وقـــررت كل من الســـعودية ومصر 
والإمـــارات والبحريـــن فـــي 5 يونيـــو 
2017، مقاطعـــة قطر بعد إصرار الدوحة 
على نهجها في دعـــم وتمويل جماعات 

إرهابية معادية.
وأثـــار الخبر، الذي لـــم يؤكد، جدلا 
واســـعا على تويتـــر وقســـم المغردين 
بين مؤيد ومعـــارض، فيما قال آخرون 
إن الخبر لا يعدّ ســـوى ”بالون اختبار“ 
لتعيـــد قطر الحديـــث عـــن أزمتها إلى 

واجهة الجدل.
#طرد_قطر_ هاشـــتاغ  وتصـــدر 
يضم  الـــذي  من_مجلس_التعـــاون، 
ســـت دول وتأســـس عـــام 1980، الترند 

على تويتر:
أخبـــار  أن  معلقـــون  واعتبـــر 
الانسحاب ردّ على أخبار أخرى أشارت 
إلى إمكانية تجميد عضوية الدوحة في 
مجلس التعاون، فيما اعتبر آخرون أن 
الانســـحاب هو بضغط تركـــي. واعتبر 

ناشط إعلامي: 

وقال منذر آل شيخ مبارك:

واعتبر مغرد:

ودخلت حسابات قطرية على الخط 
تـــارة لنفـــي خبـــر الانســـحاب وطورا 

لتأكيده.
وقال الشـــيخ عبداللـــه بن ناصر آل 

ثاني:

في المقابل قال ناشط:

وتخوض قطر بـــين الحين والآخر 
مناكفـــات إعلامية لترويج مظلوميتها 
وإثـــارة الجـــدل حـــول أزمتهـــا، لكن 
مسؤولين خليجيين غالبا ما يعتبرون 

هذه المناكفات ”جعجعة إعلامية“.
الإعـــلام  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
القطري فشـــل خـــلال الأزمة في وضع 
اســـتراتيجية واضحـــة للدفـــاع عـــن 
الدوحة وخســـرت كافـــة الأوراق التي 
تروج لمظلوميتها رغم استهداف شبكة 
النفـــوذ القطريـــة كبريـــات الصحـــف 

العالمية.
مها  الســـعودية  الناشـــطة  وقالت 

بنت شعلان:

ومـــا زالت قطر تحتفـــظ بطريقتها 
في الترويج لمظلوميتهـــا عبر لجانها 
الإلكترونيـــة مدفوعة الأجر؛ التي تثير 
الفـــتن والفوضـــى عبر منصـــة تويتر 
إلى  نســـبة  بـ#لجان_عزمي  المعروفة 

عزمي بشارة.
قال ثيودور كراســـيك، الخبير في 
شؤون الخليج إن بشـــارة يلعب دورا 
رئيســـيا فـــي ”صياغة نهـــج قطر في 
المنطقـــة والعالم عبر وســـائل الإعلام 

والأبحاث“.
موضـــع  بشـــارة  كان  ولطالمـــا 
انتقـــادات خليجية، حتـــى قبل اندلاع 
الأزمـــة عـــام 2017. ويقـــول المناوئون 
للسياســـة القطرية إنه مقرب بشـــكل 
كبير مـــن مراكـــز صناعة القـــرار في 

الدوحة.
ويقول معلق:

أونلاين
الجمعة 2020/05/15
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gbranit

NeveinF

صعوبة الشـــرح تجبرنا على الصمت 
دائما.

التعدد جريمة والرضا به ضد الفطرة، 
ضرب الزوجة جريمة والرضا به ضد 
الفطـــرة. هذا هو رأيي ولن أغيره لأي 

سبب وليس قابلا للنقاش.

وزني صار مثل الذهب يتراجع قليلاً 
هند صبريثم يرتفع بقوة.

Psycholg
نفســــياً ..! لا تنسَ أنــــه لك الحق في 
أن تنهي علاقة تُؤذيك، وإغلاق كتاب 
لم يناسبك، وإنشاء حدود في تعاملك 
مع الآخرين، وعدم الــــرد على مكالمة 
هاتفية تضايقك، والتشبث بالأشياء 
التــــي تحــــب مهمــــا كانــــت غبية أو 
جنونيــــة، لأن من أبســــط حقوقك أن 
تعيــــش كمــــا تريد أنــــت، لا كما يريد 

الآخرون لك!

yalkheleiwi
يبـــدو أن العالـــم ســـيواجه الحقيقة 
الصعبـــة، وهـــي أن عليـــه أن يفتـــح 
الاقتصـــاد وأن يعيـــد الحيـــاة إلـــى 
طبيعتهـــا مـــن دون عـــلاج ولا لقـــاح 
يواجه به كورونا، وهذا يعني تحويل 
المســـؤولية الصحية مـــن الحكومات 

إلى الأفراد.

إن حميـــر هـــذه المدينة يدهشـــهم أن 
تبلغـــي الثالثـــة والعشـــرين قبل أن 

تتزوجي، فيروجون عنك الشائعات.

الطبـــخ وفعاليات المطبـــخ واختراعاته 
وإبداعاتـــه هوايـــة وعشـــق أخذته من 
جداتـــي وأمـــي وخالاتـــي.. أحـــس أن 
المطبـــخ عالـــم جميـــل.. ومـــكان محفز 
علـــى اختراعـــات مائـــدة لا يوجـــد ألذ 
منهـــا.. وأمتع مـــا في الأمـــر أن ألحظ 
الرضا والســـعادة علـــى ملامح أولادي 
وهـــم يســـتمتعون بوجبـــات طبختها 
لهـــم بحـــب نابع مـــن عاطفـــة وقلب أم 

#فلسفة_طعام.
ً

4cdZQpXKUvLAS2

لقد تطورت الحالة من: أعرفه بس ناسي 
اسمه. إلى: أعرفه بس ناسي شكله.
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hendsabri
RaidAlOqili

تابعوا

قطر تسلط الضوء على أزمتها 

ببالون اختبار تويتري

الحديث عن الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي 

{جعجعة إعلامية} جديدة

أخبار متداولة خلال اليومين الماضيين على تويتر، الموقع الأكثر استخداما 
ــــــج العربي، عن توجه قطر للانســــــحاب من مجلس التعاون  فــــــي دول الخلي

الخليجي تثير نقاشات.

جدل على مواقع التواصل: 

#داعش_يعود_مجددا إلى إدلب السورية

@ahmadal_shame

ــــــل ما تشــــــتري ســــــيارات وتجيب  قب
موظفــــــي حســــــبة لتأســــــس مركــــــز 
”الفلاح“ للأمــــــر بالمعروف والنهي عن 

المنكر!
روح شوف حال رعايا المسلمين 
ــــــي  بالمخيمــــــات، حــــــال الســــــيدة الل
انتشــــــرت صورها وهي عم تحصل 
ــــــة، حال عائلة  قــــــوت يومها من الزبال
ــــــال اللي مــــــات وهو عــــــم يبيع  الرجّ

خضرا من قهره عهالواقع.

@batalalshame
ــــــل مركــــــز #الفــــــلاح للأمــــــر  تم تفعي
بالمعروف والنهي عن المنكر في #إدلب 
ونواحيهــــــا والمــــــدن الحدودية#مجال 

عملها:
– منع #الاختلاط في المطاعم والمكاتب 

وغيرها.
ــــــر محرم مع  ــــــع وجود #امرأة غي – من

صاحب محل.
– منع بيع الرجال #للألبسة النسائية.

– متابعة #صــــــالات الأفراح وصالات 
الألعاب ومنع المنكرات فيها.

@ZanaAlali
ا  د مجــــــد _ د يعو _ عش ا د #
#تحرير_الشــــــام (جبهــــــة النصرة) 
تطلق يد الحســــــبة فــــــي #إدلب تحت 
مسمى ”مركز الفلاح“، ويقومون بمنع 
#التدخين وملاحقة صالونات الحلاقة 
 Syria #SDF#النســــــائية والألبســــــة 

.#ISIS #Turkey

@AlhosaniM
ــــــدوران  وال الأمــــــام  ــــــى  إل الهــــــروب 
ــــــكلام وإظهار مظلومية  والتلاعب بال
قطــــــر، لا تحــــــل المشــــــكلة. أولا هذه 
إجراءات ”مقاطعة“ وليســــــت حصارا 
والفــــــرق بينهما معــــــروف من وجهة 
ــــــة. أما الحل  نظر سياســــــية وقانوني
يفهمه الوزير؛ هناك مطالب سياسية 
وأمنية، واردة بالمذكرة السابقة التي 
وقعت عليها قطر. دون دوران، الحل 

بسيط في (الرياض).

@Dr_AlQ_
بعض الصحف العالمية تكتب وتنشر 
أخبارا عن #السعودية حتى لو كانت 
ملفقة، حتى لو إشاعة، لو يكتب مغرد 
تناقلتها  ــــــدة ”خرافية“  تغري ”مجهول“ 
ــــــان! لماذا لم نقــــــرأ أي خبر عن  الركب
#قطر؟ أعتقد أنه بدأ يتكشف للجميع 
تفســــــير تغريدة حمد بن جاسم عمن 
يوظف ويضيع أموال الشعب للتلميع، 

ومهاجمة الأخرين! #قطر_ولعت.

@meshaluk
ــــــاء أوامــــــر ”عزمي“  إن صحــــــت أنب

@DRaALTHANI
أعتقد #قطر لن تنســــــحب من مجلس 
ــــــادئ  التعــــــاون الخليجــــــي ومــــــن مب
السياسة القطرية أن المجلس أنشئ 
لخدمة الشعوب الخليجية وأمن دوله. 
وقطــــــر حريصة على هــــــذا ولكن لها 
شروطا بأن تجدد آليات وقوانين هذا 
ــــــس بحيث يكون فعلا مجلســــــا  المجل
يخدم الشــــــعوب ويحفظ سيادة وأمن 
دوله. تأكدوا أن قطر لن تمنح الفجار 

فرصه ببلاش.

@ShafiAbdurrahm2
الحقيقة المرة هي أنهم خارج مجلس 

التعاون الخليجي منذ ٢٢ عاما.
ــــــى وتيرة  ــــــت الأمور تســــــير عل وكان
ــــــاراة والأمــــــل (لعــــــل  ــــــة والمب المجامل
وعســــــى) أن يعتدل المســــــار، إلا أن 
المــــــاء زاد على الدقيق حتى ســــــاءت 
ــــــى مقاطعة  الأوضــــــاع واضطررنا إل

الحمدين.

@monther72
إن  #ماذا_يحدث_في_قطــــــر 
صحت أنباء طلب #قطر الخروج من 
مجلس التعاون الخليجي فهذا وضع 
طبيعي فمن غير المعقول توقع اتفاقية 
أمنية مع #إيران أو #تركيا وفي ذات 
الوقــــــت تكــــــون عضوا فــــــي مجلس 
التعاون أو حتى الجامعة العربية لذا 
أتمنى عاجلا أن تقرّ أعيننا. #طرد_

قطر_من_مجلس_التعاون.

@amjadt25
مصادر بريطانية دبلوماســــــية أكدت 
ــــــى الخروج  أن نظــــــام قطــــــر يتجه إل

@KSA24
مصدر خليجي رسمي: غير صحيح 
ــــــي الكويت لقطر عن  مــــــا تردد عن ثن

الخروج من مجلس التعاون.
لقطــــــر حق الخروج مــــــن المجلس في 

أي وقت.

@ZaidBenjamin5
مصدر دبلوماسي خليجي: #الكويت 
ــــــذل جهودا مكثفــــــة لثني #قطر عن  تب
نيتها الانسحاب من مجلس التعاون 

الخليجي.

بالونات الدعاية

ــــــدول الخليج  مــــــن مجلس التعــــــاون ل
العربية بعــــــد أن عرف إمكانية تجميد 
ــــــه، بضغوط من دكتاتور تركيا  عضويت
أردوغان. أمير قطر تواصل مع وسيط 
الاتصال  وحــــــاول  بقــــــراره،  وأبلغــــــه 
ــــــدول، لإبلاغهــــــا بالقرار،  بعدد من ال
ــــــق ردا على الاتصال.  ــــــر أنه لم يتل غي

#أمجد_طه.

بانســــــحاب قطر من مجلس التعاون 
فهذه والله ”بشارة“.

التطرف ليس جديدا



 النجف (العراق) - يرفع ماهر الربيعي 
يـــدا نحو الســـماء ويتلـــو الأدعية، وفي 
اليد الأخرى هاتفه النقـــال، مؤديا زيارة 
مرقـــد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة 
النجف المقدسة لدى الشيعة، بعدما باتت 
هـــذه الطريقة الســـبيل الوحيـــد لتأدية 

الشعائر جراء تفشي وباء كورونا.
فبعد ما كان الزوار يطوفون المقامات 
ويلمسون جدرانها لنيل البركات بحسب 
معتقدهـــم، باتوا اليوم بســـبب فايروس 
كورونـــا، مرغمـــين علـــى تأديـــة الزيارة 
افتراضيـــا، على غرار الربيعـــي الذي لا 
يبعد منزله إلا مئات الأمتار عن مرقد أول 
الأئمـــة المعصومين لدى الشـــيعة الاثني 

عشرية.
إصابـــة  أول  العـــراق  وســـجل 
بهـــذا المـــرض قبـــل حوالـــي ثلاثة 

أشـــهر، وكانـــت لـــدى طالـــب 

دينـــي إيراني في مدينـــة النجف جنوب
بغداد.

وقـــرر محافـــظ النجف رئيـــس خلية 
الأزمة الخاصـــة بمكافحـــة كورونا لؤي 
الياسري، إغلاق المحافظة أمام الوافدين 
إليها بشـــكل نهائي مهما كانت الأسباب 
وذلـــك بعـــد حصـــول خروقـــات للحظر 

الصحي فيها.
وأغلـــق وبـــاء كورونا كل المـــزارات  
المقدســـة في جميع أنحـــاء العالم، كمكة 
المكرمـــة وبيـــت المقـــدس 
والفاتيـــكان، مـــا أحبط 
المؤمنين،  مـــن  العديـــد 
لكنـــه فتـــح لهـــم بابـــا 
الزيـــارة  وهـــو  آخـــر، 

الافتراضية.

وقـــدم تطبيق جولـــة افتراضية على 
الكعبة أقدس موقع إســـلامي في العالم، 
الوثائقي  كما نقل فيلم ”المدينة المقدسة“ 
المشـــاهدين إلى أهـــم الأحـــداث الدينية 
فـــي القدس، مثـــل احتفال عيـــد الفصح 
الأرثوذكســـي في كنيسة القيامة، وصلاة 
رمضان في المسجد الأقصى، وصلاة عيد 

الفصح اليهودي عند حائط البراق.
ووّفر موقـــع الفاتيـــكان الإلكتروني 
أيضـــا، جولة افتراضيـــة في روما خلال 
الأســـبوع المقدس، حيث وعظ البابا هذا 
العـــام على منبر فـــارغ بســـبب الوباء، 
ووفر الموقع حضور العيد وأحد السعف 
وموعظـــة الجمعة العظيمـــة التذكارية، 
وعشـــية عيـــد الفصـــح افتراضيـــا، من 

قاعات الجلوس في المنازل.
وتزداد المخاوف من انتشـــار كورونا 
في المزارات الدينية من خلال الحشـــود 
الهائلـــة التـــي تتجمـــع حـــول القبـــور 
والمقامات ما يســـهل إصابة أي شخص 

بالفايروس.
وفي فبراير الماضي، ظهر أحد الرجال 
في فيديو انتشر على مواقع التواصل في 
إيران، يقول ”لا آبه بكورونا، يقولون إن 
هذا الضريح قد ينقل إلينا الفايروس 

بســـبب احتمال أن يكون مصـــاب ما قد 
لمســـه في وقت ســـابق، لكنني لا أكترث، 

أريد أن أصاب إذن“.
وللحد من انتشـــار الفايروس دخلت 
محافظـــة النجـــف فـــي حالـــة الإنـــذار 
القصوى خشية إقامة تجمعات بمناسبة 

ذكرى مقتل الإمام علي بن أبي طالب.
وقدم الياســـري اعتذاره لكل الشيعة 
في العراق وخارج العراق لعدم الســـماح 
لهم هـــذا العام بإحياء ذكرى مقتل الإمام 
علـــي فـــي النجـــف والكوفـــة، مبينا أن 
اتخاذ هـــذا القرار كان على مضض، لكن 
الظروف هـــي التي حكمـــت حفاظا على 

سلامة الناس.
وبينّ الياســـري أن الحالات المرخصة 
للدخول إلى النجف، هي الجنائز ترافقها 
سيارة واحدة مع التحويل الطبي بكتاب 

رسمي.
يردد الربيعي ذو الشاربين الأسودين 
الكثـــين، أدعيته مضيفـــا إليها هذه المرة 
عبارة ”عن بعد“، التي أوصى بها علماء 
الدين الشيعة عند القيام بالزيارة البديلة 

عن التواجد في المرقد.
ويؤكد الشـــيخ علـــي العتابي، وهو 
إمام أحد المساجد القريبة من مرقد الإمام 
علي، ”في ظل الظروف الحالية، والحجر 
الصحـــي الـــذي تفرضـــه الحكومات في 
العالم، زيارة مراقد الأئمة مقبولة ســـواء 

كانت عن قرب أو عن بعد“.
يبدو المشهد غير اعتيادي داخل المرقد 
الذي يكتظ عـــادة بالزوار، خصوصا في 
الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان، 
فقد اختفوا هـــذا العام مع حظر التجول 
ووقف الطيران ومنع دخول غير المقيمين 

إلى محافظة النجف.
فـــي الشـــوارع التـــي كانـــت تعـــج 
بـــزوار عراقيـــين وخليجيـــين وإيرانيين 
وباكســـتانيين وأوروبيين لم يعد يسمع 
ســـوى صـــوت العصافيـــر حيـــث تتخذ 

أعشاشـــا لها مـــن أغطية أكشـــاك الباعة 
المكسوة غبارا بعدما هجرت منذ أسابيع.
وأغلقت الفنادق والمطاعم في النجف 
ومدينـــة كربلاء المقدســـة لدى الشـــيعة 
أيضا أبوابها، وبـــات أصحابها عاطلين 
عن العمل منذ نحو ستة أشهر أصلا، أي 
قبل تفشـــي الوباء، جراء الاحتجاجات، 
والأزمة الاقتصادية فـــي إيران التي تعد 
البلد الرئيسي لزوار المراقد الشيعية في 

العراق.

ورغم أن هـــذه الإجراءات تعد ضربة 
لاقتصـــاد العراق، إذ تشـــكل الســـياحة 
إيـــرادات  مـــن  المئـــة  فـــي   50 الدينيـــة 
البـــلاد غيـــر النفطيـــة، لكـــن يعتبرهـــا
البعـــض ضروريـــة للحفـــاظ على صحة 

العراقيين.
ويتحســـر نعمان الســـعدي الذي لم 
يســـتطع هذا العام وللمـــرة الأولى أداء 
مراســـم الزيارة، بالقـــول ”أحلم بزيارته 
لأننا الشيعة نزوره مساء كل يوم من أيام 
شهر رمضان، اليوم لا يمكنني رؤيته إلا 

من بعيد عبر هاتفي“.
وبالإضافـــة إلـــى البث المباشـــر عبر 
قنـــوات التلفزيـــون الشـــيعية على مدار 
الســـاعة، والتطبيقات التي تؤمن عرض 
صور الضريح، وفرت الســـلطات الدينية 
المســـؤولة عن المراقد الشيعية رقم هاتف 
مجانيـــا لجميـــع العراقيين كي تتســـنى 
لهم الزيارة. ويســـتمع المتصل بالهاتف 

إلى عبارة مســـجلة بصـــوت رجل يقول 
”الســـلام عليكم، أهلا وســـهلا في زيارة 
الإمام علي“، ليمنح بعدها المتصل دقيقة 
تقريبا لأداء الشعيرة التي تردد عادة عند 

مدخل المرقد.
في غضـــون ذلـــك، تســـتمر كـــوادر 
مســـؤولة عن تأمـــين ومواصلـــة خدمة 
الاتصـــال والإنترنـــت أو عمـــل كاميرات 
متعددة فـــي المرقد، في عملهـــا في غرفة 

خوادم الاتصالات.
ويســـاعد هـــؤلاء علـــى توفير فرص 
لكثير من المســـلمين الشـــيعة، خصوصا 
خلال شـــهر رمضان، بغية أداء طقوسهم 
الدينيـــة دون التعرض لخطـــر فايروس 
كورونا، الـــذي أصاب نحـــو ثلاثة آلاف 
عراقـــي وأودى بحيـــاة أكثـــر مـــن 110 
وزارة  لإحصـــاءات  وفقـــا  أشـــخاص، 

الصحة.
وفي إيران تجمع الشيعة في طهران 
وحوالي 400 مدينة أخرى لإحياء مراسم 
العـــزاء فـــي ذكـــرى مقتـــل الأمـــام علي 
متناســـين أرقام الإصابات التي تجاوزت 
الـ113 ألفا وتوفي ســـبعة آلاف بفايروس 

كورونا بحسب الإحصائيات الرمسية.
خلال  التجمع  الإيرانيـــون  ويواصل 
3 أيام من 19 إلى 21 من الشـــهر الجاري 
رغـــم حالة الإنذار بـــذروة الموجة الثانية 

من تفشي الفايروس.
ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية صورا 
للمشـــاركين وهم يرتدون الكمامات أثناء 
استماعهم للأدعية وبعضهم يصلون في 

المساجد أو الساحات المفتوحة.
ويواصل المســـؤولون العراقيون عن 
هـــذه الزيـــارة الافتراضية فـــي النجف، 
العمـــل بجهـــود كبيرة، إذ أن الســـلطات 
العراقية لا تنوي حاليا إعادة فتح أبواب 
المراقد الدينية، في ســـابقة لم تشـــهدها 
البـــلاد حتى في أيام الحروب الشرســـة 

التي مرت على البلاد.

 باريــس - وكأنهــــم كانــــوا في ســــجن 
لــــم يرتكبــــوا ذنبــــا ليقبعوا فيــــه، انطلق 
الباريســــيون إلى الشــــوارع التي حرموا 
طــــوال أســــابيع مــــن الخــــروج إليهــــا إلا 
بتصريــــح خــــاص بعــــد فــــرض الإغــــلاق 
لمواجهة تفشى فايروس كورونا المستجد.

فبعد تخفيــــف القيــــود، تدفقت حركة 
المرور على طول شــــارع الشــــانزليزيه في 
وســــط باريس حيث قــــام العمال بتنظيف 
واجهــــات المحال قبــــل أن تفتــــح أبوابها 

للمرة الأولى منذ ثمانية أسابيع.
وكانــــت منطقة لا ديفونــــس التجارية 
فــــي العاصمة مهجورة إلى حد كبير حيث 
استمر العديد من العاملين في قطاع المال 

في العمل من المنزل.
وانطلــــق قاطنو باريــــس وهم يرتدون 
بالجــــل   معقمــــة  وأياديهــــم  الكمامــــات، 
واصطــــف بعضهــــم كل منهــــم علــــى بعد 
مسافة آمنة من الآخر أمام محال التسوق، 
التي لم تفتح كلها، ربما لاســــتمرار خوف 

أصحابها من الإصابة بكورونا.
وســــمحت فرنســــا منذ الاثنين بإعادة 
المنتجــــات تبيــــع  التــــي  المتاجــــر  فتــــح 

غير الضرورية وشــــركات أخــــرى بعد أن 
تباطــــأ معــــدل الإصابــــات وانخفض عدد 
المرضــــى في وحدات العنايــــة المركزة إلى 
أقل من نصــــف الذروة التي كان عليها في 

أبريل.
ويمكــــن إعادة فتــــح المصانع بشــــرط 
الالتزام بتطبيق قواعد الســــلامة وهو ما 
يعنــــي أن بعض المصانــــع لن تعمل بكامل 

طاقتهــــا. ويمكــــن للنــــاس الخــــروج دون 
تصريح حكومي، باستثناء التنقلات التي 
تزيد عن 100 كيلومتر، والتي لا يُسمح بها 
إلا لأسباب مهنية أو لتشييع الجنازات أو 

رعاية المرضى.
وبدأ الفرنسيون يشعرون بالحرية في 
ممارسة الرياضة في الشوارع، أو التوجه 
لمصففي الشــــعر، أو زيارة إحدى المكتبات 
لتصفــــح الكتــــب واختيار ما يــــروق لهم 
منها، فالباريسيون، بل معظم الفرنسيين 

يعشقون القراءة.
وقال مــــارك مونــــي، مصفف الشــــعر 
الــــذي افتتــــح صالونه، “الجميــــع متوتر 

قليــــلا. ياللروعة! لا نعــــرف إلى أين نتجه 
ولكننا انطلقنا”. ولا شك أنها حياة جديدة 
غريبة بالنسبة لهم، وواقع فرضه فايروس 
كورونا عليهم، فهم بإمكانهم الآن ممارسة 
بعض مظاهر حياتهــــم الطبيعية، لكن مع 

مراعاة ضوابط لا يمكن التغاضي عنها.
وخطــــط عــــدد كبير مــــن الفرنســــيين 
لاســــتخدام الدراجــــات الهوائيــــة للذهاب 
إلــــى العمل بعــــد رفع الحجــــر، ولا يفضل 
معظم الفرنســــيين استخدام وسائل النقل 
العــــام التــــي تشــــهد اكتظاظــــا خصوصا 
خلال ســــاعات الذروة. وما زالت الحانات 
والمطاعم والمسارح ودور السينما مغلقة، 

حيث أعلنــــت الحكومــــة الفرنســــية أنها 
ســــوف تظل كذلك حتى شــــهر يونيو على 

الأقل.
فبالنســــبة لباريس، مثل ما هو الحال 
بالنســــبة لكثير مــــن المدن الأخــــرى التي 
تم تخفيــــف الإغلاق المفــــروض عليها في 
أنحــــاء العالم، هناك مخــــاوف من احتمال 
زيادة حالات الإصابة بكورونا، الأمر الذي 

يستلزم المزيد من الحذر.
وقــــال الطبيب المختص فــــي أمراض 
الرئة والتنفس أنطوان أشــــقر إن الأطباء 
فــــي فرنســــا يراقبــــون الوضــــع بحذر مع 

تخفيف الحجر الصحي في البلاد.
علــــى  الحفــــاظ  أن  أشــــقر  واعتبــــر 
الإجراءات الوقائية أمر أساســــي للتقليل 
من مخاطــــر موجة تفــــش ثانيــــة للوباء. 
وأكد أن العيــــادات والمراكز الطبية عادت 
لاســــتقبال المراجعين وتقديم الاستشارات 

الطبية مع الأخذ بإجراءات الوقاية.
وتم وضع أســــهم مختلفة الألوان أمام 
المحال تشير إلى ممرات الدخول والخروج 
لتجنــــب أي تلامــــس بين روادهــــا، كما تم 
تنظيــــم حركة الركاب فــــي محطات المترو، 
فما زال التباعد الاجتماعي مهما. والحذر 
مطلوب، فقد شــــهدت باريــــس 40 في المئة 
تقريبــــا من إجمالي حالات الوفاة بســــبب 

كورونا في فرنسا.
ومثل بقية دول العالم، عانت فرنســــا 
اقتصاديــــا بســــبب جائحة كورونــــا. فقد 
انكمش إجمالي الناتج المحلي، الذي تمثل 
باريس ثلثه بنســــبة 5.8 في المئة في الربع 

الأول، وتتوقع وكالــــة بلومبرغ للأنباء أن 
ينكمــــش بنســــبة 16.4 في المئــــة في الربع 
الثاني. وتشــــير التقارير إلــــى أن احتمال 
عودة الاقتصاد الفرنسي إلى ما كان عليه 

قبل الإغلاق بعيد للغاية.
كان  إذا  إنــــه  بلومبــــرغ  وتقــــول 
الباريسيون قادرين على التسوق في هذه 
الظروف، فــــإن الفضل يرجــــع إلى الدولة 
التــــي تحملت أعباء أجــــور 12 مليونا من 
العاملــــين الفرنســــيين الذيــــن توقفوا عن 
العمل، أو 6 من بين كل 10 من العاملين في 
القطاع الخاص. ولن يستمر هذا إلى الأبد. 
ففي مرحلة من المراحل عندما يمر أسوأ ما 
فــــي أزمة كورونا، ويبدأ الجميع التعايش 
مع هذا الوضع الطبيعي الجديد، ســــوف 
تتوقــــع الدولة تحمل الشــــركات المزيد من 

أعباء الأجور.
وقد أظهــــرت إحــــدى الدراســــات أنه 
مــــن المتوقع في ظــــل الحالــــة الاقتصادية 
المتوقعــــة مســــتقبلا أن ينفــــق حوالي 40 
في المئة من المســــتهلكين أقــــل من إنفاقهم 
الطبيعي. وكان تدفق السياح إلى باريس 
فــــي الظــــروف العادية يدعم المســــتهلكين 
ويســــاعدهم في الإنفاق، لكن لم يعد هناك 
ســــياح الآن. فليس من المتوقــــع رؤية الـ2 
مليون صيني الذين كانوا يزورون فرنسا 

سنويا وينفقون حوالي 4.4 مليار دولار.
وقالــــت وزارة الصحة الفرنســــية إن 
الجائحــــة ما زالت نشــــطة وإن الفايروس 
مستمر في الانتشار، وإنه يتعين استمرار 

التزام الحذر.

ــــــق وباء كورونا المزارات الدينية كما أغلق المواقع الســــــياحية والثقافية  أغل
في كل دول العالم، وفي العراق لجأت الســــــلطات المشــــــرفة على مزارات 
ــــــارات افتراضية حتى تخفف من الازدحام للقادمين  النجف إلى ترتيب زي
ــــــف دول العالم للاحتفال بذكرى مقتل الإمام علي  من داخل البلاد ومختل

بن أبي طالب.

الشيعة يحيون مناسباتهم الدينية في العراق عن بعد

الفرنسيون يتحسسون الحياة من جديد في باريس 
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وباء كورونا أغلق كل 

المزارات المقدسة في جميع 

أنحاء العالم كمكة المكرمة 

وبيت المقدس في فلسطين 

والفاتيكان في إيطاليا

تحقيق
/05/15 الجمعة

42 العدد السنة

كورونـــا، مرغمـــين علـــى تأديـــة الزيارة 
افتراضيـــا، على غرار الربيعـــي الذي لا 
يبعد منزله إلا مئات الأمتار عن مرقد أول 
الأئمـــة المعصومين لدى الشـــيعة الاثني 

عشرية.
إصابـــة أول  العـــراق  وســـجل 
بهـــذا المـــرض قبـــل حوالـــي ثلاثة 

أشـــهر، وكانـــت لـــدى طالـــب

المكرمـــة وبيـــت المقـــدس
والفاتيـــكان، مـــا أحبط
المؤمنين، مـــن  العديـــد 
لكنـــه فتـــح لهـــم بابـــا
الزيـــارة وهـــو  آخـــر، 

الافتراضية.

في المزارات الدينية من خلال الحشـــود
الهائلـــة التـــي تتجمـــع حـــول القبـــور
والمقامات ما يســـهل إصابة أي شخص

بالفايروس.
وفي فبراير الماضي، ظهر أحد الرجال
في فيديو انتشر على مواقع التواصل في
”لا آبه بكورونا، يقولون إن إيران، يقول
هذا الضريح قد ينقل إلينا الفايروس

الأطباء في فرنسا يعتبرون أن 

الحفاظ على الإجراءات الوقائية 

أمر أساسي للتقليل من مخاطر 

موجة تفش ثانية للوباء

لن يستمر هذا إلى الأبد. 
احل عندما يمر أسوأ ما 
ويبدأ الجميع التعايش 
طبيعي الجديد، ســــوف 
مل الشــــركات المزيد من 

إحــــدى الدراســــات أنه 
ــــل الحالــــة الاقتصادية 
بلا أن ينفــــق حوالي 40
تهلكين أقــــل من إنفاقهم 
فق السياح إلى باريس 
عادية يدعم المســــتهلكين 
لإنفاق، لكن لم يعد هناك 
س من المتوقــــع رؤية الـ2
ن كانوا يزورون فرنسا 

مليار دولار. حوالي 4.4
إن  الصحة الفرنســــية
 نشــــطة وإن الفايروس 
ار، وإنه يتعين استمرار 

التكنولوجيا للمواكبة الافتراضية مزارات خالية سنة استثنائية

زيارة مراقد الأئمة مقبولة عن قرب أو عن بعد

الحذر واجب
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 لندن –   أدى البقاء في المنزل بســـبب 
الإجـــراءات التـــي اتخذت لمنع انتشـــار 
فايروس كورونا، إلى تغييرات جســـيمة 
في حياة الأفراد اليومية وتســـبب العزل 
المنزلي في آثار سلبية عديدة على حياة 
الأســـرة من بينها الإقبـــال المتزايد على 
التهـــام الطعام فـــي أوقـــات مختلفة من 
اليوم بســـبب الإغلاق والتوتر، مما أدى 

إلى زيادة وزن الأفراد دون استثناء.
وأكد مختصون أن هـــذه الظاهرة لم 
تقتصـــر على بـــلاد دون أخـــرى بل تكاد 
تكـــون عالمية، مشـــيرين إلـــى أن مواقع 
التواصل الاجتماعي فـــي العالم العربي 
تكشف عن ضيق الكثيرين خاصة النساء 
من عدم قدرتهن علـــى ضبط إيقاع تناول 
الطعـــام والشـــراب مـــا أدى إلـــى زيادة 

أوزانهن.
وأكـــد الطبيـــب فـــي قســـم الجهـــاز 
الهضمي، بمستشـــفى ميدي بـــول ميغا 
كـــورال،  وداد  بإســـطنبول  الجامعـــي 
أن المعـــدل الطبيعـــي لحـــرق الإنســـان 
للسعرات الحرارية يصل إلى ألفي سعرة، 
إلا أنّ مستوى الحرق ينخفض في حالات 
البقـــاء في المنزل إلى مـــا بين 400 و500 
سعرة. ودعا إلى إجراء تغييرات في نظام 
الأكل، كتقليـــل وجبة الطعـــام والابتعاد 
عـــن المأكولات ذات الســـعرات الحرارية 

المرتفعة، وممارسة الرياضة المنزلية.
ولفتت خبيرة التغذية في مستشـــفى 
ميديبـــول بنـــدك الجامعي بإســـطنبول، 
غيزام غنتشيورك إلى أنّ الضغط النفسي 
الناجـــم عـــن البقاء في المنزل، يتســـبب 
بضـــخ المزيد مـــن هرمـــون الكورتيزول 
فـــي الدم، مـــا يؤدي إلـــى فتح الشـــهية 
وتنـــاول المزيد من الأطعمـــة، للتغلب لا 
شـــعوريا على هذا الضغـــط، ودعت إلى 
ضرورة تفادي الضغط النفسي عن طريق 
للموسيقى  والاستماع  الرياضة  ممارسة 
والقيام بالهوايات التي تشـــعر الإنسان 
بالسعادة. وأشـــارت إلى ضرورة وجود 

ميزان في كل بيت لمراقبة زيادة الوزن.
وحـــذر الخبراء مـــن الانـــزلاق نحو 
تناول الطعام بشراهة ونصحوا الأمهات 
والآبـــاء بـــأن يكونـــوا قـــدوة لأبنائهـــم 

للحفاظ على صحتهم وصحة أسرهم. 
وأظهـــرت نتائـــج اســـتطلاع فـــي 

فـــي   73 وزن  أن  الصيـــن، 
المئـــة مـــن المشـــاركين 

أزمة  خلال  زيادة  شهد 
انتشـــار وباء كورونا، 
وتم ذكر نقص النشاط 
بصفـــة  الحركـــي، 

نظام  واتبـــاع  خاصة، 
غذائي غير صحي خلال 

العـــزل المنزلي، كســـببين 
وراء زيادة الـــوزن. وقالت إن 
البعض من شملهم الاستطلاع 

ذكروا أيضا أنهم تناولوا كميات أكبر من 
الطعام، وبالمزيد من التكرار، خلال فترة 

البقاء في المنزل.
وتوصلت دراسة حديثة إلى أن العزل 
المنزلي الذي طبقتـــه غالبية دول العالم 
للوقايـــة من فايروس كورونا المســـتجد 
يدفع الأشخاص إلى التهام الطعام بشكل 
أكبر، وهو ما ينذر بزيادة الوزن، لاسيما 
في ظل عـــدم ممارســـة النشـــاط البدني 

والتمارين الرياضية.
ووجدت الدراسة التي شملت أكثر من 
4 آلاف شـــخص تتراوح أعمارهم بين 20 
و50 ســـنة، ممن اضطروا إلـــى البقاء في 
البيوت بســـبب قيود التنقل التي فرضت 
لكبح انتشار الفايروس أن الناس يقبلون 
على التهـــام كميات أكبر من الطعام حين 

يبقون في البيوت ويشعرون بالملل.
وقال 43 في المئة من المســـتجوبين 
إن وزنهم زاد، خلال الشـــهرين الأخيرين، 
فيما أكد 39 في المئة أن وزنهم لم يتغير، 
لكـــن 18 فـــي المئة فقط خســـروا وزنهم. 
وأشـــارت الدراســـة  إلى أن النساء أكثر 
تأثـــرا بالزيادة في الوزن، وبلغت نســـبة 
المتضررات 47 فـــي المئة، بينما اقتربت 

النسبة وسط الرجال من 36 في المئة.
وقال أغلب المشـــاركين في الدراسة 
إن وزنهم زاد بســـبب قلة الحركة وزيادة 
تناول الطعام، من جراء البقاء في البيت 
طيلـــة أســـابيع، لاســـيما أن الكثيريـــن 
يضطـــرون للعمـــل عـــن بعد مـــن داخل 

البيوت.
إلـــى  للـــرأي  اســـتطلاع  وخلـــص 
اكتســـبوا  الفرنســـيين  المواطنيـــن  أن 
وزنـــا زائدا خـــلال فترة الإغلاق بســـبب 
فايـــروس كورونا. وقـــال 57 في المئة من 
الذين شـــملهم الاســـتطلاع الـــذي أجراه 
معهد أفوب فور داروين نيوترشـــن إنهم 
اكتســـبوا وزنا زائدا، مقابل 29 في المئة 
قالوا إنهم خسروا وزنا، 
و14 فـــي المئـــة قالوا 

يتغير  لم  إنه 
وزنهم. 

وبلـــغ الـــوزن الزائـــد الذي اكتســـبه 
الفرنســـيون 2.7 كيلوغـــرام للرجال و2.3 
الاستطلاع  بحســـب  للنســـاء،  كيلوغرام 
الذي شـــمل 3045 شـــخصا. كمـــا بدا أن 
الرجال أكثـــر صراحة فـــي الإفصاح عن 
اكتســـابهم وزنا، حيث قـــال 58 في المئة 
من الرجال إنهم اكتســـبوا وزنـــا زائدا، 

مقابل 41 في المئة من النساء.
وأكـــد المختصـــون أن حيـــاة الكثير 
تغيـــرت، خـــلال فتـــرة العـــزل الذاتـــي 
المفروضة، واكتسب العديد منهم عادات 
ســـيئة جديدة، حيث تحـــدث الأطباء عن 
العادات الأكثر ضررا وكشـــفوا عن كيفية 

التخلص منها.

وكان فـــي مقدمـــة العادات الســـيئة 
اللإفـــراط فـــي تنـــاول الطعـــام وخاصة 
ليلا، ووفقا لأخصائي التغذية ألكســـندرا 
كيريلينكـــو، فـــإن ذلـــك يؤثر ســـلبا على 

الصحة العامة.
وأشـــار إلى أن ذلك غالبـــا ما يحدث 
بســـبب عوامل نفســـية متعلقة بالوضع 
الحالي في ظل انتشـــار جائحة كورونا. 
الأشـــخاص  أن  الأخصائـــي  وأضـــاف 
الذيـــن يفعلـــون ذلك يتناولـــون الأطعمة 
الأكثر ضـــررا، مثل المشـــروبات الغازية 
والوجبات الســـريعة بالإضافة إلى العدد 
الكبيـــر من فناجين القهـــوة والحلويات، 
مؤكدا أن هـــذا النوع من النظام الغذائي 

يؤدي إلى السمنة. 
وأكد الخبـــراء أن الكثيـــر من أرباب 
وربـــات الأســـر باتـــوا يعملـــون عن بعد 
خلال فتـــرة الحجر الصحـــي وأصبحوا 
يقضـــون أوقاتـــا كثيـــرة أمـــام شاشـــة 
التلفـــاز والكمبيوتر، مما يؤدي إلى تغير 
ســـلوكياتهم الغذائيـــة بشـــكل ملحـــوظ 
ونتيجـــة ووفقا للطبيب فـــإن هذا يؤدي 

إلى مشاكل صحية عديدة.
المســـاعد  الأســـتاذ  وقال 
للعلـــوم الطبيـــة فـــي كليـــة 
الطـــب والجراحة بجامعة 
الدكتـــور  كولومبيـــا، 
بـــروك آغـــاروال، أحد 
فـــي  المشـــاركين 
حديثـــة  دراســـة 
”فـــي مجتمعنـــا 
يـــث  لحد ا
والمعاصر، 
ما  كثيـــرا 
نعمل لوقت 
متأخـــر، 
ونـــأكل 
ت  جبا و
منـــا  طعا

فـــي وقت متأخـــر، وأحيانا يكـــون النوم 
وأشـــارت  اهتماماتنـــا“.  هامـــش  علـــى 
الدراسة إلى أن قلة النوم الجيد قد تؤدي 
إلـــى الإفراط فـــي تنـــاول الحلويات وأن 
الســـكريات تخفف من إشارات هرمونات 

الجوع الذي يسببه النعاس.
وقال تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية 
بي.بي.ســـي اطلعنا على تجارب وهموم 
شـــخصية لأفـــراد وأســـر خـــلال الحجر 
المنزلي، معظم الشكاوى كانت من زيادة 
الوزن بســـبب حالة الإغلاق العام والملل 
والضغط النفســـي من التغيير المفاجئ 

في نمط الحياة اليومية.
وبينـــت أخصائيـــة التغذية آيســـون 
كفانـــج ”إذا كنـــت تريـــد الحفـــاظ علـــى 
وزن صحـــي ومثالـــي لفتـــرة طويلة، من 
العناصـــر  بيـــن  الموازنـــة  الضـــروري 
الغذائية التي تتناولها وعدم التخلي عن 
أي منها بشـــكل مفاجئ لأنك ســـتفرط في 
تناولها بعد فترة قصيرة، مما يؤدي إلى 

زيادة وزنك بسرعة أيضا“.
وتابعت ”إن الســـر فـــي الحفاظ على 
وزن مثالـــي دون التخلـــي عـــن أي طبق 
مفضـــل لديك هو البـــدء بتقليـــل الكمية 
التـــي اعتدت على تناولهـــا إلى النصف، 
ومضغه ببطء لأن ذلك يشـــعرك بالشـــبع، 
وما أن اعتدت على ذلك، اســـتبدل بعض 
الحرارية  بالســـعرات  الغنيـــة  الأطبـــاق 
بأخـــرى أقل ســـعرات كاســـتبدال الآيس 
كريم والحلويات الشـــرقية مثلا بالفواكه 
والعصائـــر  والمكســـرات  المجففـــة 
الطازجة، وتجنب الجلـــوس مطولا أمام 
التلفاز أو شاشـــات الكمبيوتر أو اللعب 
على أجهـــزة الموبايل، بـــل ابتكار طرق 
رياضية تبقيهم في نشاط مستمر يحافظ 

على مزاج العائلة ككل“.
وأشـــار الخبراء إلى أن إلغاء متابعة 
الحلويات  وصناعـــة  الطبـــخ  صفحـــات 
والمعجنات على إنســـتغرام وفيســـبوك 
وغيرها من مواقـــع التواصل الاجتماعي 
واســـتبدالها بأخرى تحث على ممارسة 
أنـــواع مختلفة من التماريـــن الرياضية، 
وخاصـــة المنزليـــة منهـــا شـــيء حـــان 
الوقت للعمل بـــه، لافتين إلى أن الأهداف 
الواقعيـــة والقابلـــة للتحقيـــق تعزز ثقة 
الأشخاص في قدرتهم على الاستمرار في 
إنقـــاص أوزانهم وبالتالـــي نجاحهم في 

تحقيق ذلك.
وأوضحـــت كفانج، أنه عـــادة لا يُقبل 
النـــاس علـــى الالتـــزام بخطـــط إنقاص 
أوزانهم مـــن أجل أهداف بعيـــدة المدى 
(الصحة العامة)، لذلك، لا بد من الاهتمام 
بالعامل النفســـي وحث الـــذات وإقناعها 
بأن ما يقومون به هو لتحقيق هدف آخر، 
مثل عدم الشـــعور بضيـــق التنفس أثناء 
صعود الســـلالم، أو اللعب مـــع أطفالهم 
أطـــول فتـــرة ممكنـــة لئـــلا يستســـلموا 
ويقلعـــوا عـــن تلـــك الممارســـات لاحقا. 
ولا يســـاعد تغييـــر نوع وكميـــة الطعام 
المتناول في إنقاص الوزن فحســـب، بل 
يحســـن المـــزاج العام والصحـــة العامة 
وخاصة في ظل تفشـــي فايروس كورونا 
الذي أدى إلـــى تجنب الناس الذهاب إلى 

المراكز الصحية خوفا من العدوى.

 برليــن –  أكـــد مختصـــون أن للرضع 
الخاصـــة،  ومطالبهـــم  احتياجاتهـــم 
ولديهم كذلك طريقتهم الخاصة والفريدة 
الخارجـــي،  محيطهـــم  مـــع  للتواصـــل 
وبحســـب مجلـــة بونتـــه الألمانية التي 
سلطت الضوء على هذا الموضوع ليس 
من الســـهل دائمـــا على الأهـــل فهم لغة 
أطفالهم، لذلك يتساءل الجميع ماذا يريد 

طفلي أن يقول لي؟
وأشـــاروا إلى أنـــه يمكـــن للأطفال 
التعبير عن أنفســـهم منذ الولادة، ولكن 
ليس من خـــلال الكلمات، بـــل من خلال 
تعبيرات الوجه ولغة الجسد والأصوات 
والإيمـــاءات، وأحيانا يصبـــح الصراخ 
هو سيد الموقف، وبالطبع يعرف الآباء 
أطفالهم بشكل أفضل، فهم يحاولون منذ 
ولادة طفلهـــم فهـــم ما تعنيـــه الأصوات 

الفردية والإيماءات الخاصة به.
وتعتبر مراقبة سلوك الأطفال ورصد 
انفعالاته الراضية أو الغاضبة هي بداية 
الطريق لفهم احتياجاته حسب الخبراء، 
مشـــيرين إلى أن الرضـــع لا يعبرون عن 
أنفســـهم مـــن أجـــل ترجمة شـــعورهم 
بالجـــوع أو النعـــاس فحســـب، بل عند 
حاجتهم أيضـــا للتعبير عن رغبتهم في 
بقـــاء أحد أفـــراد العائلة إلـــى جانبهم. 
ولهذا السبب يحاول الطفل لفت الانتباه 
له بطرق بســـيطة، تختلف حســـب عمر 
الطفـــل. وتبـــدأ بالنظـــر المباشـــر إلى 
الشخص الذي يريده أن يظل إلى جانبه. 
وفـــي مرحلة لاحقة يســـتطيع الطفل مد 
يده نحو الشـــخص المخاطب، من أجل 
لفـــت انتباهـــه وإشـــعاره بحاجته إلى 

التواصل معه.
وفـــي حالـــة تجاهل الأهل قـــد يلجأ 
الطفـــل إلـــى تحريـــك جســـمه وإطلاق 
أصوات معينـــة دلالة على عـــدم الرضا 
ورفضه للتجاهل، وعندما يتعب الأطفال 

فإنهم يعطون علامات واضحة، إذا قمت 
بتفسيرها بشكل صحيح وتفاعلت معها، 
يمكنك وضع طفلك في السرير في الوقت 
المناسب وضمان إيقاع يومي منظم له، 

وفق المجلة الألمانية.
العينيـــن  وفـــرك  التثـــاؤب  ويعـــد 
والنظرة غير المبالية علامات نموذجية 
لفهـــم لغـــة الطفـــل ومعرفة أنـــه متعب، 
ويشـــير الاحمرار على الوجه والحركات 
المتشـــنجة أيضا إلـــى أن الطفل متعب 
جدا، لذلك فإن وضع الطفل في ســـريره 
أو تهيئتـــه للنـــوم هو التصـــرف الأمثل 

لإرضائه.
ولفت الخبراء إلى أنه إذا كان طفلك 
جائعـــا فهو يتدرج فـــي انفعالاته، فيبدأ 
في تحريك نفســـه وإصـــدار أصوات من 
أجـــل تبيان عـــدم رضاه، ومـــن ثم يلجأ 
إلـــى البكاء في حـــال شـــعوره أن وقت 
طعامه مرّ دون حصولـــه عليه. وينطبق 
الشـــيء نفســـه عندما يبكي الطفل لأنه، 
على ســـبيل المثال، يشعر بعدم الارتياح 

بسبب حاجته إلى تغيير الحفاضة.
وأشـــاروا إلى أنه غالبا ما يصاحب 
البكاء بســـبب الألم إيمـــاءات وعلامات 
أخـــرى للغة الطفل، إذ يلجـــأ الطفل إلى 
البكاء والصـــراخ بنبرة أعلى، مع حركة 
متشـــنجة للساقين بشكل مســـتمر، كما 
أن القبضة المشـــدودة للطفـــل وحركته 
الدائبـــة لها دلالات أخرى على شـــعوره 
بالألم فـــي منطقـــة معينـــة، ويريد منك 

التدخل لمساعدته.
وقالـــوا إن مطلـــب الطفل الشـــهير 
والذي قد يخشاه معظم الآباء هو بكاؤه 
من أجل التواصل الجسدي مع الآخرين 
إذ يريـــد الطفل عبر رفعه ليـــده والنظر 
إليـــك لإشـــعارك بحاجتـــه للحمـــل على 
الـــذراع إلى أن يهدأ، وقد يترافق ذلك مع 

حركة متواصلة لليدين والساقين.

ــــــح أفراد الكثير من العائلات فــــــي جميع دول العالم يعانون من زيادة  أصب
الوزن بســــــبب العزل المنزلي الذي فرضته جائحــــــة كورونا، حيث توحدت 
اســــــتطلاعات متفرقة من دول مختلفة في الكشف عن ازدياد أوزان أفراد 
هذه الأســــــر في فترة الإغلاق بسبب الضغوط النفسية للأزمة وقلة الحركة 

وانعدام الرياضة والإفراط في تناول الطعام.

السمنة تهديد جديد للأسر في زمن كورونا

العزل المنزلي ساهم في الاستهلاك العشوائي للأطعمة

تغيرات جسيمة في حياة الأفراد

جمال

 يعد تســـاقط الرموش بمثابة كابوس 
مزعج؛ حيث إنه يحرم المرأة من التمتع 
بإطلالة الدمية الســـاحرة. فلماذا تسقط 

الرموش؟
للإجابـــة عن هذا الســـؤال أوضحت 
أن تســـاقط  بوابـــة الجمال ”هاوت.دي“ 
الرموش له أسباب عدة، أبرزها العناية 
الخاطئة مثل استعمال ماسكارا تحتوي 
على مواد ضـــارة كالإضافات التخليقية 

والمواد العطرية.
وأضافت البوابة الألمانية أن تساقط 
الرموش قد يرجع أيضا إلى اســـتخدام 

الرموش  تزييـــن  بعـــد  المُجعّـــد 
بالماســـكارا؛ حيـــث تكون 
ومن  متصلبـــة  الرمـــوش 
ثم أكثـــر عُرضة للتقصف 

والتساقط.
وأشارت ”هاوت.

دي“ إلـــى أن تســـاقط 
الرموش قد يعدو كونه 
جمالية؛  مشكلة  مجرد 
حيـــث إنـــه قد يشـــير 
إلـــى مشـــكلة صحية 

كنقـــص الفيتامينـــات والمعـــادن مثـــل 
 Bو A الحديد والمغنيســـيوم وفيتامين

وE والبيوتين. 
أيضا  المرضية  الأســـباب  وتشـــمل 
الأمـــراض الجلديـــة بالقرب مـــن الجفن 
كالتهـــاب الجلـــد العصبـــي والهربـــس 

والصدفية. 
وبالإضافة إلى ذلك، قد يرجع تساقط 
الرموش إلى التغيرات الهرمونية الطارئة 
على الجســــم على ســــبيل المثال بســــبب 
قصور الغدة الدرقية أو الحمل أو انقطاع 
الطمــــث أو التوقــــف عــــن تنــــاول حبوب 
منــــع الحمل.وعلــــى أي حال ينبغي 
للتحقــــق  الطبيــــب  استشــــارة 
ممــــا إذا كان تســــاقط الرموش 
يرجــــع إلــــى ســــبب مرضــــي 
مراعــــاة  مــــع  لا،  أم 
الســــليمة  العنايــــة 
بالرموش وتغيير 
الماســــكارا كل 
أربعة  إلى  شهرين 
شهور على أقصى 

تقدير.

لماذا تسقط رموشك

أسرة

 برليــن –  يمكــــن أن يكــــون الأطفــــال 
رســــامين غزيــــري الإنتاج، ولكــــن كوالد 
يمكــــن أن يكون من الصعــــب معرفة كيف 
تتفاعــــل عندما يشــــاركونك أعمالهم.  هل 
كل من هذه الرســــومات البدائية تستحق 
الإشادة؟ أم يجب أن تكون صادقا معهم؟

وتشير خبيرة التعليم نيكولا شميت 
إلــــى حيلــــة للإجابة على الأطفال بشــــكل 
يرفع من معنوياتهم، قائلة ”الشيء المهم 
هــــو ألا تحكــــم على الرســــومات، كما أنه 
يجب ألا تكذب أيضا، وبدلا من ذلك صف 

ما تــــراه أو بمــــا يجعلك 
سبيل  فعلى  تشــــعر. 
هنــــاك  قــــل:  المثــــال 
الألوان  مــــن  الكثيــــر 
فــــي كل مــــكان أو يا 
دولفين.  هــــذا  إلهــــي 
يمكنني أن أتبين هذا 
اللوحة  من  أكثر  الآن 

السابقة“.
وتضيــــف شــــميت أنــــه 

يجــــب الاحتفــــاظ بالقليــــل من 
الرســــومات التي تظهر شيئا 

مميــــزا، مثل تلك الرســــومات التي يظهر 
فيها رأس مميز للمرة الأولى أو أول رسم 
حصــــان يشــــبه الحصان بحــــق، غير أنه 
يجب إشراك الأطفال الأكبر سنا في القرار 
بشأن أي الرســــومات التي يجب إبقاؤها 
أو أي التــــي يجب التخلص منها. وإذا ما 
قالــــوا إنهم يريدون الاحتفاظ بها جميعا، 
فيجب أن يفعــــل الآباء هذا أيضا. وتحذر 
شــــميت من أنه ”يجــــب ألا يتخلص الآباء 
ســــرا منها. لأن الأطفال سوف يتذكرون“. 
ولتنفيــــذ هذا الســــيناريو، كيفية صياغة 

ل  ا لســــؤ يمكــــن أن تكــــون مهمة، أي ا
الســــؤال  يبدأ  شــــخص 
بـ“هــــل يجــــب أن نفــــرز 
القليل من الرسومات؟، قد 
خسر بالفعل“.  وتقول ”لا 
تسأل أي ســــؤال لا خيار 
فيــــه بالنســــبة لــــك. إنما 
السؤال الأفضل: أي ثلاث 
صور تريد الاحتفاظ بها؟ 
ثم ينتهي الحال باختيار 
أفضل ثــــلاث صور مــــن كل عام 

ووضعها في ملف“.

كيف يجب أن يتعامل الآباء 

مع رسومات أطفالهم

للرضع لغة حوار خاصة على الآباء 

والأمهات فهمها

الضغط النفسي الناجم عن 

البقاء في المنزل، يتسبب 

بضخ مزيد من هرمون 

الكورتيزول في الدم، ما 

يؤدي إلى فتح الشهية

ضا إلى اســـتخدام 
الرموش  ــن 

تكون 
ومن
صف

ط 
نه 
؛ 
ر 
 

الطمــــث أو التوقــــف عــــن تنــــاول حبوب
منــــع الحمل.وعلــــى أي حال ينبغي
للتحقــــق الطبيــــب  استشــــارة 
ممــــا إذا كان تســــاقط الرموش
يرجــــع إلــــى ســــبب مرضــــي
مراعــــاة مــــع  لا،  أم 
الســــليمة العنايــــة 
بالرموش وتغيير
الماســــكارا كل
أربعة إلى  شهرين 
شهور على أقصى

تقدير.

علك 

ت أنــــه 
ليــــل من 
ر شيئا 

ل  ا لســــؤ يمكــا
ش
ب
ال
خ
تس
في
ال
ص
ثم
أفضل ثــ
ووضعه

ضغـــط، ودعت إلى
 النفسي عن طريق 
للموسيقى  ستماع 
ي تشـــعر الإنسان 
لى ضرورة وجود 

قبة زيادة الوزن.
نحو ــن الانـــزلاق
ونصحوا الأمهات 
 قـــدوة لأبنائهـــم 

وصحة أسرهم. 
ـتطلاع فـــي 

فـــي 
ين 

ل
ببين 

إن  الت
ستطلاع

الذين شـــملهم الاســـتطلاع الـــذي أجراه 
إنهم  معهد أفوب فور داروين نيوترشـــن
اكتســـبوا وزنا زائدا، مقابل 29 في المئة 
قالوا إنهم خسروا وزنا، 
4و14 فـــي المئـــة قالوا 

يتغير  لم  إنه 
وزنهم. 

خلال فتـــرة الحجر الصحـــي
يقضـــون أوقاتـــا كثيـــرة أمــ
التلفـــاز والكمبيوتر، مما يؤدي
ســـلوكياتهم الغذائيـــة بشـــك
ونتيجـــة ووفقا للطبيب فـــإن
إلى مشاكل صحية عديد
الأســـتاذ وقال 
للعلـــوم الطبيـــة
الطـــب والجراح
كولومبيـــا،

بـــروك آغـــا
المشـــار
دراســـة
”فـــي

و
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 باريس – هل ســـيأتي الـــدور على ثالث 
أكبر بطولة كروية في العالم ويتعلق الأمر 
بكأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون 
مطلع عام 2021؟ وذلك بعد تأجيل نهائيات 
كأس أوروبا وكوبا أميركا 2020 إلى العام 
المقبل بســـبب فايـــروس كورونا. إذا كانت 
العديد من الشـــخصيات البـــارزة في كرة 
القدم بالقارة السمراء تطالب بـ“التأجيل“، 
فإن شـــخصيات أخرى ترفض ”المســـاس“ 
بالبطولـــة القارية وإقامتها فـــي موعدها 

المحدد.
هـــل ستســـتمر اللعنـــة فـــي ملاحقة 
النســـخة الكاميرونية من الكأس القارية؟ 
كانـــت النهائيـــات مقـــررة عـــام 2019 في 
الكاميـــرون، لكـــن الاتحـــاد الأفريقـــي قرر 
منحهـــا إلـــى مصـــر بســـبب التأخـــر في 
أشغال البنى التحتية في الكاميرون وعهد 
للأخيرة بتنظيم النسخة التالية مطلع عام 
2021 وتحديدا في التاســـع مـــن يناير إلى 
السادس من فبراير، وهنا أيضا تم تحويل 
النهائيـــات من الصيف إلى الشـــتاء لكون 
الأجـــواء المناخية تكون جـــد ملتهبة خلال 
الصيف في هذا البلـــد الواقع غرب القارة 

السمراء.

ولكـــن كمـــا بالنســـبة لـــكأس أوروبا 
وكوبـــا أميركا اللتين تم تأجيلهما لمدة عام 
وأصبحتـــا مقررتين في صيـــف عام 2021، 
فـــإن الأزمة الصحيـــة العالميـــة تهدد الآن 
روزنامة الاتحـــاد الأفريقي للعبة. وتطالب 
العديد من الشـــخصيات البـــارزة في عالم 
كرة القدم بالقارة الســـمراء وفي مقدمتها 
نجم وقائد منتخب ”الأسود غير المروضة“ 
الســـابق صامويل إيتو بتأجيل النســـخة 

المقررة في بلاده.

وقـــال المهاجـــم الســـابق لبرشـــلونة 
الإســـباني وإنتـــر ميـــلان الإيطالـــي فـــي 
أواخر أبريل الماضي في تصريح صحافي 
”الصحـــة هـــي الأكثـــر أهمية فـــي الوقت 
الحالـــي، والســـلطات الكروية فـــي القارة 
الســـمراء فهمت ذلـــك. لا أرى أخي الأكبر، 
الأخ الأكبـــر أحمـــد (أحمـــد أحمـــد رئيس 
الاتحـــاد الأفريقـــي لكـــرة القـــدم) يخاطر 
بصحة عشـــاق الكرة المســـتديرة من أجل 
تنظيم نسخة لكأس أمم أفريقيا“. وأضاف 
”الشـــيء الأكثر أهمية هو أن نكون بعيدين 
عن الخطر. سيكون لدينا متسع من الوقت 

لتنظيم هذه البطولة القارية“.

تصفيات معلقة

بعده بيومين، قال عدنان قديورة، لاعب 
وسط المنتخـــب الجزائـــري المتوج بلقب 
النســـخة الأخيرة في مصر، في تصريح 
إعلامي ”أعرف أن كأس أمم أفريقيا مهمة 
وأنها مهمـــة أيضا للبلـــد المضيف، لكن 
أعتقد أنه يجب إلغاء أو تأجيل النســـخة 

المقبلة“.
ولم ينتشـــر الوباء بشكل كبير نسبيا 
في القارة الأفريقية حيث خلف حتى الآن 
رســـميا أقل من 2500 وفـــاة. لكن أعراض 
الإصابة بهـــذا الفايروس توحي بأن هذه 
الحصيلة مرشحة للارتفاع خصوصا في 
نيجيريـــا. وفضلا عن تهديـــد الفايروس 
فإن اســـتحالة إكمـــال التصفيات المؤهلة 
للنهائيات تقلق أيضا المسؤولين الأفارقة 

خصوصا وأنه لم تبق إلا أربع مراحل.
وكان رئيس الاتحاد الســـنغالي لكرة 
القدم أوغوستين ســـنغور كتب في نشرة 
إخبارية داخليـــة للاتحاد الأفريقي مطلع 
مايو الحالي ”إذا كان من الصعب تنظيم 
التصفيـــات حتـــى ســـبتمبر، فســـيكون 
من الصعـــب إقامة النهائيـــات في يناير 

المقبل“.
الاتحـــاد  فـــي  مســـؤول  أكـــد  كمـــا 
الكاميروني لكرة القدم فضل عدم الكشف 
عـــن هويته فـــي تصريح لوكالـــة فرانس 
برس ”لم يعد بالإمـــكان خوض نهائيات 

كأس أفريقيـــا للأمم في ينايـــر. حدودنا 
مغلقة ولا يمكـــن لأي لجنة تفتيش تابعة 
للاتحـــاد الأفريقـــي القيـــام بمهامها في 
هـــذا الســـياق“. وفي مقابلة مع وســـائل 
إعـــلام ألمانيـــة، الجمعـــة الماضـــي، أجّل 
رئيـــس الاتحـــاد الأفريقي أحمـــد أحمد 
الحديـــث عـــن الموضوع، مشـــيرا إلى أن 
تظل حماية اللاعبين  ”أولوية الأولويات“ 

والجمهور.

حالة انتظار

أوضح الأخير ”في مواجهة مثل هذه 
الحالة، أعتقـــد أن جميع الأطراف المعنية 
بتنظيم هذه المســـابقات يمكن أن تجتمع 
لاحقا للمناقشـــة حتـــى نتمكـــن معا من 
إيجاد طريقة لاســـتئناف اللعب“، مضيفا 
”خاصـــة وأنه تم تشـــكيل فريق عمل تابع 

للفيفا فـــي 18 مارس للاتفاق على مقاربة 
منسقة مع الاتحادات القارية في مواجهة 
عواقب الوباء“ على الروزنامة المستقبلية 

للمباريات الدولية.
وقال الأمين العـــام للاتحاد الأفريقي، 
المغربي عبدالمنعم با ”في الوقت الحالي، 
نحـــن في حالة انتظار مع مراقبة الوضع 
عـــن كثب. إذا لزم الأمر، ســـتتم مناقشـــة 
تأجيـــل المســـابقة في الوقت المناســـب“. 
وفي انتظار اتخاذ قرار بشأن مصير أمم 
أفريقيا 2021 والـــذي يمكن أن يصدر في 
الاجتمـــاع المقبل للجنة التنفيذية التابعة 
للاتحاد الأفريقي بحسب مصدر مقرب من 
الهيئـــة القارية، فإن العديد من الأصوات 
تدافع بإلحاح على إقامة المسابقة القارية 

في موعدها.
الفرنســـي  أنجيـــه  مهاجـــم  وقـــال 
ومنتخـــب الكاميرون ســـتيفان باهوكين 
في تصريح لإذاعة راديو فرنسا الدولية“ 
”شـــخصيا، لا أؤيـــد التأجيـــل“، مضيفا 

”إنهـــا حقا معضلـــة (…). لكـــن طالما أننا 
نخوضها على أرضنا، فأنا سعيد!“.

مـــن جهته، قـــال أحد المســـؤولين في 
كرة القدم الأفريقية فضل عدم الكشف عن 
هويتـــه في تصريح صحافي ”مســـتحيل 
تأجيـــل البطولـــة“، مضيفـــا ”بـــين كأس 
والمســـابقات  طوكيو  وأولمبياد  أوروبـــا، 
الأخـــرى المؤجلـــة إلى عـــام 2021، لم تعد 
هنـــاك أي فترة ممكنـــة لإقامـــة البطولة 
الأفريقية. حتى التأجيل إلى مارس معقد 
لأن الأنديـــة الأوروبية لـــن ترغب أبدًا في 

التخلي عن لاعبيها الأفارقة“.

 أبوظبــي – حـــددت لجنـــة المنتخبات 
باتحاد الكرة الإماراتي لكرة القدم اســـم 
مدربين اثنـــين، وبدأ التفـــاوض معهما 
لقيـــادة المنتخـــب الأول خـــلال المرحلة 

المقبلة. 
وحســـب وســـائل إعـــلام إماراتيـــة فإن 
المهمـــة لـــن تكـــون مؤقتة وإنمـــا لفترة 

طويلة قد تمتد لأربع سنوات. 

ندوة عن  وعقدت صحيفة ”الاتحــــاد“ 
بُعد، بحضور يوســــف حسين السهلاوي 
نائــــب رئيس اتحــــاد الكــــرة، رئيس لجنة 
المنتخبــــات وتناول الحــــوار الذي تم بثه 
على حســــاب الصحيفة في شبكات تويتر 
وإنســــتغرام وفيسبوك العديد من المحاور 

المهمة التي تخص المنتخب الإماراتي.
وقال الســــهلاوي إن لجنة المنتخبات 
تنتظر اتضاح الصورة بشكل كامل حول 
المواعيد المؤجلة بالنسبة ى إلمشوار 
المشتركة  التصفيات  في  المنتخب 
المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس 
آسيا 2023  وأنه في حال عودة 
أكتوبر  شهري  في  المباريات 
ونوفمبــــر المقبلــــين، فإن 
خيار التعاقد مع مدرب 

بعينه سيكون متاحا.
وأضــــاف ”أمــــا لو 
تأجلت كامل التصفيات 
لعــــام 2021، فــــإن اســــم 
حيث  سيتغير،  المرشح  المدرب 
سيكون الأول ملما بكرة القدم 
بينما  والآسيوية،  الإماراتية 
في حالــــة التأجيل لـ2021 قد 
على  جديــــدا  مدربا  يكــــون 
لديه  سيكون  حيث  المنطقة، 
في هذه الحالــــة وقت كاف 

للتعرف على اللاعبين“. 
وتابع ”حددنا بالفعل اســــم 
المدرب المراد التعاقد معه، وهو 
ليــــس من بــــين الأســــماء التي 
كوزمــــين  وتحديــــدا،  طرحــــت 
أولاريــــو، زوران ماميتــــش أو 
زالاتكو داليتــــش، كما لن يكون 
مدربا وطنيا، بعد أن ترددت أسماء 
عبدالعزيــــز العنبــــري ومهــــدي علــــي، 
فالمدربان من الكفاءات المميزة، لكن اللجنة 
لــــم تضع فــــي حســــاباتها خيــــار المدرب 

الوطني من الأساس“.
وأكمــــل ”للأســــف منتخبنا بات بلا 
هوية أو شخصية فنية، وهذا ما 
نريد أن نعمل عليــــه، هدفنا أن 

تكون كل منتخبات الإمارات لها شخصية 
فنية وهوية، وذلك يتم عبر توحيد فلسفة 
التدريب واللعب لكافة المراحل وللمنتخب 
الأول أيضــــا حتــــى ولو اختلفــــت مدارس 

المدربين أنفسهم“.
الأبيـــض،  تجمعـــات  مصيـــر  عـــن 
أثبتـــت  القصيـــرة  ”التجمعـــات  قـــال 
عـــدم نجاحهـــا مـــع اللاعـــب الإماراتي، 
للغايـــة،  الطويلـــة  التجمعـــات  وكذلـــك 
تضـــر بالأنديـــة، لكننـــا أيضا نـــدرك أن 
مســـتوى الدوري المحلي أقـــل بكثير من 
المســـتوى الدولي، ما يعني ضرورة منح 
المنتخـــب وقتا كافيا في المعســـكرات قبل 
المواجهات الدوليـــة، وقد طلبنا أن يكون 
أول تجمـــع للأبيـــض بـــين 25 يوما إلى 
شـــهر، ولاحقا قد يتم تقليص التجمعات، 
ولكن لـــن تكـــون تجمعات قصيـــرة بكل 

تأكيد“. 

وعن رفض الأنديـــة لهذا التوجه قال 
”الآن منتخبنا فـــي موقف صعب، وأعتقد 

أن الأندية ستتفهم ذلك الأمر“.
وفـــي مـــا يتعلـــق بعـــدم الانضباط 
في معســـكرات المنتخب، ومـــا إذا كانت 
لائحـــة المنتخبات تكفي لردع اللاعب غير 
المنضبـــط قال ”فـــي كل الأجيـــال لم يكن 
هنـــاك انضباط بنســـبة 100 في المئة، من 
الطبيعـــي أن تقع حالات عـــدم انضباط، 
ولكنها حالات فرديـــة للغاية، وأنا مؤمن 
أن اللاعب يأتي لمعســـكر المنتخب للقيام 
بمهمـــة وطنيـــة، وعليـــه أن يكـــون قدوة 
ومثالا يحتذى به، لذلك ســـنطبق اللوائح 
علـــى الجميع، ومن يتجـــاوز لن يكون له 

مكان بالتأكيد“.

ملف ساخن

مصير مجهول 

لبطولة أمم أفريقيا 2021
الأزمات تلاحق النسخة الكاميرونية من الكأس القارية

حالة الغموض التي تســــــيطر على موعد اســــــتئناف النشــــــاط الرياضي في 
المســــــابقات المحلية والقارية دفعــــــت الاتحاد الأفريقــــــي للتفكير في تأجيل 
بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 حتى إشــــــعار آخــــــر. ولا يزال متبقيا من 
التصفيات المؤهلة للبطولة ســــــوى 4 جــــــولات، وبالتالي فإن ضيق الوقت لن 
يسمح للمنتخبات بالاستعداد الجيد لخوض المنافسات ودراسة منافسيها.

الاتحاد السعودي يستعين بقرارات الفيفا
 الرياض –كشــــف ياســــر المسحل رئيس 
الاتحاد الســــعودي لكرة القدم، أن الاتحاد 
سيســــتعين بقرار الفيفا بشــــأن استخدام 

التبديلات الخمسة. 
وكان الفيفا أعلــــن عن موافقة مجلس 
كرة القــــدم (إيفــــاب) الذي ينظــــم قوانين 
اللعبــــة علــــى زيــــادة عــــدد التبديلات في 
المبــــاراة الواحــــدة إلــــى 5 بدلا مــــن 3 عند 
اســــتئناف النشــــاط في محاولــــة للحفاظ 
على اللاعبين بعد فترة توقف كبيرة جراء 
انتشار فايروس كورونا. وأضاف المسحل 
في تصريحات صحافية أنه لم يتم التطرق 

إلى إلغاء تقنية الفار.

كما كشف عن وجود عدة سيناريوهات 
ستتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل من 
ضمنها موضوع الحكام والاستعانة بحكم 
الفيديو. وشدد المسحل على أن قرار عودة 
الدوري جاء بعد دراســـة لجنة عليا للأمر. 
وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين 
قد أصدرت قـــرارا بالدعوة لاجتماع عاجل 
لمناقشة إمكانية عودة استئناف منافسات 
الموســـم الحالي مـــن الدوري الســـعودي 

للمحترفين في 20 أغسطس المقبل.
كمـــا وجهـــت اللجنة الفنيـــة بالاتحاد 
الســـعودي لكرة القدم، الدعـــوة للمدربين 
المحليـــين لتحديـــث بياناتهـــم فـــي موعد 

أقصـــاه 13 يونيو المقبل. ونشـــرت اللجنة 
عبر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي عبر 
شـــبكة الإنترنت، نموذج تحديث البيانات 
للمدربـــين الســـعوديين الحاصلـــين علـــى 
مختلـــف أنواع رخص التدريب ســـواء في 

قارة آسيا أو خارجها أو في السعودية.
وشـــددت اللجنة على ضرورة تحديث 
المدربـــين لبياناتهم، مؤكدة أن الاســـتبعاد 
مـــن قاعـــدة بيانـــات الاتحـــاد مصير كل 
مـــن لا يرفـــق الأوراق المطلوبـــة. وتوقفت 
كافة منافســـات وأنشـــطة كـــرة القدم في 
السعودية، منذ شهر مارس الماضي بسبب 

تفشي فايروس كورونا.

الاتحاد الإماراتي يفاضل بين أولاريو وماميتش

 باريــس – قـــال نجـــم كـــرة المضـــرب 
الفرنســـي السابق هنري لوكونت إنه من 
الأفضل إلغاء بطولة رولان غاروس، ثانية 
البطولات الأربع الكبرى، على إقامتها من 
دون جمهور كما ينوي الاتحاد الفرنسي 
للعبة. ونقلـــت البطولة الفرنســـية التي 
تقـــام علـــى ملاعـــب ترابية مـــن أواخر 
مايو الحالي إلى ســـبتمبر بسبب تفشي 
فايروس كورونا المســـتجد، ولم يستبعد 
الاتحاد المحلي إقامتها من دون جمهور.

وعلـــق لوكونـــت الـــذي بلـــغ نهائي 
رولان غاروس عـــام 1988، على هذا الأمر 
بقولـــه ”أعتقد بأن إقامـــة رولان غاروس 
مـــن دون جمهـــور لا يهـــم أحدا لاســـيما 
شركات الرعاية“. وأضاف ”يأمل الاتحاد 
الفرنسي في أن تقام الدورة خلال بضعة 
أشهر في ظروف طبيعية (…) لكن إقامتها 
وراء أبواب موصدة، كلا.. بالنســـبة إلي، 
مـــن الأفضل أن تُلغـــى والعودة عام 2021 

مع موسم حقيقي“.
لم يســـتبعد رئيس الاتحاد الفرنسي 
لكـــرة المضرب برنار جيوديســـيلي إقامة 

رولان غاروس مـــن دون جمهور وقال ”لا 
نستبعد أي خيار. رولان غاروس هي أولا 
وأخيـــرا قصـــة مباريات ولاعبـــين. هناك 
بطولة تقام فـــي الملعب وأخرى تقام على 

شاشات التلفزيون“.
وتابـــع ”الملايين من المشـــاهدين حول 
العالـــم ينتظـــرون. تنظيـــم البطولة وراء 
أبـــواب موصدة يســـمح لبعـــض النماذج 
التلفزيونـــي  النقـــل  كحقـــوق  التجاريـــة 
(تســـاهم بثلـــث الإيـــرادات) أن تنطلق. لا 

يمكن عدم النظر إلى هذه المسألة“. 
وأدى انتشـــار وباء كورونا إلى توقف 
نشـــاط الكرة الصفراء حول العالم منذ 13 
مارس ولن يســـتأنف إلا في 13 يوليو على 

الأقل.
واضطر منظمو بطولة ويمبلدون إلى 
إلغـــاء نســـخة هذا العام وهـــو ما يحصل 
للمرة الأولى منـــذ الحرب العالمية الثانية، 
ويحوم الشـــك حول إقامة بطولة الولايات 
المتحـــدة علـــى ملاعـــب فلاشـــينغ ميدوز 
فـــي الفترة من 31 أغســـطس إلـــى الثالث 
عشر من ســـبتمبر، على أن يبت المنظمون 

بمصيرهـــا في منتصف يونيـــو. واعترف 
رئيـــس الاتحـــاد الفرنســـي بـــأن موعد 
رولان غاروس قد يؤجل أسبوعا إضافيا 
لتنطلق البطولة في 27 ســـبتمبر ليسمح 
بالتالـــي بفترة أســـبوعين بين فلاشـــينغ 
ميـــدوز والبطولـــة الفرنســـية وقـــال في 
هذا الصـــدد ”أتناقش بصـــور دورية مع 
أندريا غاودنـــزي (رئيس رابطة اللاعبين 
المحترفـــين) وســـتيف ســـايمون (رئيس 
رابطـــة اللاعبـــات المحترفـــات) وديفيـــد 
هاغيرتـــي (رئيس الاتحاد الدولي)، وثمة 
اتصـــال مقرر بيننـــا لمعرفة كيـــف تتجه 

الأمور“.

لوكونت يطالب بإلغاء رولان غاروس

 القاهرة – نفى رمضان صبحي جناح 
الفريق الأول لكرة القدم بنادي هيدرسفيلد 
الإنجليزي المعــــار للأهلي المصري وجود 
أي مفاوضات من جانــــب الزمالك لضمه. 
وقــــال رمضــــان صبحي فــــي تصريحات 
صحافية ”الزمالك لم يفاوضني لأنه يعلم 
مــــدى ارتباطــــي بالأهلي.. ونفــــس الأمر 

لبيراميدز“.
وأكــــد أنه لــــن يلعب في مصر ســــوى 
للأهلــــي ولا يوجــــد أي تفــــاوض مع ناد 
محلــــي ”وهنــــاك أخبــــار ســــارة تنتظــــر 
جماهير النادي بخصوص استمراري مع 
الأهلي الموســــم القادم“. وأوضح صبحي 
أنه لا توجد أي مفاوضات رسمية من أجل 

اللعب لأحد الأندية الأوروبية.
وأوضح ”لا أفضل اللعب على مشاعر 
الجماهيــــر. لكن لــــن ألعب فــــي مصر إلا 
للأهلي. الزمالــــك لم يطلب الحصول على 
خدماتــــي لأنهــــم يعلمــــون أننــــي ابن من 
أبنــــاء الأهلي ولــــن ألعــــب للأبيض، رغم 
احترامي وتقديري الشــــديد لكل الفرق“. 
وأكد رمضان صبحي، قوة علاقته بزميله 
السنغالي بادجي وعدم تأثرها بخلافهما 
معا في أحد تدريبات الفريق، مشــــيرا إلى 

أن الأمر انتهى بعد دقائق من الواقعة.
وشــــدد رمضان صبحي على أن هدفه 
الأهــــم مع الأهلــــي في الفتــــرة المقبلة هو 
التتويــــج بدوري أبطــــال أفريقيا، الغائب 

عن القلعــــة الحمراء منــــذ 2013 وبالتالي 
تحقيق حلمه الأفريقي مع الفريق. ويرغب 
السويســــري رينيــــه فايلر المديــــر الفني 
للأهلي، فــــي الإبقاء على رمضان صبحي 
ضمن صفــــوف الفريق بعد انتهاء إعارته 

من هيديرسفيلد الإنجليزي هذا الموسم.
مــــن ناحيتــــه أكــــد عمــــرو الســــولية، 
لاعب خط وســــط الفريق الأول لكرة القدم 
بالنادي الأهلي المصــــري، أنه لم يفكر في 
الرحيل عن القلعة الحمراء، بعد استبعاده 
من التشــــكيل الأساسي في بداية مشواره 
مــــع الفريق. وقال الســــولية ”لم أفكر على 
الإطــــلاق فــــي الرحيل عــــن الأهلــــي، بعد 
اســــتبعادي من التشــــكيل الأساســــي في 
بداية مشــــواري مع الفريــــق، حيث دخلت 

في تحد خاص لإثبات نفســــي 
مــــع الأهلــــي واللعب 

بشكل أساسي“.
وأضاف 

”خلال تلك 

الفترة شعرت 
أن التقصير من 

جانبي، لذلك بذلت 
أقصى جهد مع 

الفريق حتى أشارك 
في التشكيل الأساسي، 

وتمسكت بالفرصة بعدما 
أتيحت لي“. وأوضح 

”بدأت أشارك بشكل أساسي مع الأهلي في 
عهد حسام البدري“. وتابع ”شعرت بالظلم 
بعد اســــتبعادي من المنتخب المصري في 
بطولــــة كأس العالــــم روســــيا 2018، وأمم 
أفريقيا 2019، حيث كان مســــتواي في تلك 

الفترة يؤهلني للانضمام للمنتخب“.
في السياق ذاته أكد سيد عبدالحفيظ، 
مديــــر الكــــرة بالفريــــق الأول لكــــرة القدم 
بالنــــادي الأهلي أنه ليس هنــــاك أي أزمة 
تتعلق بعملية تسجيل سعد سمير مدافع 
الفريق. وقال عبدالحفيظ ”سعد سمير من 
أبنــــاء الأهلــــي المخلصين وأحد 
الكثير  قدمــــوا  الذيــــن  قادتــــه 
للنــــادي، وكل مــــا فــــي الأمــــر 
أنــــه عند التعاقد مــــع محمود 
كهربا خلال انتقالات الشــــتاء 
فــــي ينايــــر الماضــــي، تم 
ســــعد  مــــع  الاتفــــاق 
رفــــع  علــــى  ســــمير 
اســــمه من القائمة 
خضوعه  بسبب 
وتر  لجراحــــة 
أخيــــل، التــــي 
إلــــى  تحتــــاج 
زمنيــــة  فتــــرة 
تمتد لثمانية أشــــهر على الأقل، 
حيــــث تم التواصل مــــع اللاعب 

والاتفاق معه على ذلك“.

صبحي يفند مفاوضات الزمالك وبيراميدز

العديد من الشخصيات 

البارزة في القارة وفي 

مقدمتها صامويل إيتو 

تطالب بتأجيل النسخة 

المقررة في الكاميرون

السهلاوي قال إن لجنة 

المنتخبات تنتظر اتضاح 

الصورة بشكل كامل حول 

المواعيد المؤجلة بالنسبة 

إلى مشوار المنتخب
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 مدريد – بدأت معظم الأندية الأوروبية 
فـــي التخطيـــط لمرحلـــة ما بعـــد كورونا 
بعـــد زوال خطر الوباء وتراجعه نســـبيا 
في أكثـــر من دولة متضـــررة وخصوصا 
إســـبانيا التي تتجهز لعودة الحياة فيها 

بحذر.
الحكومية  الســـلطات  منحت  ومثلما 
الضـــوء الأخضـــر للأندية بالعـــودة إلى 
التدريبـــات أملا في اســـتئناف الموســـم 
الرياضي بعد وضع بروتوكولات صحية 
صارمـــة، فـــإن التخطيط جـــار أيضا في 
بعض الأنديـــة لكيفية خـــوض الميركاتو 
الصيفي والقيام ببعض التعاقدات التي 

تراها الأندية ضرورية.
لكن ما يجمع عليه محللون رياضيون 
أن موسم التعاقدات لهذا الصيف سيكون 
مخالفا لكل المواســـم التي سبقت وحتى 
لمواســـم لاحقة لجهة تأثيرات الأزمة التي 
مرت بهـــا الأندية وارتداداتها الســـلبية 
التـــي يمكـــن أن تغيـــر الكثير فـــي عقود 

اللاعبين ورواتبهم.
وتمر جميـــع أندية كـــرة القدم حول 
العالم بأزمة اقتصادية ضخمة إثر تفشي 
وبـــاء كورونـــا خـــلال الأشـــهر الماضية، 
والذي تســـبب في تجميد النشـــاط لعدة 

أسابيع.

تأثيرات كبيرة

تؤكـــد مصـــادر صحافيـــة أن التأثير 
الاقتصادي للأزمة الوبائية ســـيلوح على 
تحركات الأندية الإســـبانية في الميركاتو 
الصيفي، والتي لـــن تظهر فيها انتقالات 
بأمـــوال ضخمـــة بـــل عمليـــات تبادلية 
ستكون للأندية المليئة بالنجوم والمواهب 

اليد العليا فيها.
وترجّح هذه المصادر أن يحاول فريقا 
برشـــلونة وريال مدريـــد التكيّف مع هذه 
الأزمة ومقاربـــة حاجتهما من التعاقدات 
بطريقـــة ذكيـــة تســـتثني جانبـــا القيام 
بعمليـــات إنفـــاق ضخمة. ويملـــك ريال 
مدريـــد عددا كبيرا من اللاعبين ســـيصل 

إلـــى 36 لاعبـــا فـــي القائمة عقـــب عودة 
المعُاريـــن في الصيف، وبالتالي ســـتكون 
فرصـــة مميزة للتفاوض علـــى الصفقات 

الجديدة.
ويحتاج الملكي إلى تدعيم رصيده في 
مركز المهاجم الصريح، خط الوسط وقلب 
الدفاع. ويضع العديد من الأســـماء، مثل 
إرلينغ هالاند وبييـــر إيميريك أوباميانغ 
وبول بوغبـــا وإدواردو كامافينجا، على 

أجندته الصيفية.

وردّ هالاند بطريقة دبلوماســـية على 
الأنباء التي ربطته بالرحيل عن بوروسيا 
دورتمونـــد والانضمام إلى ريـــال مدريد 
في تصريح لشبكة ”ســـكاي سبورتس“، 
حيث قال ”أركز علـــى عملي، وليس على 
الاهتمـــام الموجه لـــي.. أفكر فـــي القيام 

بعملي، وهو أكثر شيء أحبه“.
وفـــي مقابل الوجـــوه التي يســـعى 
ريال لجلبها يـــدرس المدير الفني للفريق 
الفرنســـي زيـــن الديـــن زيـــدان مســـألة 
التخلـــي عن بعض النجوم، أمثال غاريث 
بايـــل وجيمس رودريغيـــز، لعدم اقتناعه 
بقدراتهم واحتمال رحيل لوكا مودريتش 
مـــع تقدمه فـــي العمر وعدم وجـــود نية 

لتجديد عقده.
ومـــع الاتجـــاه إلـــى تدعيـــم الخـــط 
الهجومي ســـيكون رحيل لـــوكا يوفيتش 
على ســـبيل الإعارة فرصة مناسبة وربما 

البيع النهائي لماريانو دياز.
وبالنســـبة إلـــى المعُارين، فـــإن داني 
سيبايوس وخيسوس فاييخو وسيريجي 
وخافي  أودريوزولا،  وألفـــارو  ريجيلون، 
سانشـــيز وبورخـــا مايـــورال، لا يوجـــد 
لهـــم أي مكان في خطط زيزو. وســـتكون 

هذه الأســـماء مجـــرد أوراق رابحة خلال 
عمليات التفاوض فـــي ظل وجود العديد 

من العروض لهم.

وضع مختلف

أمـــا الوضـــع فـــي برشـــلونة فتؤكد 
مصـــادر صحافيـــة أنـــه ســـيكون أكثـــر 
سخونة لأن إدارة البارسا باتت مستعدة 
للتخلـــي عـــن أي لاعـــب فـــي الفريق عدا 
الثلاثـــي ليونيل ميســـي، وتير شـــتيغن 

وفرينكي دي يونغ.
ومع وضـــع خطة لضـــم الأرجنتيني 
لاوتـــارو مارتينيـــز مهاجم إنتـــر ميلان، 
والبرازيلي نيمار من باريس سان جرمان 
وميرالـــم بيانيتـــش من يوفنتـــوس، لن 
ينجح النادي في توفير الســـيولة المالية 
المطلوبـــة وبدأ في التفـــاوض على تبادل 

اللاعبين.
واقترب برشـــلونة من ضم بيانيتش 
ودي تشـــيليو مقابـــل الكرواتـــي إيفـــان 
راكيتيتـــش، أما أرتورو فيدال فســـيكون 
ضمـــن صفقة لاوتارو مارتينيز، وذلك في 
انتظـــار التوصل إلى اتفـــاق على المقابل 

المادي مع النيراتزوري.
كمـــا يســـعى البارســـا للتخلص من 
صامويـــل أومتيتي قلب الدفـــاع، والذي 
عانى من سلســـلة إصابات في السنوات 
الأخيـــرة، ونفس الســـيناريو مع مواطنه 
عثمـــان ديمبيلـــي الـــذي بخـــلاف تكرار 
إصاباته يوجد الكثير من التحفظات على 

سلوكه ونمط معيشته.
ويظل البرازيلي فيليب كوتينيو نجم 
البارســـا المعُـــار لصفوف بايـــرن ميونخ 
الورقـــة الأغلـــى في الميركاتـــو للتفاوض 
مع الأندية المهتمـــة به لتوفير الأموال أو 
دمجـــه ضمن الصفقـــات، بعدما خرج من 
حســـابات البافاري الذي لـــن يُفعّل خيار 

الشراء النهائي مقابل 120 مليون يورو.
ويعد الظهير الأيمن نيلسون سيميدو 
ســـلاحا مميزا في الميركاتـــو، حيث دخل 
اهتمامات يوفنتوس ومانشســـتر سيتي 
في الصيـــف وحدد برشـــلونة 50 مليون 

يورو للتخلي عن الظهير البرتغالي.
إســـبانية  صحافية  تقارير  وكشـــفت 
علـــى  اســـتقر  ســـيميدو  أن  الخميـــس 
وجهته الجديدة حـــال رحيله عن الفريق 

الكتالوني في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتوقفـــت مفاوضـــات التجديـــد بين 
برشلونة وسيميدو حيث ينتهي عقده في 
صيف 2022 ويرى برشـــلونة أن الميركاتو 
المقبـــل هـــو الأنســـب لبيعه. وبحســـب 
صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإســـبانية، 
فـــإن ســـيميدو يرغـــب فـــي البقـــاء مع 

برشـــلونة، لكن إذا غادر سيمنح الأولوية 
للعـــب فـــي البريميرليـــغ مع مانشســـتر 
ســـيتي على الدوري الإيطالي مع إنتر أو 
يوفنتوس. وأوضحت أن ســـيميدو على 
رادار العديـــد من الفـــرق الأوروبية، كما 
يمكـــن لبرشـــلونة تضمينه فـــي صفقاته 

المحتملة مثل صفقة مارتينيز. ومع رغبة 
ســـيميدو في اللعب للسيتي حال رحيله 
عن برشـــلونة ســـيكون البارسا مضطرا 
إلـــى الموافقة من أجل حصـــول إنتر على 
جواو كانسيلو، ظهير أيمن السيتيزنس، 

ومن ثم انتقال لاوتارو إلى برشلونة.

 باريــس – قـــرر فيـــراري الرهـــان على 
الإسباني كارلوس ساينز لخلافة الألماني 
سيباستيان فيتل خلف مقود ”سكوديريا“ 
اعتبارا من موسم 2021 من بطولة العالم 
للفورمولا واحد، في ”رحلة طويلة للعودة 
إلى القمة“ ومحاولة الفوز باللقب العالمي 

الغائب عن الفريق منذ عام 2008.
ومهـــد ماكلارين الطريق أمام فيراري 
للكشف عن تعاقده مع ســـاينز بعقد لمدة 
عامين من أجل القيادة إلى جانب شـــارل 
لوكلير مـــن موناكو، بإعلانه قبله بدقائق 
أنه اتفق مع الأســـترالي دانيال ريكياردو 
على أن يقود إلى جانب البريطاني لاندو 
نوريس اعتبارا من 2021، أي بعد انتهاء 

عقد العامين مع فريقه الحالي رينو.
ولـــم يكن خبر التعاقد مع الإســـباني 
البالـــغ مـــن العمـــر 25 عامـــا مفاجئا، إذ 
تم تـــداول اســـمه كخلف لفيتـــل منذ أن 
أعلـــن الثلاثـــاء أن الأخير ســـيرحل عن 
”ســـكوديريا“ في نهاية الموســـم الذي لم 

ينطلق بعد بسبب تفشي فايروس كورونا 
المستجد.

سعادة كبيرة

أعرب ساينز عن سعادته بأنه سيقود 
لســـكوديريا فيـــراري فـــي 2021، مضيفا 
”أنا متحمس لمســـتقبلي مـــع الفريق. ما 
زال ينتظرنـــا عـــام مهم مـــع ماكلارين 
رايســـينغ، وأنا أتطلع إلى التســـابق 

معهم مجددا هذا الموسم“.
وانضمـــام ســـاينز إلـــى فيـــراري 
للقيـــادة بجانـــب شـــارل لوكليـــر من 
علامـــات  تحمـــل  خطـــوة  موناكـــو 
استفهام، لاسيما وأن سجله متواضع 
في الفئـــة الأولى التي بدأ مشـــواره 
فيها عـــام 2015 مع تورو روســـو إلى 
جانب نجم ريد بول الحالي الهولندي 

ماكس فيرشتابن.
الذي  الهولنـــدي  لزميله  وخلافـــا 

كوفـــئ في العـــام التالـــي بترفيعه إلى 
الفريق الأساسي ريد بول، عانى ساينز 

نجل الســـائق الإســـباني الســـابق الذي 

يحمل الاســـم نفسه، وانتقل إلى رينو في 
2017 دون تحقيق أي نتائج تذكر، وانتظر 
حتى العام الماضـــي للصعود إلى منصة 

التتويج للمرة الأولى في مســـيرته حين 
حل ثالثا في ســـباق البرازيل خلف مقود 

سيارة ماكلارين.
لكن يبدو أن الخيـــارات كانت ضيقة 
أمام فيراري، ما دفعـــه إلى المراهنة على 
ســـاينز الـــذي اســـتنادا إلى مـــا أفاد به 
مديـــره (فيـــراري) ماتيا بينوتـــو ”أثبت 
في المواســـم الخمسة التي خاضها حتى 
الآن، أنه موهوب للغاية وأظهر أنه يتمتع 
بالقدرة التقنية والسمات المناسبة لجعله 

مناسبا تماما لعائلتنا“. 
وقـــال بينوتو ”لقد شـــرعنا في حقبة 
جديدة بهـــدف العودة إلى قمة الفورمولا 
واحد. ســـتكون رحلة طويلة لا تخلو من 
صعوبات، لاســـيما في ظل الوضع المالي 
والتنظيمي الحالـــي والذي وضعنا أمام 
تغيير مفاجئ ويتطلـــب منا معالجة هذا 
التحدي بطريقـــة مختلفة عما فعلناه في 

الماضي القريب“. 
واعتبـــر أن الشـــراكة بـــين لوكليـــر 
وســـاينز ”الثنائي الأصغر خلال الأعوام 
الخمسين الماضية في سكوديريا، ستكون 
أفضل مزيج ممكن لمساعدتنا على تحقيق 

الأهداف التي حددناها لأنفسنا“.

خطوة إلى الأمام

علـــى غرار فيراري الذي فشـــل في 
استعادة أمجاد الماضي على الرغم 
مـــن تعاقـــده مع بطلـــين عالميين 
سابقين في شـــخص الإسباني 
وفيتـــل،  ألونســـو  فرنانـــدو 
العودة  عن  ماكلارين  يبحث 
إلـــى دائـــرة المنافســـة وأن 
يبني للمســـتقبل مـــع الأمل 
في إحـــراز اللقب الذي توج به 
للمـــرة الأخيرة عام 2008 حين فاز  لويس 
هاميلتون بلقب السائقين فيما ذهب لقب 

الصانعين إلى فيراري.
وقرر الفريق البريطاني الاعتماد على 
خبرة ريكياردو، تزامنا مع عودة شراكته 
مع محركات مرسيدس اعتبارا من 2021، 

وذلك للقيادة بجانب لاندو نوريس.

كورونا يعيد رسم خارطة التعاقدات في برشلونة وريال مدريد
ميركاتو العمليات التبادلية لا الصفقات الكبرى

ــــــروس كورونا وتأثيراتها  يتفاقم الهوس فــــــي أوروبا من تبعات جائحة فاي
السلبية على مختلف الرياضات، وأساسا أندية كرة القدم التي تجد نفسها 
مجبرة على التأقلم مع الوضع الجديد الذي يُنْتظر أن يعيد رســــــم خارطة 

تعاقدات الفرق الكبرى في الميركاتو الصيفي القادم.

ترتيب الأوراق ضروري

فيراري يستنجد بساينز للعودة إلى القمة
  برلين – كشـــفت مجلة ”كيكر“ المحلية 
الخميـــس عن اقترب ناديي بايرن ميونخ 
الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي من 
الاتفاق على صفقة انتقال الجناح الألماني 

لوري سانيه إلى الفريق البافاري.
وكشـــفت المجلة أن سيتي يطالب بـ٥٤ 
مليون يورو للتخلي عن خدمات ســـانيه، 
لكن بايرن عرض مبلغـــا أقل بـ١٠ ملايين 

يورو.
الواســـعة  وكانـــت صحيفـــة ”بيلـــد“ 
الانتشـــار أكـــدت الأســـبوع الماضـــي أن 
الفريـــق البافاري توصل إلـــى اتفاق مع 
ســـانيه على الانضمام إلى صفوفه بعقد 
لخمس ســـنوات، مشـــيرة إلى أنه يتبقى 

الاتفاق على سعر الصفقة مع سيتي.
الألمانيـــة  ”كيكـــر“  مجلـــة  وكتبـــت 
الرياضيـــة في عددها الصـــادر الخميس 
أن سانيه تجاوب مع بايرن في ما يتعلق 
براتبه وأنه من المنتظر أن يتم توقيع عقد 

لمدة خمسة أعوام بين الجانبين.
وأشـــارت المجلـــة إلى أن هنـــاك فارقا 
بقيمة عشـــرة ملايين يورو بين ما عرضه 

النـــادي البافـــاري ومـــا طلبـــه النـــادي 
الإنجليزي.

وقال البولندي روبرت ليفاندوفســـكي 
نجم فريق بايـــرن تعليقا على التقارير 

التـــي تربـــط ســـانيه بالانتقال 
إلى البافـــاري، إن الجناح 

أن  يمكن  لاعـــب  الألماني 
على  النـــادي  يســـاعد 
”إيجاد حلول جديدة“.

وقـــال ليفاندوفســـكي 
”هناك الكثير من التكهنات. 

لا يمكننـــي إلا أن أقـــول إنـــه 
بمهارات  يتمتـــع  عظيـــم  لاعب 

كبيـــرة ويمكنه الاندماج 
مـــع  جيـــد  بشـــكل 

زملائه“.
وأضاف ”ليس 

فقط في الدوري 
الإنجليزي أو 

دوري الأبطال، 
لقد رأينا 

بالفعل ما 

يمكن أن يفعله في شالكه. بالتأكيد يمكن 
أن يساعدنا على إيجاد حلول جديدة في 

مبارياتنا“.
ومنذ انتقال سانيه إلى سيتي قادما 
من شالكه عام ٢٠١٦ مقابل ٥٠ 
مليون يورو، أحرز في 
صفوف السيتيزنس 
بطولة إنجلترا مرتين 
مع المدرب الإسباني 
بيب غوارديولا، لكنه 
غاب عن صفوف الفريق 
طوال الموسم الحالي حتى 
توقف الدوري منتصف 
مارس، لأنه خضع 
لعملية جراحية في 
الرباط الصليبي 
في أغسطس 
الماضي بعد 
إصابته في 
مباراة درع 
المجتمع ضد 
ليفربول.

بايرن يقترب من حسم صفقة سانيه

تيباس يدعو إلى خفض رواتب اللاعبين الموسم المقبل
 مدريد – أعرب خافيير تيباس رئيس 
رابطة الدوري الإسباني عن اعتقاده بأن 
أندية دوري الدرجة الأولى في إســـبانيا 
يجب أن تقلص رواتب لاعبيها الموســـم 
المقبل بســـبب الأزمة المالية التي تعاني 

منها كرة القدم نتيجة أزمة كورونا.
وفـــي تعليـــق عبـــر الفيديـــو قـــال 
تيبـــاس ”ليس هنـــاك خيار غيـــر ذلك“. 
وكانت هناك حدود قصوى للرواتب في 
إسبانيا خلال فترة سابقة وكان الاتحاد 

الإســـباني للعبة مـــوكلا بتحديدها لكل 
الفرق في كل موســـم. وعلى سبيل المثال 
سُـــمح لبرشـــلونة بالإنفاق بحد أقصى 
670 مليون يورو مقابل 640 مليون يورو 

لنادي ريال مدريد. 
وحذر تيبـــاس قائلا ”يجب أن تكون 
واقعيا.. الأندية يجب ألا تحلم“. وأشار 
إلى أن سوق انتقالات اللاعبين لن تسمح 
بصفقات ”تفوق القدرات المالية للأندية“ 
وأن الأندية ”يجب أن تراهن بشكل أكبر 

على اللاعبين الشبان الموجودين فيها“. 
وطبقا لخطط رابطة الدوري سيستأنف 
كل مـــن دوري الدرجتين الأولى والثانية 

نشاطه في 12 يونيو المقبل.
وتوجـــد الكثير مـــن الأمـــوال على 
المحك؛ ففي حالة إلغاء فعاليات الموســـم 
المتوقـــف حاليـــا بســـبب أزمـــة كورونا 
ســـتبلغ الخســـائر نحـــو مليـــار يورو، 
وفي حال اســـتئناف المسابقة ستتقلص 

الخسائر إلى نحو 300 مليون يورو.

 لنــدن – عبر مـــدرب توتنهـــام جوزيه 
مورينيو عن لهفته لاستئناف النشاط في 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على 
الرغم مـــن تزايد القلق حـــول مخططات 
2020 بســـبب  اســـتكمال موســـم 2019 – 

تفشي فايروس كورونا المستجد.
وكان نجوم عدة أعربوا عن مخاوفهم 
من معاودة مباريات الدوري المحلي وعلى 
رأســـهم الأرجنتينـــي ســـيرجيو أغويرو 
وزميلـــه فـــي مانشســـتر ســـيتي رحيـــم 
ســـتيرلينغ ومدافـــع نيوكاســـل يونايتد 

المعار من توتنهام داني روز.
كما أعرب أكثر من مدرب عن مخاوفهم 
مـــن اســـتئناف الدوري منتصـــف يونيو 
خـــلال اجتماع لجمعية المدربين الأربعاء. 
بيـــد أن مورينيو قـــال إنه يتطلـــع قدما 

للعمـــل مجددا على الرغـــم من التحديات 
التي ترافق تفشي وباء كوفيد – 19. 

وقال مورينيو ”لم أطالب بأي تأخير، 
أريـــد الإشـــراف علـــى التدريبـــات وأنا 
متلهـــف لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز 
في أسرع وقت تتوفر فيه السلامة للقيام 
بذلك، لاســـيما وأن دوريات أخرى تستعد 
للعـــودة“. وكان مورينيـــو أُجبـــر علـــى 
الاعتذار في أبريل الماضي بعد أن نشرت 

الصحـــف صـــورا لـــه إثر خرقـــه قوانين 
الحجر الصحي حيث شـــوهد إلى جانب 
لاعب الوســـط الفرنسي تانغي ندومبيلي 

في إحدى الحدائق العامة.
كمـــا اعتذر ثنائـــي الفريـــق العاجي 
موســـى  والفرنســـي  أورييـــه  ســـيرج 
سيســـوكو عـــن خرقهما قواعـــد الحجر 
الصحـــي من خـــلال التدريـــب جنبا إلى 

جنبا أيضا.
لكن على الرغم من هاتين الحادثتين، 
أعـــرب مورينيـــو عن ســـعادته بالطريقة 
التـــي حافـــظ فيهـــا فريقـــه علـــى لياقته 
البدنية بقوله ”أنا فخـــور جدا بالطريقة 
التـــي حافـــظ فيها لاعبـــو الفريـــق على 
لياقتهـــم البدنية. لقد أظهـــروا احترافية 

عالية، شغفا وتصميما“.

مورينيو متلهف لاستئناف الدوري الإنجليزي

ســـانيه بالانتقال 
، إن الجناح 

أن  يمكن   
على  دي 
جديدة“.
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ومتلهف للعودة

جوزيه مورينيو



 بانكــوك - زيـــن أحـــد المطاعـــم في 
تايلانـــد طاولاته بدمية على شـــكل باندا 
مـــن أجل الزبائن الذين لا يفضلون تناول 

الطعام بمفردهم.
الالتـــزام  علـــى  المطعـــم  ويحـــرص 
بقواعـــد التباعـــد الاجتماعـــي فـــي ظل 
انتشـــار فايـــروس كورونا، ومـــن ثم بدأ 
يطبـــق فكـــرة مبتكـــرة يبدد بها شـــعور 

الوحدة عن زواره.
وكانت تايلاند قد خففت مايو الحالي 
بعض القيود على الأنشـــطة التجارية مع 
تباطؤ حـــالات الإصابة الجديدة بكورونا 
ممـــا أتـــاح للمطاعـــم فرصة إعـــادة فتح 
أبوابها لكـــن مع تطبيق قواعد مشـــددة 

للحد من خطر انتشار الفايروس.
رودتشـــانابانتكول،  ناتـــوت  وقـــال 
صاحب مطعم ميزون سايجون الفيتنامي 
في بانكوك، ”كنا نـــزود كل طاولة بمقعد 
واحد فقـــط حيث يأتي الزبـــون بمفرده، 
لكننـــي اســـتغربت الأمر لذلـــك فكرت في 

توفير صحبة“.

وأفاد ســـاويت تشـــايبك، أحـــد رواد 
المطعم، أنه مســـرور لوجود جليس بعد 
خروجـــه لأول مـــرة منذ شـــهور لتناول 

الطعام خارج المنزل.

وقالت زبونة أخرى تدعى سيريبورن 
أسافاكارينت إن قواعد الجلوس الجديدة 
كثيرا ما كانت تربك الزبائن، لكن مجموعة 

الدمى جعلت الأمور أوضح كثيرا.

 نفتقـــد فـــي زمننـــا هـــذا إلـــى 
ذاك الخطيـــب الـــذي، ومهمـــا كان 
أن  دون  معنـــا  يتكلـــم  تخصصـــه، 
ينظـــر في ورقـــة بين يديـــه أو يقرأ 
أمام  خلسة من شاشـــة ”أوتو كيو“ 
عينيه، إلى متحدّث يحســـن ســـلب 
الألباب وحصد اهتمام من يســـتمع 
إليه ويشـــاهده عبـــر لغته الرصينة 
وأفكاره المتســـقة مع ما يريد قوله، 

وتعابير وجهه ولغة جسده.
لا أســـتطيع منـــع نفســـي، حين 
أشـــاهد خطبـــاء اليـــوم، مـــن تذكر 
تفاصيـــل ذلـــك التمثـــال البرونزي 
أولـــوس  الرومانـــي  للخطيـــب 
ميتيلـــوس وهو يلقـــي كلماته ويده 
مرفوعـــة عاليا وأصابع يده الأخرى 
منثنية على القماش المطرز بنقوش 
المعرفـــة. ولكن من أين ســـيأتي هذا 
المتحدث، وعالـــم الخطابة والبلاغة 
عالـــم قائم على المعرفـــة أولا وعلى 
أصالـــة الكلمـــات التي ســـيرتجلها 
صاحبها. لا علـــى التقليد والأعماق 
المهـــزوزة؟ وكيف يمكنـــك أن تصنع 
سياســـة جديـــدة أو تعلّـــم أجيـــالا 
جديدة وأنـــت تتلعثم فـــي ما تريد 

قوله؟
اهتمام البشرية بالتواصل فاق 
كل اهتماماتهم الأخرى، فابتكروا له 
منصات إلكترونية عديدة، كما يعلم 
القارئ الكريم، تتسابق في ما بينها 
علـــى تقـــديم الجديد مـــن التقنيات 
يوميا، لكن من خلفها تتوارى جبال 
الكلام العفوي الخضـــراء والزرقاء 
الخفيفـــة التي شـــيّدها الناس عبر 
ويمحوها  الوقت  يمحوها  التاريخ. 
عدم اهتمام النـــاس بتربية أبنائهم 
على فن الخطابة، ولعلهم فعلوا هذا 
نتيجة يأســـهم من الخطباء من كل 
صوب واتجاه. لكنهم أغفلوا أن قوة 
المبنى قائمة على قـــوة المعنى، ولو 
زرعوا في الأجيال الناشـــئة ”شيئا 
يُذكَر“، لحرصوا على تعليمهم كيف 
سيلقيه هؤلاء على مسامع الآخرين.
حســـن الخطاب ليـــس مقتصرا 
علـــى الإلقاء المباشـــر وحـــده، لكنه 
يشمل كل أشـــكال التواصل التي لم 
يعـــد يفهمها كثيـــرون إلا على أنها 
والســـلام.  المطلوب  إيصـــال  مجرد 
وبتّ تجد اليوم من يرســـل لك على 
ليرميك بكلمات  تطبيق ”واتســـاب“ 
هي إلـــى الصخر أقرب، بينما يكون 
غرضـــه طلـــب خدمة منـــك. وأخرى 
تجعلك تحك رأســـك لتفهم ما الذي 
تقصـــده وهـــي تشـــرح لـــك موقفا 

سياسيا ما.
وفـــي رمضـــان مـــن رمضانات 
في  الســـابحين  المســـلمين  العـــرب 
ملكـــوت اللـــه، لاحظ أحد المشـــايخ 
أثناء إلقائه لخطبة الجمعة شخصا 
مســـنّا يبكي وتنهمر دموعه كالمطر، 
كلما ارتفعـــت وتيرة الخطبة وكلما 
أرعـــد صوت الخطيب، حتى شـــعر 
الأخيـــر بالزهـــو بأنـــه قـــادر على 
التأثيـــر إلى هـــذه الدرجـــة. وبعد 
الانتهاء من الخطبة والصلاة اقترب 
الخطيب من الرجل وسأله: ما الذي 
أعجبك في خطبتـــي يا عم؟ فقال له 
جـــار يجلس قـــرب الرجـــل: المعذرة 
شيخنا، اكتب له ما تريد على ورقة، 

لأنه أصم ولا يسمع بالمرّة.
فعـــلام كان يبكي ذلـــك العجوز 

الأطرش يا ترى؟

صباح العرب

 ديالى (العراق) - يجول الشرطي أحمد 
حسن في أحد الأحياء الشعبية في منطقة 
التحرير جنوبي مدينــــة بعقوبة العراقية 
على متن سيارة دورية أمنية في الشوارع 
ليــــس لحفظ الأمــــن كالمعتاد فقــــط، ولكن 
لإيقاظ الناس لتناول وجبة الســــحور في 
شــــهر رمضان، في إجراء أمني استثنائي 
لتفادي تفشي فايروس كورونا في البلاد.

ويجلــــس حســــن كل ليلة فــــي مقدمة 
ســــيارة دورية النجدة ذات اللون الأسود، 
وهــــي تســــير ببــــطء شــــديد بيــــن الأزقة 
والأحياء، ممســــكا بمكبر صــــوت لينادي 
”سحور، سحور، سحور“، ثم يصمت قليلا 

قبل أن يكرر نداءه ثم يختمه قائلا ”سحور 
يرحمكم الله“.

لكنه سرعان ما يستخدم مكبر الصوت 
في توجيه النــــاس بعدم التجمهر، قبل أن 
يلقي التحية على بعض الأطفال، قائلا لهم 
وهو يبتســــم ”اذهبوا إلى النوم، كورونا 

في الشارع“.
دور حســــن الجديد فرضته الإجراءات 
الوقائية المشددة لمواجهة تفشي كورونا 
خلال شــــهر رمضــــان في محافظــــة ديالى 
شــــرقي العراق، إذ بات بديلا للمسحراتي 
التقليــــدي ضمــــن تغييــــرات جوهرية في 

تقاليد الشهر الفضيل.
يجــــوب  رجــــل  هــــو  والمســــحراتي، 
الشــــوارع والأزقــــة، خاصة فــــي المناطق 
الشــــعبية، حاملا طبلة يطرق عليها بقوة 
بشكل متزن، وهو ينادي ”سحور سحور“ 
فــــي ليالي شــــهر رمضان لإيقــــاظ الناس 

لتناول وجبة السحور.

الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شــــينخوا)، قــــال مديــــر إعــــلام شــــرطة 
محافظة ديالى العميد نهاد المهداوي، إن 
”المســــحراتي من التقاليد الشــــعبية التي 
ترافق شهر رمضان الكريم وإحدى صوره 
المميــــزة وهو مســــتمر في أغلــــب مناطق 

ديالى دون استثناء“.
وأضــــاف أن ”أزمة كورونا والمخاوف 
من أن يؤدي تجوال المســــحراتي وتجمع 
الناس حولــــه كما جرت العادة إلى انتقال 
المرض دفعنا إلى اســــتبدال المسحراتي 
بدوريــــات أمنيــــة متنقلــــة لتنبيــــه الناس 

بموعد السحور“.
وبحســــب المهداوي، فــــي ظل ظروف 
”شــــرطة  تجربــــة  تطبيــــق  تــــم  الحظــــر، 
فــــي عــــدد مــــن المناطــــق  المســــحراتي“ 
الشــــعبية بمدينة بعقوبــــة مركز محافظة 
ديالــــى، فــــي خطــــوة لاقــــت استحســــانا 

وتفاعلا شعبيا كبيرا.
وأثنــــى العراقــــي خالد عــــدوان، الذي 
عمل سابقا كمسحراتي، على تجربة دخول 

الشرطة في مجال عمل المسحراتي.
وقال إنهــــا ”تجربة رائعة تشــــير إلى 
قرب هذه المؤسســــة من حاجــــات الناس 
ومتطلباتهــــم، وهــــي تقــــدم خدمتيــــن في 
وقــــت واحد، إذ توقظ الناس لتناول وجبة 
الســــحور، وتنبه من خرق إجراءات حظر 

التجوال“.
وتابع أن ”المســــحراتي تقليد شعبي 
يرافق الشــــهر الكريم وهــــو عمل تطوعي 
يتــــم دون أجر ويضفــــي نكهة خاصة على 
شهر رمضان، بما يرافقه من أجواء تشمل 

تجمع الشبان والأطفال حول المسحراتي 
وتقديــــم الطعام والهدايا له تقديرا لجهده 

اليومي“.
وأبــــدت أم إبراهيم، موظفــــة متقاعدة 
في العقد السابع من العمر، إعجابها بهذه 
التجربة، قائلة ”لم أسمع بحياتي دوريات 
نجدة تجوب الأحياء والأزقة، وهي تنادي 

على السحور“.
وأضافــــت أنها ”تجربة مميزة تفاعلت 
معها، لكن تبقى للمســــحراتي، ذلك الرجل 
الذي يشــــق هدوء وســــكينة الليل بصوت 
الطبلــــة، نكهة تبعث فــــي الأنفس ذكريات 

عقــــود مضــــت“. لكنهــــا أكــــدت أن ”مــــن 
المهــــم اليوم هو المحافظــــة على الصحة 

والسلامة والالتزام بإجراءات الحظر“.
وبحســــب عضــــو خليــــة الأزمــــة في 
محافظة ديالى عبدالله الحيالي، ســــجلت 
ديالى 25 إصابــــة بالفايروس منذ ظهوره 
في العــــراق. وأفاد أن ”ممارســــة دوريات 
الشــــرطة لدور المســــحراتي تجربة ربما 
هي الأولى مــــن نوعها في العراق، ولكنها 
جاءت كحل اســــتثنائي بســــبب إجراءات 
التجمعــــات  ولتفــــادي  التجــــوال  حظــــر 

البشرية لمنع تفشي كورونا“.

وتســــتغرق هذه المهمة بالنسبة إلى 
حسن ما بين 40 دقيقة إلى ساعة بصحبة 

سائق وسيارة شرطة ثانية.
وأكد حسن ”أنا مسحراتي ببزة أمنية 
وهدفي إنساني بحت“، مضيفا ”أتلقى في 
أغلب الأحيان عبارات الشــــكر والثناء من 
الناس ويستوقفني بعضهم لالتقاط صور 

تذكارية“.
وتابــــع ”لم أفكر يومــــا أن أتحول إلى 
مســــحراتي، لكنهــــا بالفعل مهمــــة جميلة 
تقدم خدمة للناس في شهر رمضان وأرى 

في عيونهم رسائل امتنان لما نقوم به“.

جمع شــــــرطي عراقي في محافظة ديالى بين واجبه المهني المتمثل في حفظ 
ســــــلامة المواطنين وبين مهمة إيقاظهم للســــــحور خلال أيام شهر رمضان، 

مستعينا بمكبر صوت سيارة دورية النجدة.

شرطي عراقي يتطوع للقيام بدور المسحراتي

كورونا تدفع المسحراتي لأخذ استراحة

لا طعام دون صحبة

الجمعة 2020/05/15
السنة 42 العدد 11703

 دبي - يخوض عشـــاق الســـينما في 
دبي الذين شـــعروا بالإحباط لإغلاق دور 
العـــرض بســـبب كورونا، قريبـــا تجربة 
فريدة ســـيتمكنون بفضلها من مشـــاهدة 
الأفـــلام وهـــم يجلســـون مرتاحيـــن في 
ســـياراتهم، مـــن خـــلال ســـينما جديدة 
للســـيارات أقيمت فوق ســـطح واحد من 

أكبر المراكز التجارية في العالم.
وقال خافيير ليبريشـــت، قائد سيارة 
بورشه، ”نحافظ على تباعدنا الاجتماعي 

ولذا فالفكرة باهرة في رأيي“.
وكشفت فوكس ســـينما أنه في ضوء 
فـــرض التباعد الاجتماعـــي الإلزامي في 
الإمارات للمســـاعدة في الحد من انتشار 
الفايـــروس ســـيقتصر عدد المشـــاهدين 
علـــى اثنين في كل ســـيارة في الســـينما 

المكشوفة التي تبدأ نشاطها الأحد.
ويبلغ سعر التذكرة حوالي 50 دولارا 
للســـيارة بمـــا في ذلـــك الفشـــار ووجبة 

خفيفة ومشروبات.

عروض سينمائية 
داخل سيارات بورشه

مطعم تايلاندي يوفر باندا لمجالسة زبائنه

شيءٌ يُذكَر

 كوبنهاغن - كشــــفت دراسة دنماركية  
أن طيــــور البطريــــق الملك فــــي أنتركتيكا 
تطلق كميات وفيرة من أكسيد النيتروز أو 
غاز الضحك عبر برازها ما جعل الباحثين 

يصابون بالدوار خلال دراستها.
الدراســــة  علــــى  المشــــرف  وقــــال 
البروفيســــور بو إلبرلينغ من قســــم علوم 
فــــي  الطبيعيــــة  المــــوارد  وإدارة  الأرض 

جامعــــة كوبنهاغن ”تنتج هــــذه البطاريق 
مستويات عالية من أكسيد النيتروز حول 

مستعمراتها“.
وأضاف أنه أثناء دراســــة مستعمرات 
جزيــــرة  فــــي  الملــــك  البطريــــق  طيــــور 
ســــاوث جورجيا بيــــن أميــــركا الجنوبية 
وأنتركتيكا، ”أصيب الباحثون بالدوار إذ 

كانوا محاطين ببراز البطاريق“.

 وأكســــيد النيتروز إلــــى جانب كونه 
مضرا بالمناخ، فإن له تأثيرا مشابها لغاز 
الضحــــك المهدئ الذي يســــتخدمه طبيب 
الأسنان. ويتم تفسير وجود هذه الغازات 
في فضــــلات البطاريق بالنظــــام الغذائي 
لهــــذه الطيــــور التــــي تقتــــات بالكريليات 
والأســــماك التي تحتوي على مســــتويات 

عالية من النيتروجين.

باحثون: مخلفات البطريق تطلق غاز الضحك

إبراهيم الجبين

 عمــان - قررت مجموعـــة من الجيران 
تقطن مبنى ســـكنيا واحدا الاستفادة من 
فترة العزل العام المتبعة في الأردن لمنع 
انتشـــار فايروس كورونا المستجد، عبر 
تحويل ســـطح المبنى الذي يعيشون فيه 

إلى معرض فني.
وقـــام ســـكان البناية تحت إشـــراف 
رســـام الكاريكاتير الأردني أسامة حجاج 
والجـــدران  الميـــاه  خزانـــات  بتحويـــل 
المكشـــوفة إلـــى لوحات تحمل رســـوما 
كاريكاتيريـــة لفايروس كورونا ورســـائل 

تشجع الآخرين على البقاء في المنازل.
ولفت حجاج إلى أن ما بدأه كنشـــاط 
فـــردي عفوي أصبـــح مســـعى مجتمعيا 
ومحاولة أعطت السكان شعورا بالهدف. 
وقال ”في البداية كنت أقود هذه المبادرة 

بمفردي لكن مشاركة الجيران لي جعلتني 
أشـــعور بروح الفريق، لطالما كانت هذه 
رغبتي وطموحي بأن أقوم بإنشاء ورشة 
فنية.. وهو ما حصـــل دون تنظيم أو أي 

ترتيبات مسبقة“.
وقالت ابنتـــه جودي، التي شـــاركت 
أيضا في الرسم، إن العمل الفني سيوثق 
الاســـتثنائي،  العالمـــي  الظـــرف  لهـــذا 
وســـيذكر فـــي الســـنوات المقبلـــة بهذه 
الجهود المبذولة في ســـبيل الخروج من 

هذه المرحلة الفريدة من الزمن.
وأكـــد عمـــار الخيـــاط، أحـــد جيران 
حجاج، ”تواجدنا معـــا للبحث عن أفكار 
جديـــدة قـــوى أواصـــر الصداقـــة بيننا 
كجيران وقرب المســـافات بيننا أكثر من 

ذي قبل“.

معرض فني على سطح مبنى 
أردني يوثق يوميات سكانه

رمضان، بما يرافقه من أجوالتناول وجبة السحور. شهر

طرح الفنان التونسي 
صابر الرباعي أغنية 

جديدة بعنوان {محنة 
وتتعدى} وهي من 

ألحانه ومن كلمات 
الشاعر التونسي 
حاتم القيزاني، 
وقد اختار من 

خلالها أن يكرّم 
الطاقم الطبيّ 
من جهوده 

ّ
ويث

في التصدي 
لأزمة كورونا 

العالمية.
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